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ورال ن 


جامعة الازهر 
وأستادذ مشار 
بجامعة الامام محمك بن سعود الاسلامية 


8 ۷ 1 0 


نیہ باع 


ندبد القار 


الریاض - ص.ب ٠١۷۲١‏ 
المملكة العربية السعودية 


م ا 


e‏ س 


کر 

كانت الحاجة الماسة الى حا ا آن‌الکریم من اللحن والنسحيف 
والتحرف الحاذز على الأعسال القرآنية ااتى كانت فى موف اأعناية 
والاهتسام للس لسن > منڏ آن انتصل العرب بعیرھم 4ن خارج اأجزدرة 
العربة ء 

وكانت تلت الأعمال القرآنية متنوعة الجوانب . متعددة الأهداف ء 
ولکنها كانت تجتسع على غرض واحد . وهو صيانة القرآن الكري مسا 
بتعرض له من غارات ۰ 

وکا ت دراس انعو من هده الأعر ال . ذا ولا مف اواخر 
الكام ف الآيات بالنقط الذی اهتدی اليه آبو الأسود اادڏاى فى نف 
الةرن الأول الوجرى تقريا ء 

ولکن دراسة ذا السو آخذٽ تسستةل تدر تجیا . واټسعت 
مو ضس عاتيا 0 وأ وا عای الحو كر سمو له لذاته لاد اء ۶ی اللعة يعدة 
عن عوامل الانحراف والفساد ء والحفاظ علا صافية ةة من اللحن 
والخطاً ٠‏ 

وجاء عصر الخليل وسسجو ده » فباعت دراس اام دروتها على 
یدهما سا قدما ص عمال جليلة 4 وقام النحاة عدهما فقعدوا ھہدہ 
الدراسة » وأحكسوا أصولها » ونائروا بالفلسفة الكاامية : والمنطق 
:النحوى ٠‏ وتم لها السيطلرة عليه » وكان لهما الغلية » 


وسن هنا أخذ النحو ينحرف عن طريقه » وبدا يتحول شيا فشية 
الى درس ليس فيه من سمات النحو واللغة الا مظهرا شکلیا » مما آودى 
بحيو يته » وقدرته على تأدية وظيفته »> وصار درسا فى الحدل ء عرض 
فيه النحاة قدرتهم على التحليل العقلى » بما كانوا يعرضون من مشكلات» 
وما قترحون لها من حلول » آما وظيفة النحو ف الكلام فآمر له المنزلة 
الثانبة من اهتمامهم وجهدهم ٠‏ 

وأنى عبد القاهر فوجد عامة المحدثين والفقهاء قد زهدوا ف النحو. 
لما وجدوه ممزوجا بالمنطق » وهحروه لما عز علیهم الاستفادة منه ء 
وجه اليم اللوم والعتاب » وذهب الى آن من بصد عن تعليم الحو 
فهو صاد عن سبیل الله ٤‏ اذ آن اعجاز القرآن الكريم بالنظم » وما النظم, 
الا أن تضع كلامك الوضع الذى يقنضيه علم النحو » وتعمل على قوانينه 


وأصوله + 


والترکیب النحوی له معنى آول يدل على ظاهر الوضع اللغوى > 
وله معن ثان » ودلالة اضافية تتبع المعنى الأول » وهذا المعنى الثالى » 
وتلك الدلالة الاضافة ھی الأقصد والهدف ف البلاغة ۾ وقد جهدك 
عبد القاهر فى سبيل هذا الهدف » وشقى ف الوصول الى ذلك العغرض ء 
حتى خرج بقاعدة لا تتخلف » وقائون لا قبل النقض » وهو أن دقة 
النظم » والبلاغة ء والبراعة » والبيان ء كامنة فى معافى النحو » ومطوية فى 
اتركيب اللفوى ٠‏ 

وقد طبقت ذلك على آبواب « علم المعافى » و « علم الان » » 
وأوضحت أن التراكيب النحوية الصحيحة » والأساليب اللغوبة السليمة 
e a GT‏ 

عه + 


0 


وللا كانت المعانى الثانية » والدلالات الاضافية المستتبعة للتراكيب 
اللحودة قاثمة على ساس الذوق الخاص » ولطف الاحساس » وقوة 
الشور اللغوى ء والربط الوثيق بين العنى الأول الطاهر » والمعنى الثانى 
المقصود » والانصال المحكم بين ما يدل عليه اللفظ لعْة » وما يستتبعه من 
دلالاات _ ظن بعض الباحثين أن ف ضم «عام المعانى» الى « علمالنحو» 
ومزجهما ف بو ثقة واحدة مما يفف جفاف الدرس النحوى › ویکسبه 
الحبوبة » ويضفى عليه الرواء » ويستهوى الى جانبه الأفثدة » ويجذب 
اليه الباحشين ۾ وبکثر سواد الطلاب 7 فاعلنوا ذلك » وار تفعت ده 
ارا 

وقد لبهت الى أن ذلك مما بخالف العقل » وبحاف المنطق » وفيه 
خلط للذهب بالفضة ء ومزج للملح بالماء » فأولى ثم آولى آن يستقل علماء 
النحو بالنحو » ويتولوا اصلاحه بما يناب » ويتتاول علماء البلافة 
موضوعاتھا › وتو لوا ٿطویرها ہما پثلاءءم » فرجال کل علم هم آدری پا 
فی شعابه ۰ 

ر الله سال ان م لفعه > وله حالصا وهه ) إن 1 ي إل 


E TEE 5‏ رو ك 0 2ن ص a,‏ م 
الإصلاح ما استطعت وما ڈوفیگی إا بالل ¢ علیو تو کلث وإليد س 4 


دكنور عبد الفتاح لاشين 


اتعناية باللصعف ف العصور الآولى 


ألابة العر مر عاشښت ف مهدها ف الحزيرة العرسة ما عاشٺ من‌الزەن 
ی عل الہ ی Es:‏ صلی الله عليه وسام وشےاھا جسن ف عرز ص هاا . 
حت کاذت الھحرة البعيدة المدى : والنزوح الأكبر بعد وفاة الرسول _ 
عله السلام نت التى دفعيم اليا الاسلام اذ دعاهم الى نشر دعوته و دبیم 
لاقامة دولته » فخرجت اللغة مع آلاف من أهلها الذين خرجوا الى المشرق 
وا مغرب » فتفرقت مدوم اللعْة » وذاب العرب ولغتوم فی هذه الألسنة وتلك 
الأجناس ای خالطلوها من امبر وآسود وأصةر ٤‏ وکان من بين الفا نحين 
لتلك الباد حفماة اتر آن الكريم الذين تلقوه عن النبى ‏ عليه السلام - 
وأقردم ای قرا توم 4 واستقرت منوم جماعة ف الندسرة 3 وقرآوا القرآن 
ق مصدنی آی موسی الأشعرى » وجماعة فى الكوفة وقرأوا القرآن 
ف دای رک اه ين مسعود » وآخرون ف السام وقرآوا القرآد ف 
مصحف آبی بن کعب ۰۰۰ وهكذا + 


وكانت هاه المصاحف تختلف اختلانا آجازه النبى _ صلى الله عليه 
وسلم ب ترسيرا وتسهيلا » ولم يكن المسلسون وقتها ينكرون هذه 
الفروق بين القراءات بعدما استمعوا قول الرسول س عليه السلام ‏ : 
« آنزل القرآن على سبعة آحرف » فاقرآوا ما تبسر منه » ٭ 


ولكن بعد رحيل الرسول الى اللا الأعلى آخذ كل فريق يسك 
بقراءته تمسکا شدیدا » وقر ف تفسه آن قراءته هی التی آنرلت ۰ 


۸ 

ومن هنا آخذ آهل الأمصار ختلفون وتجادلون » حتی خاف آولوا 
الأمر تة هذا الاختلاف » وخشوا على القرآن أن إناله التصحيف 
والتحريف ٠‏ 

فكائث الخطرة الأولی بجع القرآن ف عھد اڊ یبکر ب رضی اله 
عله ی کائت الثائية بتوحید نصه فى عهد عشمان - رضى الله عنه س 
وقالو ا٠‏ إن الذى دعا عثمان الى هذا هو أن حذيفة بن اليمان كان ف 
غروة أذريجان مع آهل الشام وهل العراق » فكانوا شجادلون ٤‏ آهل 
الشام بکفرون آهل العراق > وأهل العرأق بكفرون آهل الشام ۾ فلا 
رجع حذرفة من الغُزو أشار على عثمان بجع القر آن على ممصم واحد ٤‏ 
واختار لذلك جماعة من الحفظة » ونسخخ القرآن بلغة قريش > وبعث 
عشمان نسح الى الأمصار » وحرقت المصاحف الأخرى ٠‏ 

والحق آننا لا نعرف كتابا أحيط بالعناية والرعاية مع اتقان وضبط 
ف التلقى والتلقين » ودقة ف الخد والآداء مث القرآن الكريم » 

ولا ولى البصرة زياد بن أيه (٥٤_٣هد)‏ أضاف خطوة ثالثة 
لصسيانة الةرآن وحفظه » فندب لذلك آبا الأسود الدؤلى (ٽ ۹4( ٤‏ فقام 
بنقط المعسحف » واتحذ لذلك كاتبا فطنا حاذقا من بى عبد القيس » وقال 
له : « اذا رآيتنى قد فتحت شفتى فانقط لفطة فوقه على أعلاه » وان 
ضممت شفتى فاط لقطة بين بدى الحرف » وان كسرت شفتى فاجعل 
النقطة من تحت الحرف » فان تبعت شيا من ذلك غنة ( تنويا ) فاجعل 
مكان النقطة نقطتين » ء 


واتدا ابو الأسود المحف حتی اتی على آخره ُ وکان الكائب 
ضع النقط بصبغ يخالف لوئه لون المداد الذى كثبت به الآباتء 


)1( دواع القرآن »> ص ٥١‏ . 
(۲) اخہار النحويين للسرافی + ص ۱۴ . 


۹ 


۳ ا جاء الحجاج واا على العراق )4۷4^( ۾ ءل على 
اعجامه » وندب لذلك نصر بن عاصم آحد ثلاميذ آبى الأسود › فتام بنقط 
المصحف طا بهدف الى غير ما كان بهدف اليه قط آبى الأسود فنقط 
او السود کان هدف الى تمسبز حركات الحروف من ضم وفتح و کسر 
وتنوین ٤‏ وکان با مداد الأحمر 6 و قط نصر ان عاصم کان ودف الى 
ومن الثاء » وکتمسز الجيم من إلحاء وهن الخاء ++ وھکدا 5 


فما عمله آبو الأسود هو نقط الاعراب »> وما صنعه نصر بن عاصم 
هو نقط الاعجام » وبهذا آحيط لفظ القرآن الكريم بسياج يمنع اللحن 
فيه » مما جعل بعض القدماء يظن آنهم وضعوا فواعد الاعراب أو أطرافا 
منها » وهم انما رسموا فى دقة نقط الاعراب لا قواعده كما رسموا نقط 
الحروف المعجمة ء مثل الباء والتاء والثاء والنونء 


وختمت هذه الأعمال وضع علامات خاصة للفتحة والضمة والكسرة 
لتمبيز علامات الاعراب من علامات الاعجام والذى قام هذا العمل هو 
الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت ١۷٠ه)‏ وقد جعل علامة الفتحة ألما 
صغيرة توضع فوق الحرف » وعلامة الضمة واوا صعيرة توضع فوق 
الحرف » وعلامة الكسرة ياء صغيرة توضع تحت الحرف ء 


وبذلك آغنى المسلمين عن آن بلنجئوا الى التفريق بين نقط الاعراب 
ونقط الاعجام باستعمال لوين من المداد » كما أغناهم عن النزاع ف اباحة 
استعمال المداد الأحمر وکراهيته آو حرمته على ما هو مدون فی کتب 
القراءات ؛ 

فالخط المربى ف البداية لم يكن منقوطا ولا مشكولا » كما حدث 


!(۴) المدارس النحوية ¢ ص ۱۷ ء 


e 
على‎ EE فى المصاحف اتی کتبها عثران للأمصار > واستسر الئاس‎ 
هذه الصفة ما شرب من صف قرن من الزمان وهدا هو نص ما آورده‎ 


حمزة الأصبها ق ا 


رر کتب عنما المحساسعف الخمسة وذرقها على الأمصار ¢ در اللاس 
روون فما فىغا وآرعين سلة 4 وذلك ھن زمان عثمان الى م عر الك 
فكثر التصحف على ألسنة الناس » ففزع الحجاج »> وسال تابه قدارك 
الأمر ُ فوضعوا اللقطل آفرادا وآزواجا وخالفوا ن ماما : دحشسها 
فوق الحروف ٠»‏ و بعضها تحت الحروف ٤و‏ ذلك کان قم التصحيف ٠‏ 
فأحدثوا الاعجام فاذا أغفاو! الاستقصاء على الكلمة فلم توف الحقوق كلها 
من اللقط والاعجام اعتراها التمحيف 6 فالتمسوا حل ثالثة فام وقدروا 
علها ( e‏ 


¢ 


اة عا وت التصحيف › ص ۷ )۸ . 

'(ه) فینه خلاف ین ۱ و اة ٍ 

4 ن لعلماء على من وضع النقمل هل هو أبو الأسود فى 
عهد زباد ین ايه : : ز ا 
ب كما رجحنا ‏ أو فى عهد ؤمن عبد املك على بد نصس 


ا 2و 
ا اول 
النحو الى عصر عد القاهر 
ویشتمل على : 
١‏ ب بداية تصنيع النحو 
فلسفة الحو وار ذلك 


بداية تصنيع النحو 


لالنحو ولید النذکړ فی قراءة القرآن ٠‏ 

العلماء لم يقغوا عندما آرادت الدولة من جع القرآن الكريم 
وټوحید نصه » بل مضوا فى دراسته وفقهه ء» وراحت كل طائفة منهم تتجه 
اتجاها خاصا ف دراسته + ۰ 

فطائفة اتجه نشاطها الى تصحيح متن القرآن عن طريق الرواية ء 
.وهی طائفة القراء + 

وأخرى ذهبت تدرس القرآن لنستخرج الأحكام التى تلزم لبناء 
۱ لمجتمع الاسلامی وهی طاكغة الفقهاء ء 

وثالثة راحت تعنى باعراب نصوص القرآن » واتجهت اتجاها نويا 
فى بحثه مستعينة برواية اللغة » ثم توسعت ف الدرسة » فتناولت علل 
:الأعراب ¬ وهی طاكفة النحاة + 

فالنحو اذن() هو ولد التفكير فى قراءة القرآن » لن العلماء لم 
یفکروا ایتداء ف دراسة علم يجٿ علل التاأليف » ولکنهم "نو صلوا الى 
ذلك بعد أن نضجت الفكرة ف آثناء قيامهم بعملهم القرآتى ٠‏ 

وود هذا أن آوائل الدارسين م النحاة كابوا من القراء آو 
ممن عنوا بالدراسات القرآنية ء فمن البصرين : عبد الله بن اسحاق' 
الحضرمى » وعيسى بن عمر اللقفى ء وأبو عمرو بن العلاء > والخليل 
ابن أحمد » ومن الكوفيين : على بن حمزة الكسائى » ويحيى بن زياد 
#الفراء » 

وساعد على ائماء هذه الدراسة حاجة الشعوب الداخلة ف حكم 


)١(‏ مدرسة الکو فة ٤‏ ص ١:‏ ب؛ 


غ1 


الدولة الأسلامية الى معرفة لغة الدولة ء والى حباة السلام فى ظلها ¿ وقك. 
ويحقق لها الرغية فى حباة مستقرة آمنة + 


وليس من اليسير تتتبع الخطوات التى خطاها الدارسون فيها ء أو 
رصد مراحل نشأنها ونموها » ولكن اللغة العربية فى أواخر قرنها الثانى 
شهدت تاج هذه الأعال مسجلة فى كتاب ضخم حوى ما بذله الدارسون 
من جهود وما جنوه من سار » وهذا الکثاب هو كتاب ( سيبو ده » وکان 
له الفضل فی جم آراء آستاذه الخليل ٠‏ ونسيةها وتبويبها ٤‏ وتسجيل. 
آراء آخری لفبوخه الآخرين » وزاد على ذلك آراؤه الخاصة ٠‏ 


ومشل هذا العمل الضخم لا سكن ارجاعه الى الخليل وحده » آو 
سیو به وحده » فليس ذلك عل فرد آو أفراد » بل هو عسل جچساعاٽت » 
وثرة جهود متضافرة من العلساء الذين تعاقبوا على هذه الدراسة منك 
أن آقدم آبو الأسود على عمله الجليل ٠‏ 


وقد كائت هذه الدراسة فى آول أمرها عملا من الأعمال القرآية ت 
ثم ظهرت الحاجة اليها على نها غرض حيوى » واتضافرت جهود الدارسين 
على انمائها » وقد كلات تلك الجمود بالنجاح يوم أن استقلت تلك 
الدراسة » وأصبحت:قافة خاصة مسبقلة »> وأقبل عايها الدارسون 
لذاتها » لا لأنها تدم غرضا خاصا ء كسا كانت ف بداية أمرها ٠‏ 


وکانت حلقات النحو بجلس اليها النحاة والأدياء والشعراء » وقد. 
أفرض النخاة آنفسهم على الشعراء » قد تر "الشعراء منهم أول الأمر ‏ 
وقاوموهم » ولکنمم استم اموا لهم واضطروا آن پجاروهم طیما فی 
قأيندهم » وفنا يدل على قواة شلطان النحاة وعظم 'تفوذهم على الشنعراء ء 
آنه قد دار بين الخلیل بن أحمد ومحمد بن مناذر: الشاعر البصرى كلام .. 


1٥ 


فقا له الخلبل : « انما آم معشر الشعراء س یع ئ٤‏ وأا کان 
السفياة ٠‏ أن قر اکم ورضست قو لکم متم ؛ واا ساتم »۰ 


نحو سیبویه ۰ 

من 'تددث عن سوه (ت (1A0‏ مر المقدمن ان ف الحقرقة 
تحدث عن « الكتاب » ولیس عن سیبو یه ء نقد قالوا : « ان کتابه کان 
آول وضع شامل لقواعد اللعة السربية لم تغير الأجيال المتااخرة شيا من 
نة وقواعده r:‏ 4 وقد کان آمل البصرة فشر ون بالکت اب 
ویطاشون عليه قرآن المو» » وسساه الميرد ال "ه٠ ٠‏ وآ الفراآء ہب 
وهو غریم سیبویه ‏ قد مات وتحت رآسه الکتاب؟ء ۰ 


N EE E 
+» بل کان عمله جمعا لما ابثكره الخليل الى محصول الباحشن السايقين‎ 


وعاساء النحو وسدتته کا نوا يقصدون بالنحو » وتفرع مسائله > 
«وقطويل مباحثه 6 کانوا مقصدون السبيل الذى سلىکته العرب ف التعببر 
عن آغراضیا ومقاصدها » وشمل ذلك آمرين : 

+ تاليف الجمل وبيان ما يجب أن تكون عليه الجملة بمفردها‎ ١ 
آو الجملة مع غيرها حين تنقل الأغراض والمعانى من صدور المتتكلمين الى‎ 
تفوس السامعين ۾ أ‎ 

+٣‏ ضبط آواخر الكلمات التى تتآلف منها الحملة أو الجمل تبعا 
لقواتين الاعراب التى كشفها العلماء فى علم النحو ف ذلك الحين ٠‏ 


(۲) الاغانی ج ۱١/۷‏ » ط الشنقيطى , 

(۳) العربية » دراسات ف اللغة واللهحات والاساليب ») ص ٥١‏ »ء 
(€) مراتب النحوبین > ص ٠١١‏ ء 

3 نزهة الألاء ۶ ص ا ۰ 

() مراتب النحویین »> ص ۱۳۹ . 


۱ 


وقد نص العلماء المنقدمون على ذلك وآفاضوا فه فهدذا سيمو به“ 
یفتتح کنابه » وقول فی آول سطر فيه : 


« هذا باب علم ما الكلم من العربية » قم الكلام فيه الى اسم 
وفعل وحرف » وتکلم علیها » ومثل لكل منها » وباب « مجارى أواخر 
الكلم من العريية » وهى النصب والجر والرفع والجرم ١ء٠‏ وبين موتح 
کل نوع » ومیز بینها بتفصيل كاف » وتكلم عما ينوب عن هذه المجارى 
فى المثنى والجمع › وف المنصرف »> وما لا بنصرف وف اللكرة والمعرفة 
ثي قى باب المسند والمسند اليه » وبين حكم كل من الاسم والفعل ف. 
اللاسناد ٠١‏ 


وقول ) : « هذا باب الفعل الذى تعدى فعله الى مفعول » د ذلاف. 
قولك : ضرب عبد الله زیدا » ف ( عبد الله ) ارتقع وشغلت (ضرب) به » 
واتنصب ( زیدا » لأنه مفعول به تعدى اليه فعل الفاعل » وان قدمت. 
المفعول وآخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى ف الأول » وذلك : ضرب. 
زيدا عبد الله _ لأنك انما آردت به مقدما » ولم ترد أن تشعل الفعل, 
باول منه » وان کان مؤخرا ف اللفظ ٠‏ 


فمن ثم کان حد اللفظ فيه آن یکون الفاعل مقدما » وهو عربی کبیر»۔ 
کانهم انما بقدمون الذئ پيانه آهم لهم » وهم ببیاته آعنی » وان‌کانا جمعا 
مانم ویسنیام . 

وقد تقل هذه المقرة عبد القاهر فى كتابه) » دلاتل الاعحاز (« ف 
عبد القاهر بقول النحاة السابقين : تنل الخارجبى زيد ‏ لأن ما يعنييم 

RE ANY 


الکاب » ج ۱٤/۱‏ . 
) دلائل الامجان ۷٤‏ ر 


1۷ 


ذکره » ویهمه پآمره » ویتصل بمسرتهم » ويعلم من حالم أن الذى هم 
متوقعون له ومتطاعون اليه » می کون وقوع القتل بالخارجى المفسد > 
وآنهم قد کفوا شره وتخلصوا منه ه 

وقال آيضا”'“ : س هذا باب يحذف منه النعل لكثرته فى كلاميم 
حتى صار ذلك بمنزلة المثل » وذلك قولك : هذا ولا زعماتك ‏ آى 
ولا آتوهم زعماتك » ومن ذلك قول ذى الرمة وذكر المنازل والديار : 

ذنار ل ت ا ولا یری مثاها جم ولا E‏ 

كآنه قال : اذكر دار مبة » ولكنه لرا وذكر « اذكر » لكثرة ذلكف 
کلامم واستعمالهم اباه »> ومن العرب من رفع الدار ء كانه قال : تلك. 
دار مية » وقال الشاعر : 


اعتاد قلبك من سلمى عوائده وماج أهوا.ك المكنوتة الطلل 
و د ل م مرا 4 
دبع فوا آذاع الراك به دول ران ار از قل ٠"‏ 


کانه آراد : ذاك ربع »او هو ربع » رفعه على (ذا) وها آشبهه » 
سمعناه معن برويه عن العرب » ٠‏ 


وقد تقل هذا ضا عبد القاهر » ثم علق عليه بتوله' : 
« قال شیخنا _ رحمه الله ولم بحمل البیت على آن (الربع) بدل 


)١.(‏ الکتاب ) ج ۱٤1/١‏ ۰ء 

. مسساعفة : تساعدنا على ما نريد‎ )١١( 

(۱۲) هاج : حرلك » المكنونة * المستورة » قواء : لا انيس به + اذاع 
يمتاعه : ذهب به › المعصرات : السحاب ٠‏ الحيران : السارى ٤‏ الخضل : 
الكشير :٠‏ 
والمعنى : كنت سلوت من حب سلوى ٠‏ فلما نفلرت الى آثار ديارها 
متغيرة ذكرنها » وقد انزلت السحاب ماءها بكثرة حتی ذهبت به وطمسته») 
وكذلك المزن الكثي الاء ء 

۰ ٥] ٤ه ص‎ ٤ دلائل الاعجاق‎ )١۴( 


1۸4 


من الال . لأن الربع أكثر من الطالل ء والشىء يبدل مما هو مثله آو 
أكثر م ء اما التى» بج أ لى مله ففاسد لا يتدمور » ٠‏ 

وتال فی شرح تول الساء۱۳ : 
صد ر ےم 0 2 2 ر ‌ 
رنه ما رن مى إذا ادكرت فلإمها دى إقبال وإدبار 

فاا الاق ال والاتيار مجازا على س الار تولك نهارك 
حسام . ولك اکم e‏ 

وهلا تسه ما دکره عبد القاهر ف يده للمجاز القلى ٠‏ حث قال 
بعد آن تل الست" : « ذا آنها لم ترد بالاقبال والاديار غر معناهما 
فتكون قد تجوزت ف نفس الكلمة > وانسا تجوزت ف أن جعالتها لكثرة 
ما تقبل وتدبر ولغلبة ذلك عاٍها واتصاله بها » رآئ. لم کن له حال غیرهاء 
کا نیا قد تحسست من الاقبال والاديار ¢« * 


2 م2 3 ۴ 
وقال أيضاً :« وهذا باب ما يسن عايه السكوت » لإضمارك 
ما يكون مستقراً 4ا وموضعاً او أظهرته » وايس هذا اأضمرٌ بنفس 
م مر اام ق 2 لد 
امظهر . وذلك : إن مالا ٠‏ وإن ولّدا » وإن عدداً > آی إن هم مالا 
فالذى آضمرت (لطر) . 
ا 2“ م 2 2 # رور 
ويقول اارجل للرجل : هل لكم أحد ؟ إن الناس الب عليكم » 
OF‏ 2ي ر2 ق 2ي م 
فيقول : إن زيداً وإن عمرا › ای إن لَنَا وقال الأعشى 
a 4 d~ 4‏ 2 2 9 ۳ م ت 
إن محلا وإ مرتحلاً وإن ف السفر إذا مضرًا مهل« 
(۱۹) الکتاب ٤‏ ج ۱۹1٩/۱‏ . ۰ 
(۱۵) الدلائل ٤‏ ص ۱۹۷ . 
(۱) الکتاب ٤‏ - ۲۸۳/۱ . 
(۷) يريد انه ليس الضممير قد اضمر فى نفس المظهسر بل اله قد 
حذف بامرة . 
(۱۸) ااحل ؛ تقيض الرتحل » المهل : البقاء والانتظار؛ السغفر : الرحي 
عن الدليا ء والشاهد : حلاف خير (ان) لعلم السامع س والمتي : ا لا 
محلا فى الدنيا ومرتحلا عنها الى الآخرة . 
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ونقل ذلك عبد القاهر فقال ا“ : 

« ومن "یږ ان فی الجملة آنها تغنى اذا كانت فيها عن الخبر ف بعض 
الكلام » ووضع صاحب الكثاب ف ذلك بابا » فقال : « هذا باب مايحسن 
عليه السكوات الى آخر الكلام السابق ٠‏ 

وواضح من تلك الأساليب وما يحمله هذا التحليل من دة الحس 
بأساليب اللغة » واستعمالانها ودلالاتها » ومن هنا فان سوه لا بعلم 
.العربية وقواعدها فحسب ء بل بعلم أيضا آساليها ودقاتقها اللعيرية ء 
وعرضصس لبعضصس الخصاتصس اساي دة الى ۶نی ھا فسا بعل بے علم 
المعانى س مشل : التقديم والتأخي ١‏ والتمرش والتنكر : والحذف » كسا 
بعرض لبعض المعانى المختلة لبعض الأدوات*""' ٠»‏ 


ودلك ما دع الد كور على النجدی ناص آل ر کا تلا ااملة ¢ 
والرحم الماسة بين سيبويه وبين منهج عاساء البلاغة المتاخرين فى « علم 
المعانى « اذ بقول”): 

« فالفکرة التی کان سيوبه برعاها ف تنوبع مباحث النحو وترتيب 
آبوابه کہا خلت لی با مراسجعة ق الكتاب مدأرها آولا وأخبرا ذظر ف 
الحملة » حين تکام عن اند والسند اليه فاذا هى فعلية أو اسمية 4 
ثم تكلم عن الشعلى المحذوف » والفعل المذكور » والمتعلقات ٠‏ ثم صار الى 
الحملة الاسمية فتکلم عن الا تداء و نواسخه ويدو ان اللسقى الذى 
الما نة المعروفة ولیس سح المرء وهو هرا کاامهم فى ذلك الا أن شین 
اقتباسهم منك واقتداءهم بهد أده ( * 


(۱۹) الدلائل > ص ۲٠١‏ . 
)١(‏ بلاغة القرآن فی آثار القاضی عبد الجبار ٤‏ ص ۲۴ » ط دار 


الفكر العربى . 
(۲۱) سيبويه آمام النحاة ٤‏ ص ۱۸۰1۷۸4 ٠.‏ 


د ارو 


نحو بی عبیدة : 

اس أو عبيدة (ت ۲۰۷هھ) من سوال الكاتب له ف مجلس الفضل 
ابن الره'' عا الجهل بطر قة العرب ف القول وان السمهة الى 
يو جهها المغرضون الى القرآن الكريم ائما تأٹی من ريق النةار فالعبارات 
القرآنية التى أن فيها الغرابة والارتفاع عن المستوى العام لا ¢ ف مغزه 
ذلك الى بيان الأساليب التى يستعملها القرآن فى التعبير عن آغر انها »> 
وفها ما لا اء تماقا دققا مح القواعد الى شاعت فى مجالس الاحاة > 
ولکنها تفن دع الأسلوب العربى وطريقة القول علد آعابیا » فاخ بين 
هذه الأساليب » ويتتبع شواهدها التى جاءت بها الآثار الأديبة الصحيحةء 


کہا ڏس فى السطور الأولى من مدمه ابه من شعوره بحاجة 
الناس فى ع بره الى فهم القرآن والمعرفة بأويله » اذ قول : « فلم يحتج 
السلف ولا اندین آذ ر توا وحیه - صلی الله عله ولم ب آن سلوا عن 
معانیه » لأنهم انوا عرب الألسن » فاستغنوا بعلمه عن المسآلة يمعائیه ۾ 
وعما فیه من کلام العرب مثله من الوجوه والتلخبص 0 ول القرآان مش 
ما فى كلام العرب من وجوه الاعراب ومن الخريب والمعانى » ٠‏ 


وکان المظطئون _ وهو من رجال اللغة د آل پقتفی آثر سيبويه فى 
البحث » ولكنه سلك مسلكا آخر ف درس العربية » وتجاوز الكشف عن 
علل الاعراب الى غيره من قوائين العبارة العربية »> فألف كتابه « ماز 
القرآن » حاول فيه أن بين ما فى الجملة العريية من هديم آو تانير » أو 
حذف » أو اضمار » الى غر ذلك من وجوه التعبير » وكان دابا من النحر 
جدير أن بفتح » وخطوة حرية أن تنبع الخطوة الأولى ف النكشف عن 
علل الاعراب » لكن النحاة کانوا قد شغلوا بكتاب سيبوبه تى قال 


(۴۲) انظر ذلك فى نرهة الالباء ٤‏ ص ۲۷ . 


۳۱ 
آبو عشمان المازنى » (ٿ (av‏ من آراد آن بعمل کٹابا کیرا ف اللحو 
بعد کناب سیبوبه فلیستحی » فلم تنجه عنایتهم الى ما کشف عنه 
بو عبيدة وأهمل کتابه وئسی ۳۲ء 
وطرق للتعبير تفصح عن المعنى المراد » بقول١؟:‏ 
( مالك يوم الدّين ) صب على التداء » وقد تحذف ياء النداء » 
مجازه : يا مالك بوم الثين لان اظن شاهداً > آلا تراه قول : 


ror‏ 2 لص ع 


) و تعد فافهدة ج هة لمن نصب » ومن ا ه قال : هما کلامان . 


م مم ن صل ے2 d2 £ o2‏ م 
ومجاز من جر « مال يوم اللين ؛ ا غائب ¢ 


ثم رَجَع فَحَاطب شاهدا » فقال : ١‏ إباك نبد وإياك سيين ٠‏ اهنا 
قال عنترة : 


شطّت راز العاشقين فا سرا عل طلابك ابنةً مرم 8 
وقال آبو کبیر الهذلی : 
یا لهف نفسى كان جلَدَة حالد ٠‏ وبياض وجاك للتراب العف " 
ا e‏ « وبياض وجهك » بعد ما لم 
و وعل غشاوة t‏ طا » قال الحارث ابن خالد بن 
العاصى بن هشام بن المغيرة : 
(fT)‏ أحياء الشحو ٴ ص 1۰ ۰ 
)۲٩(‏ مجاز القرآن › ص ٠ ٤۲۳‏ 


(۲۵) شرح القصائد المشر ٤‏ ص ٠ ٩۱‏ 
۲۷) تفسیر الطبری › ج ٦۷/۱‏ ۰ 


۲ 
بعك إذٌ عينى عايها غشاوة فما انجات قطعت نفسى ألومها 
و« أتجعل فيها من يفسد فيهاً » ( البقرة ٠٠‏ ) جاعت على أمظ 
الاستفهام : واللائكة لم تتفم بها » وقد قال تعالی : «إنی جَاعل 
فی الارضیں ية ٠‏ ولکن ممناها الإبجاب + اى آنك ستفعل ٠‏ وقال 
E‏ ولم يستفهم -لعبد الملك بن مروان : 
ألم خير من رکب ااأطايا وآندی العالمين بطون را 
وتقول ونت تضرب الغلام على الذثب : الست القاء كذا ؛ 
لیس باستضوام ولکن تقربر » . 

و « واستوينوا بالصْبرٍ والصَاَة وها لَكَبِيرَةٌ إل على الحَاشِوين 
( البقرة ٠١‏ ) » العرب تقتصر على أحد هلين الاسمين » قال عرو 
ابن ا« رىء القيس من الذزر ج : 
نحن ما عندنا .وآنت مما عندك راض » والرأى مخداف 

الخرز لا ٠‏ ` 

وف القرآن ما جعل معناه على الأول قوله : د ولذ ر أا يِجَارَةٌ أ 
.لهو انقضوا إلَنْيّا » ( اأجمعة )١١‏ . 

وم ومثْل الذي کردا کمثلٍ ِى ينوق یما لان يس إل دعاء 
ونِداء » ( البقرة ٠۷١‏ ) وإِنماً الذى ينوق الراعی ٤‏ ووقع انى عل 
المنعوق بي ۽ وهی ش۳ تقول E‏ الى لا س مع الذی ينق ہا 
راعِيهاً ٠‏ والعرّب تريد ال ىء فَشحوله ل د ىه من سببه > ر 


e 
تفس‎ ٤ ٠١١ امطعة العلمية » نة‎ ٠١ ص‎ ٤ جرير‎ 2 (¥) 


و 


ےی صر o‏ ر ا 
. 
ا 


عرض ا و على الناقة و 


ا ااك راسك ى الشَلنسوة : وكذلك 


من ك E 9 N‏ 
: تەر ض الداةة عا لى الحرض > وية ولون : 
ol. A4‏ 


دلت التلدسوة هة ف 2 


۴ 


الْحْف > وثى القرآن « 


) الفصصس ل( ۶ إن العصبة لتدوة بالمفاتيح u‏ آی تثقاها (. 


وا 
ا 
٤‏ 


f 
٠ ن مفاڌ حه اشنو بااحضة آَل اموه‎ 


وهسكذا نرى أن با عبيدة نظر فى القرآن الكريم دعشلية عسيقة 
فاحصة › وکان متعررا لم جد ف آبات القرآن شیا بختاف عنآسالیب 
العرب » وأخذ بفسر القرآن ويطيل الوقوف عند الآيات بجليها ويذكر 
شواهدها »+ 

وكان هذا المسلك منه خروجا على ما كان عليه علساء اللعْة » اذ كانوا 
تحرجون شد الحرج من التفسير على هذه الطريقة ويلتزمون باثار 
السسلف ء 

وقد آحعدث ظهوره ضجة كبيرة ف البيئات العلمية ف البصرة والكوفة 

على الدواء » فقد كان الأصمعى ف البصرة بحمل لواء الحملة عليه » 
وپتهمه بأنه فسر الفرآان برآیا › وبا بای حاتم السجستانی آن قال 
وقد ستل عن المجاز : « انه لکتاب ما بحل لأحد آن بکتبه » وما کان آشد 
على من آن آقرآه قبل الیو م » ولقد کان آن آضرب بالسیاط آهون على من 
أن آقراە""» + 

آما فى الكوفة فقد آنكروه عليه وشنعوا حتى قال الفراء : « لو حمل 
الى آبو عبيدة لضربته عشرين فى كتاب المجاز"»ء 

واذا كان التفسير القرآنى سار ف آول آمره ف طريق الرواية » فان 
آبا عبيدة کان من آوائل الدارسين الذين لفتوا المفسرين ونهوهم الى 
الاعتماد على اللغة ما دام القرآن الكريم نزل بهذه اللعة للاعجاز » وقد 
تزهة الالباء) ص ٠١۸‏ . 


(۲۹) طبقات الزبیدی ؛ ص ۱۳١‏ . 
(۰؟) معجم الأدباء ٠ ٠١١/۱۹ ٤‏ نزهة الالباء ٤‏ ص ٠. ٠١۸‏ 


٤ 

سبح هذا اتجاها متمیزا له منزعه الخاص ء وأسلوبه المنفرد وقدرته على, 
الال الذى لا يدع النص منلقا أو مطويا على تفسه دون الاستفادة 
یکل ما فيه من ايثار لفظة على آخری أو حرف على آخر ٠‏ 

وقد ساعد آبا عبيدة ف تفسير النص القرآنی تفسیرا ويا احاطته 
بتاریخ العرب وعاداتهم ومذاهبهم » وقد ظهر ذلك فق تفسسپره للنص. 
الق ر آنى * 
انجاه ابن قتيبة فی ( تايل مشكل القرآن » : 

المتامل لكتاب ابن قتيبة يدرك تماما آنه مثاثر باستاذه الجاحظ > 
والجاحظ وان کان من شیوخ المعتزلة » واين قتيبة من أعلام أهلالسنة >. 
وبانرغم من العداء الشديد بين الطرفين » فقد اتفقا عند غرض واحد وهى. 
الوقوف مام اللص الق رآ نی لقند مزاع الملاحدة وابطال دعواهم‌الباطلة ۳ 
فالهدف من الرجلين واحد وهو انجلية سر الاعجاز ف النظم القرآلى ٠‏ 

وقد بلغ من تار امن قتيبة بالجاحظ آنه کان قل کلامه قول ق. 
قوله تعالی : 3 آخرج منها ماءها ومرعاها 0( (النازعات ۱( کف دل. 
بشيئين على جسيع ما آخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام » من العشب. 
والشجر » والحب والثمر » والحطب والعصف » واللباس والنار والملح #ه. 
لأن النار من العيدان » والملح من الماء » وينبئك آنه آراد ذلك قوله تعالی: 
« متاعا لکم ولأنعامکہ » ء 


وهذا ا اورده الجاحظ ۾ اذ قول ۳۳(۲): 


9ة تبوله « کک : : 
[ فجمع بو خرج منها ماءها ومرعاها ) النجم والشجره والملح. 
واليقطين » والبقل والمشب » فذكر ما قوم على ساق وما يتفنن > 


(۳۱) تاویل مشگل القرآن » ص ه . 
(۲۲) البيان والتبیین ٤‏ ج ۲۳/۲ . 


Yo 


leg.‏ يتس طح » وكل ذلك مرعی ٠‏ ثم قال على اللسق : « متاعا لكم 
ولأنعامكم » فجمع بین الشحر والماء والكاأ وال اعون كله ء لأن الملح 
8 الا بالماء » ولا تكون النار الا من الشجر » ء 

قر الجاحظ ف ابن قتيبة » واقتفاء ابن قتيبة للجاحظ قضية دليلها 
.ظاهر + آما تأثر اين قتيبة بأبى عبيدة فهى أيضا قضية دليلها أظهر » ينضح 
ذلك من استعماله لكلمة « المجاز » بمعناها الواسع الذى استخدمها فيه 
آبو عبيدة » فمثلا : بقول ف قوله تعالی"' : « ومن آیاته خلق‌السمواٽت 
والأرض واختلاف السنتكم وآلوانكم » (الروم )٣‏ رید اختلاف اللعاث 
.والمناظر والهيئات ء 

و قوله تعالى : ٠‏ وترى الجبال تحسبها جايدة وهى تمر مر 
السات الل ۸۸ بز اھا َج وس فھی لکٹیرما کا 
جَايدّة واقفة فى رأ العَبْن وهى ر ااام 

وغير هذا كثير من النماذج القرنية التى بتضح فيها استخدامه 
الكلمة ( المجاز ) بالمعنى الواسع الذى استخدمه فيه صاحب ( مجاز 
القرآن ) ٠‏ 

وفى الباب الأول قدم بحث الكلام على المجاز بصفة عامة » فيوضح 

.مدى انساعه وعمومه » فيقول : « وانما يعرف فضل العرب من کثر 
ثظره » واتسع علمه » وفهم مذاهب العرب وافتنا نها بالأساليب » وما خص 
الله به لختها دون جميع اللغات » فانه ليس ف جميع الأمم آمة آونيت من 
العارضة والبيان واتساع المجال ما آوتيته العرب خصيصى من الله ١ء٠‏ 
فالخطيب من العرب اذا ارتجل كلاما فى تكاح » أو حمالة » آو 
تحضیض » آو صلح » آو ما شه ذلك » لم بات به من باب واحد ٤‏ بل 
فتن فيختصر ثارة ارادة التخفيف ء وبطيل ثارة آخرى ارادة الافهام » 


(۴۳) تأویل مشکل القرآن › ص ٦) ٩‏ . 


۲٦ 


ویکرر تارة ارادة الت و کد 4 ویخفی حضص معا ذه نی مض على آكثر 
السامعين > ويكشف بعضيا حتى يفهمه بعض الأعجيين : ويشير الى 
الشى*د واتکون عناته بالکاام على حسب الحال وفدر الحضل ء وشرة 
الحشك ¢ وجلالة المقام + 


فيذا النص يدل على اتساع لجاز عنده وتلنوع طرقه ف التعبير ٠‏ 
فليس المقصود من الكلام شرح معانيه اللغوية فقط أو تفسير المعنى من 
الافظ _ كما كان فعل آبو عبيدة ‏ ولكنه تجاوز ذلك الى الجائب 
التفسسيرى البسيط » فدل بالمجاز على الكثير من فنون القول وطرقه 
وما يتشعب منها » وما يتصل بها ليخلص من ذلك الىالوقوف عند الآيات 
الكريمة حيث يبطل آراء المعاندين » ويرد عليهم حججه (١)ء‏ 


وابن قتية فى محاولته للوقوف على آسرار الاعجاز » وبحثه ف روعة 
النظم للآياٽ » بريدنا ثقة بوعيه اللغوى »ء وفطنة باختلاف الأساليب ٠‏ 
قول : 


« باب ذکر العرب وما خصیم به من المعارضة والسان واتساع 
المحاز : 

ولا الاعراب الذى جعله الله وشا لكلامها » وحلية لنظبها » وفارقا 
ف بعض الأحوال بين الكادمين المنكافئين » والمعليين المختلفين » كالفاعل 
والمفحول » لا فرق يينهما اذا تساوت حالاهما فى اكان الفعل أن کون 
لكل واحد منها الا بالاعراب ۰ 


عم 


ولو آن قائلا قال : هذا قَاِلٌ آخی - بالتنوین » وقال آخر + هدا 


(۴0) تأویل مشکل القرآن »> ص ٠۲‏ . 
(o)‏ بلاغة القرآن ہین الفن والتاریح ¢ ص ٥۷‏ # 


¥ 


م OL‏ لھ ص دوم 


قال آجی - بالإضافة لدل التدوين على أنه لم ۽ شه وة دل حف 
ولو أن قارا قَرَأ « قلا يمثزنك قَولهم إا تلم ما يرود وما 
تود » ( يونس ٠ ) ۷٦‏ ورك طريق الابتداء ب ( إا ) . واعمل 
قول فيها بالتسب على مذهب من ينعمب (إأ) بالقإّل كما يلصبها 
بالظّن . لْضلّب الى عن هيه ٠‏ وأزالة عن ریو وَل النبى 
عليه السلام - مخزونا لفولم ٤‏ لن الله يم ما يرون واينود » : 
وهذا كفْر . وضرب من اللحنِ لا يجوز الصلاة به » ولا يجوز 
لماه ومين أن يبوروا فيه 
وقد فال رول الله صای الله عليه وسلم ب : د ل قل فرئی 
حرا بعد اليوم » قەن رواه (حزما) آوجب ظاهر اكلام للقرشی آلا شتل 
ان اراند » واا بقتص منه ان قتل ؛ 
وا رواه 2 التأويل الى الخبر عن قريش : انه لا برتد 
منھا آسعاء عن الام بستحق القتل + 
فما تری ( 0 ) كيف فرق بين هذين المعليين ٣ء‏ 
فان تةرية عام ماسکن من‌النحو والاعة كسا رآينا . وصلته باانحوين 
واللغويين وثيتة . تول الأزعرى ف مقدمة التهذيس" 
وتان آبو حاتم السجستائى أحد التق دمين » جالس الأصسعى »› 
وآبا زيد ء وآبا عبيادة »> وله مؤلفات حسان ٠٠+‏ وقد جالسه شمر » 
وعبد الله بن مسام بن قتيبة وونقاه ) » 
“.. لهذا ثرى أفكاره آفكار اللموبين المقيدين شود اللعغة » ونجد نظرانه 
ف الآيات القرانية لظرتهم التى لا تنفذ الى القساع » والما تتكون فوق 


(۳۲) تاویل مشکل القرآن ٤‏ ص )1 4 ۱١‏ . . 
(۳۷) التهذيب للأزهرى » ص ٠ ۲١‏ مقدمة تاأويل مشكل القرآن › 
طن € ٠‏ 


۸ 
السطح » لذلك عسدما عقد بابا للاستعارة فى أكثر من ثلث اماه من 
الصفحات » بستعرض ابات كثيرة من القرآن الكريم » ويكشف فيه عن 
اظ المستعار » والمستعار منه » ويؤكد ما ذهب اليه بآبيات من الشعر » 
نر له على طول هذا البحث وأآهميته للمحات فنية » ووقفات ذوقية > 

کوقفات أستاذه الحاحظ ف ( الحيوان » ء٠‏ 
فهو وان جلى مفهوم الاستعارة »> وبين أنها تتحقق اذا كان المنسمى 
بها بسبب من الأخری » آو مجاورا لها » آو مشاکلا » لکنه عندما يطبق 
هذا المفهوم لا يستجلى معنى الاستعارة » أو يجسم هيئنهسا » ويبرز 
صورتها » آو بکشف عن آلوان الانسجام بينها وبين كلماتها » وائما هو 
فی كل ذلك غلب عليه آذواق اللغويين » ويظهر فيه آرم ٠‏ 
ويؤكد ذلك قوله ف الاية الكرعة « ولو تقول عَليناً بَعْض الأقاوبل 
لأحذتًا من وين ۳ م لَقَطغتا من الوتِين » ( الحاقة 4٦‏ ) » قال ابن 
عباس : اليوين هنا القوة » وَإنّما أقام اليمين ممَام القَوة » لان قوة 
کل شیء فی میاینه . 
ئم لا يەل آل الاسترسال ف هذا لاویل »> ويعودٌ إلى أي اللغويين. 
فقول :« ولاَهْلٍ الل لهب اشر جرى ااا إن کان الله 
تعالى. أراده فى هذا الموضع ء وهو قوم إا ر ا رجلر : ل 
بیو وأفعل به کا وکا 6وا کر ما قول اسان وام ا 
ا : خد بیو و واسفع بيد دو » ونحوه قول الله : ١‏ لسع 
بالناصِيةٍ ¢ امب کاذبة خاطئة » ( العاق ٠٩ - ۱٤‏ ( أى لاذه 
ما ثم لنقيمته ولَثذة إا الذنيا وإما تى الأحرة قال 
مال و ا بالنواِی والأقدَام » ( الخ 00 0 
الثار' بتواصيهم وأقدايهم » ثم قال : ١‏ نَاصية كاؤبة حاطة » وإغه 


۹ 


یعی صاحبها » والناس يقولون : هو مشوم اللاصية » لا یریدونا دوك 
غیرها » ویقولون : قد مر لی ری کذا۔ ای مر عل . 

فکانه تعالی قال : ولو کذب علینا ف شىء مما يلقيه اليكم عنا لأمرنا 
الخد بده 0 عاقیثاه بقطع الو »۳۸ء 

فنرى أن ابن قتيبة عند تلك الآيات قف موقف اللغويين لا بريد 
ولا ينقص » ولا يتعدى قول آهل اللغة ء ولا ينجاوزه الى ما فى النظم من 
سبك » وما ف الترکیب من جمال » ولا بنظر الى ما فى الكلمات سن. 
إيخاءات » وتأملاث ذهشة ء تفضح مواقف الكفار » وركوم متن الشطط. 
والعناد » 

وقد يدق النظر ف الآية فينظر الها نظرة ذوق » ويتوسعم فيها ف 
الفهم > ويتعمق ف المعانى » ويغفل المحانى الظاهرة » ولكن سرعان. 
ما بضطرب ف فهمه » وینکص على عقبه » ویرجع الى آذواق اللغويين ؛ 
فمثاد"): 

یقول فی قوله تعالی ١:‏ فما بحت عَلَيْهْم السماء والأَرْض وما كانوا 


rR, 


منظرٍین» ( ( الدحان ۲۹) 5:٠‏ ر ا إذا آرادت تنم ملك 
رجلر عظم الشأن » دنیع الْمکان ن عام النفع » كثير الصتائع : 
اظلّمّت 1 ل كيف اشر لفقده › وبحته الريح والبرق , 
واا ۋالا قى 

بريدون المبالعغة فىوصف المصيبة » وآنها قد شملتوعمت » وليسذلك. 
بكذب » لأنهم جميعا متواطئون عليه »> والسامع يعرف مذهب القا؟ يهم 

فهو پړی أن الميالغة ف الآة الكريمة غير خارجة عن حد الشطط 
ف التعبیر » وائما هى مذهب من مذاهب العرب ف الكلام ٠‏ 


۳۸) تاویل مشکل القرآن ) ص ٠٣١‏ . 
(۹) المصدر نفسه ٤‏ ص ۱۹۷ ٩‏ ۱۹۸ .. 


۳+ 

شي بعا هذا انتجرر فى الوم والانطلاق فی الفکر ٠‏ بعود الى كثرة 
الفروضى ااندوية : وتقدبر العامل » فيقول : « وهكذا يفعلون ف كل ما 
أرادوا أن بعظوه » ويستقص وا صفته » وئيتهم فى قولهم : أظامت‌الشمس 
آی ادت تفنام . وکسیف الت ت آی کاد یکسف ء ومعنی ( کاد ) هم آن 
نعل ولم پفعل . وربا آظهروا ( کاد ) » ٠۰۰‏ : 

ا ذکر أبیات من المر تۇد هذا التقدیر فى ( كاد ) 
ویعرڈی بوذن الآبات فى هذا الصدد . مثل وله تعالی : ١‏ ون یکاذ 
لين كاردا لمرلقوك بأبْصَاروم لما يعوا الذكّر » ( القلم ٠١١‏ : 

ثم ینتھی انی أن يقول : « وآكثر ما ف القرآن من مثل هذ! , فان 
انی (یکاد) فبا لم.بات (بکاد) فیه اشسارها » کفوله تمالی : « ولت 
القلوب الجناجر «. ( الأحزاب ٠٠ ) ٠١‏ 4 

وهكذا فر أن ابن قثيبة قد شغله العامل وتقديره عا فى انظ 
من روغة . فهو غالبا ما سير ف ركب اللغويين يأخذون بقريب, المعافى م 
ویکرهونٰ البعيد المتأول منها , ولا قباون من الباحئين النوسم فی الوم 
والاستغراق فى الأوبل : واهذا نجده يدور حول المعائى الظاهرة الى 
لا تحتاج الى دقة أوسع ؛ وأفق أرحب » 

فلسفة النحو واثر ذلك 

فلسفة الحو : 

اذا فس القول : ان الانسان ابن بيتته » بأخذ منها وتأخذ مئه » 
ویتفاعل بکل ما یکون موجودا فها ‏ وتار بذلك' ف مظهره الا 
وشعورہ الداخلی ‏ اذا صح هذا » فأولی ثم أولی » آن کون لدارمین 
الحو نصيب كبير ف ذلك ء وقد دل واقع النحوعلى صق هذا ء ٠,‏ 

تار النحوبو ن.بالافکار ,والآړاء اتی بدات تهر کا الخيين 
ا بعامة ٤‏ بالج المصرى بخاصة » واتجهو! فى در استم الى 
الأخذ بالأساليب العقلية ف تنمية اخذم الدز اسل واش ها ۸۳ 


۳ 


ففی هذا الأجتمم الاسلامى الذى أنجب النحاة » شادءت آفكار 
الاعترال ء والمل والكلام ُ بالاإضافة الى المذاهب الأقيية و ووا آ ته 
هذه الأفكار والأ .امب من مناه » آو أصاته من أصول ٠‏ لس من 
المعقول آن يش الدارسون للنحو عرزل عن هذه الرجراء اء رة 
والعلمية ه 


ظهرات ف دراستهما بوادر التفكير والتفلسف والتعقید جنبا الى جنب مع 


فقد آخذ الخليل عن هؤلاء الاعتداد بالعقل الى حدود بعدة » ولم 
يكن ذلك ف انمج العلمى ومنهوج البحث فحسب 0 بل ترك ذلك آثاره 
الواضحة حتی ف سلو که 4 فصار تحرج من الاسراع ف الاجابة خوفا 
من لصسد الأخطاء » وقد بقلب الأمور على عدة وجه قبل ان لصدر حکما 
وقد آلا دصدره + 


روی النضر بن شميل أن رجلا سأآل شيخه الخليل بن أحمد » وآطال 
٠‏ حتی انصرف الرجل + ضعاتبناه » فقال : ما کنتم قائلين فيها ٩‏ فلنا : كذا 
وکذا ء قال : فان قال کذا وکذا ٩‏ قلنا : قول کذا وکذا » فلم پزل وص 
حتى القطعنا ٠‏ وچاسنا نکر ء وقال : ما آجبت بج واب حتى أعرف 
ما على فيه من الاعتراضات والمۇاخذان<)ء 


كذلك نری سیبويه (ت ١۱۸ه)‏ بتعمق ف التفكير » فيآتى بالأبنية 
المظنو نة والمقترحة فى « الصرف » ء حتى بعقد لها ف كتابه فصولا 
بكاملها » من ذلك قوله؛): 


. ۲۷٥/۷ ج‎ ٤ شذراٿ الذهب‎ )٤.( 
. ۳۹۲/۲ الکتاب › ج‎ )٤1( 


۳۲ 
المعتل ن ينات الياء والواو 4 ولم نجیء۶ e‏ 
ذلك عرضا بطول حتى شغل 
اا اولان قا 


رر باب ما قيس من 
الا نظیره من غیں المعتل » و امنذ فى عرض 
آكثر من آربع صفحاٽ » وکلها صيغ من بنات 
ر اب ما قبس 4ن الاعف الذى عينه ولامه من موضحع واحد ٠‏ 


ولم یچیء ف الکلام الا یره من غبره » ٤‏ ثم پستهله على هذا النحو : 


قول نی ( فل ) من (رَدَذْتٌ ) ( ردد ) » وتقول فى ( فعلآن ) 
( ردان ) و ( فعَاّن ) » ( رُددان ) » وتقول فى ( قعلول ) من 
( ردت ) (رَددُود) و (قويل) (ردديد) .. إلخ . 


وعلى هذا النحو ألا يحي سيبويه بأبنبة اللعة النحوية والصرفية 
فحسب » بل يمد بحثه الى كل مظنون ف التعبير » وكل صيعة ممكنة ه 


لکن کل ذلك له مسان أن قاس یما أحدثه العلماء الذين أعقيوا 
الفكرية من مستلزمات العلم واأعرفة » لذا كان على الدارس أن يلم بأغلب 
معأارف عصره وعلومه ما آمکن » ومن هنا کان جنوج دارسی اليحصى > 
وأخرجوا هذه الدراسات من اطار الفهم اللغوى » وتناولوها على آنا 
صناعة لفظية تقوم على البراعة فى تصريف الألفاظ » واختراع القوالب »۾ 
حئی اصیبت بالجمود » واعتراها الحدب ٠‏ 


العباد املك بن مروان ‏ قبل أن يرتفع حاله الى معباذ بن مسلب الهراء 


e 
#لنحوی (ت ۱۸۷ه) فسمع معاذا يناظر رجلا ف الحو » فقال لمعاذ:‎ 
ت رش‎ 2 4 2 
» کیف نقول من ( وزم اڑا ) ( مریم ۸۳ ) يا قال افْعّل‎ 
. )۸ وَصِلها بيا قَاعل افعل من ( وإذا المرمودة سيْلَّت ) ( القكوير‎ 
فأجابه الرجل » فسمع كلاما لم يعرفه » فقام من عندهم > وأنشا‎ 
: يقول‎ 
قد کان اخذهم ف النحو يعجبنى حى تعاطَرّا كلام الزنج والروم‎ 
لما سمعت كلاماً لست آعرفه كانه رَجّل الؤربان والبسوم‎ 
د ك‎ 
تركت نحوهُم والله يعصمنى من التقحم فى تلك الجراثم‎ 
: فاجابه معاد‎ 
عالجتها آمرد حى لذا شيت ولم سن آباجادها‎ 
ن برها اجك :رها من نلك اتترادةا‎ 


فنرى آن النحو انقلب الى صناعة لفظية تتباهى بالبراعة فى تصريف 
الأفعال » واختراع القوالب » حتى نفر منهم صاحب الذوق السليم درم 
كلامهم باه لغْة لا تفهم » وكانها زجل الغربان والبوم ء 


« وقیل ان آعرابیا وقف على مجلس الأخفش (ت ۲٠١‏ ه) فسمع 
کلامم فى النحو ء فحار وعچب» فقال له الأخفش: ما تسمع يا آخا العرب؟ 
قال : راکم تتکلمون بکلامنا فی کلامنا بما لیس فی کلامنا» . 


(۲]) انظر طبقات الربیدی ۰ ص ۱۲۹ › مجالس الملماء ٤‏ ص “٠ ۱١١‏ 
جواب المسالة : یا ازاز ٤‏ وان شئت از“ » وان شثت وزز » فالغتح لانه 
خف الحركات › والكسر لانه احق بالتقاء 'الساكنين ٤‏ والضم لاتباع ؛ 
وكذلك با وائد اد مثل با واعد عد ( مجالس العلماء ٤‏ ص ۱۹۰ ) . 

(۴)) اباجادها : الأبجدية أ٤‏ ب ٤ت‏ .. الخ , 

٠ ]۲/۲ ج‎ ٤ انباه الرواة‎ ))٩( 


۳4 
وروی الجاحظ فقال(““: « قات لأبى الحسن الأخفش ء آنت أعلم 
الناس بالنجو » فلم لا تجمل كتبك مفهومة كلها ۴ ٤‏ وما بالنا E‏ 
ولا نهم آكثرها » وما بالك تقدم بعض العوبص » وتؤخر بعض الهو م*» 
قال : آنا رجل لم اضع کتبی هذه له » ولیست هی من کتب‌الدرین؛ 
ولو وضعتها هذا الموضع الذى تدعونى اليه > قلت حاجتهم الى فيا ء 
وانما كانت غايتى المقالة » فآنا أضع بعضها هدا الموضع المفهوم لتدعوحم 

حادوة ما فهموا الى التماس ما لم يفهموا ٠١‏ 

ولکن ما بال اپراهیم النظام » وفلان » وفلان » پكتبون الكتب لله 
بزعمهم » ثم يأخذها مثلى فى مووافقته ( مجادلة وخصومة ) وحسن نظره 4 
وشدة عنايته » ولا تفهم أكثرها 7 » ٠‏ 

وجنح المازنی (ت ۹٠٤٣ه)‏ الى التعقيد » والأخذ بآسباب الفلسفة. 
والمنطق حتی خلط النحو بها » « روی عنه آنه قال : قرا على رجل کتاب 
سو به مدة طوبلة » فلما بلغ آخره » قال الرجل : ما آآلك فجزاك 
لله خیرا ء وآما آنا فما فهمت منه حرفا؟» ء 

وهذه الرواية ١‏ ندل على غباوة الرجل الذى آقرآه م بل 'نظهر 
مدی مباهاة المازنى شعقبده 6 لدراسة النحو ٠‏ ومزجالمنطق والفلسفة "5 

وكان المبرد (ت ١۲۸ه)‏ آكثر اغالا من شيخيه (الأخفش والمازقى ) 
فکانت دراساته وآراؤه أکثر توغل من آرائهما »› وکالت بعض آرائه 
ليست بذی بال من الناحية العلمية » ولا تعدو التلاعب بالأل_اظ 
والأفكار ء 

ييقول عن الأسماء والأفعال والحروف : « آأجيز أن أسميها كلها 
أسماء » لأن قولنا : ( زيد ) كلمة دالة على مسمى » وقولنا (قام) كلمة 


. ٩1/۱ ج‎ ٤ الحيوان‎ )٤٥( 
. ۲٥٦/۱ الو فيات ٭ ج‎ )( 


ا 


دالة على حدث ف زمان » وقولنا (ان ¢ لم ٤‏ من) وما آشبه ذلك كلمة 
دالة على معنى » وكل واحد اسم لما دل عليه » ويجوز أن أسميها كلها 
حروفا » وكانها قطع الكلام متفرقة » ويجوز أن أسميها آفعالا على غير 
طريقة أوضاع النحو » بل على الحقيقة التى قدمنا ذكرها“»ء 

وقد روی أصحاب الطبقات ^“ « أن أا العباس ثعاب (ت۸۲۹۱) 
أرسل تلميذه الزجاج لمساءلة المبرد والايقاع به » لاسكاته وتفريق‌الناس 
من حوله » ولکنه رآی منه آساوبا جدیدا لم یکن پعهده من آستاذه 
(ئعلب) فى مجلس الدرس ٠‏ 

فان آبا العباس المبرد بعد أن رأى من اقتناع الزجاج باچابته عن 
مسائله » طلب المزيد » وأقبل عليه بسأله : أقنعث بالجواب # فقال تعم: 
خان قال قائل ف جواہنا هذا : كذا ء ما آنت راجع اليه ۴» وجسل 
ابو العباس وهن جواب المسالة ويفسده > ویعتل فيه » فبقی ابراهیم 
الزجاج سادرا لا بحي جوابا » ء 

ولم يكن التعقيد والجنوح الذى أبعد علوم اللغة عن وجهتها 
الطيعية بسبب نحاة تاثروا بالبيئات الفلسفية فسلكوا فى تفش کكيرهم 
مسالك المناطقفة فحسب » بل كان أيضا بتائير مناطقة رأوا ف النحو 
ودراسات اللغة ميدانا متمما لدراستهم » وصاروا پجدون بين المنطن 
والنحو مناسبة ومشابهة » وصاروا يزعمون أن « النحو منطق عربى » 
:وا منطق نحو عقلى)», 

کاڼوا پرون « أن البحث عن المنطق قد پرمى بك الى جاب ‌النحو» 
والبحث عن النحو قد يرمى بك الى جانب المنطق ء ولولا أن الكمال غير 
مستطاع لکان یجب آن کون المنطقى نحويا » والنحوى منطقيا”» ٠‏ 

(۷) الايضاح فى علل الشحو » ص )) .. 

(۸) طبقات النحويين واللغويين ٤‏ ص ٠١١‏ . 


)€0( المقارسات ۶ ص ٥ A۸‏ معجم الأدباء ج ۸/ e VV1‏ 
)0۰( المقارسات ۶ ص ۴۲ هم 


ا 

ولعل ما دار بين السيرافق (ت ۳»۸ه) من النحاة البصريين > وبين 
(متى) المنطقى ممن تمرسوا بالفلسفة وا نطق إيين الصراع بين الح د 
الذين حاولوا ان دقوأ لللحو مض الرواء والصلة a‏ دی 2 
الذين آرادوا ًن پزندوا منطقة النحر وفلسفتە ¢ وکان ذلك ف ملاظرة. 
طويلة ائنصر فيها ( السيرافى ) على ( متى ) ٠)"‏ 

وکان الرمانی (ت ٩۳۸ه)‏ مزج کلامه بالمنطق مزجا بعسر به الفهم 
ويشق على السامم »> حتی قال اہو على الفارسی (ت ۷ب۳ھ) : « ان‌کان 
النحو ما مقوله ايو الحسن الرمانی فليس معنا مله شیء ۾ وان کان الشحو 
ما لقوله فليس معه منه شیء»ء 

وقال بعض أهلل الأدب : « كنا نحضر عند ثلاثة مشسايخ من 
النحويين » فمنهم من لا تفهم من كلامه شيئا ٤‏ ومنهم من تفهم بعض, 
کلامه دون البعض » ومنهم من تفم جميع کلامه › فآما من لا تفهم من. 
کاژمه شیا ابو الحسن الرمانى وأما من نفهې بعض کلامه دون‌البعض 
فأبو على الفارسى » وآما من تفهم جمیع کلامه فآبو سعید السبر ا(۳“ (* 

وقد ظهرت فلسفة العوامل ف وجهها السافر » وآصبح العامل ف 
النحو كالعلة ق الفلسفة » « ورآى النحاة أن علامات الاعراب تتغير 
بحسب ما لها من معان اعرابية » ففكر فيما اقتضى هذه المعالى » 
العقلية الى عللها وأسبابها التى اقتضتها » فكان ذلك كما قول عض 
الباحثين بداية القول بالعوامل **»ء 

وف حذہ الفترۃ کان این جنی (ت ۹۲ھ) ضع کتابا فی اصولل 


2 مناظ ة نله ن ي‎ » ۸۷٦۸ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )٥١( 
. ظرة طويلة بين السرا ومتى‎ SR E 
روضاث الحباه“‎ ٠ ۱١ نزهة الاألباء »¢ ص‎ )۲( 

)٥٩(‏ أحياء الحو ص ۲ e‏ ا 


Pv 


النحو ‏ وهو الخصائص ‏ يعرض فيه للعلة كأنها هى المعنية مندراسة 
النحو » ويكون للبحث فى العلة الغلبة على آبواب كتابه » فيستوعب 
منه جزءا کبیرا » ویستنفد من تفکیره جانبا کبیرا » فقد عقد فيه بابا ف 
ذكر الفرق بين العلة الموجبة والعلة المجوزة › وبابا فى تعارض العلل > 
وبابا ف العلة وعلة العلة » وبابا فى حكم المعلول بعلتين » وباب راح یرد 
فيه على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو فى لفسه عن احكام 
العلة » الى غير ذلك من الأبواب التى لو قرآنها لرأيتك تواجه آبوابا فى 
أصول الفلسفة لا أصول النحو » كل ما فيها ينبنى على النظر الفلسفى 
المحرد**“» ؛ 

وجاء عبد القاهر » وآثى بصورة مفزعة من تلك الصور التىخاض 
ها شن طباه الت¿ اقفر ال النوبصة الى لا ترد على الي 
بطائل ء والاغراق فى مسائل التصريف التى وضعها النحوبون للرباضصة 
العقلية » فقال يخاطب الزاهدين ف النحو ء والمحتقرين له » والمصعرين 
آمره » ويقدم لهم العذر ء ويلتمس لهم وجها لانصرافهم عنه ٠‏ 

« فان قالوا : لم ثاب صحة هذا العلم » ولم نكر مكان الحاجة 
اليه فى معرفة كتاب الله تعمالى » والما آنکرنا آشیاء کثرتموه بها » 
وفضول قول تكلفتموها » ومسائل عويصة تجشمتم الفكر فيها »> ثم 
لم تحصلوا على شىء أكثر من آن تعربوا على السامعين › وتعايوا بها 
الحاضرين ء 

قیل هم : رونا عما عنم نه فصول قول وَعَويص لا يهود 
بطائِلٍ > ما هو ؟ فلن بداوا قڏ روا سال التصر ا ا 
الررة ال اة » ولضرب من تمكين المقابيس ف النفوس » 
کقولم : کیف تبنی کذا وکذا ؟ وکقولم : ما ورن کا ؟ وتبوهم ف 


)٠١(‏ مدرسة الكو فة »> ص ۸1 ره 


۳۸ 


7 ےر ا 
ذلك الألفاظ الوحشية » کقولی : ما وزن 
روان" ؟ وکقولم فی باب ما لا یتصرف : لو سمت رجلا بکذا »› 


ازو 
8 ۴ ر س „ 
کیف یکون ا ؟ وآشباه ذلك »› وقالوا : آتشکون ف ن ذلك 


ل ُجْدى إلا كد الفكر وإضاعة الوقت ؟ 

قلنا لهم : آما هذا الجنس فلا نعیبکم فيه ان لم تنظروا فيه » وام 
تعنوا به » ولیس ! بهمنا آمره » فقولوا فيه ما شئتم » وضعوه حیٹ 
آردت »۰ 

ومن هنا نرى أن النحو وقف من حيث ابتدا نضجه » ولم یکتب 
له النهوض بعد رواده الأول ء فكان اهتمام العلماء من منصبا على توضیح 
ما صعب من عباراتهم » وتفسير شواهدهم » ولم بقفوا عند ذلك ؛ بل 
اندفعو! نجو الفلسفة للإاسترادة منها > وصبح النحو بها ٤‏ وتطبیق 
الال ا 
الزهد فى النحو ٠‏ 

كان من ننيجة جنوح علماء النحو الى مزجه بالمنطق ء وتطبيق 
آصوله على آصول اللحو » وصبغ المساثل اللعغوبة بالصيعة الفلسفية ¢ 
واتجاههم ف دراستهم الى الأخذ بالأسالیب العقلية ف تنمية هذه 
الدراسات وانضاجها » والاغراق ف البحث عن العلة وعلة العلة والمعلول 
بعلٿين ٠۰۰‏ الى آخر ما فصلنا سابقا ء 
كان من ننيجة ذلك أن توغل النحاة فى بحث آمور لم يكن النحوى 
فى حاجه اليا » وايتعدوا عن الغْرض الأصيل للنحو » والهدف الأسمى 
للاعراب » وهو بيان ما يجب أن تكون عليه الجملة بمفردها » أو الجمل 


2 (( ,4 
عزویت ؟ وما وزل 


. المزوبت : القصبر‎ )0١( 
. بفتح فسكون ففتحتین‎ )٥۷( 


4 


مع غيرها حين تنقل الأغراض والمعانى من صدور المتكلمين الى تفوس 


ومن هنا فقد لضبت دراساٹ النحو » وعجزت عن السبر فى الاتحاه 
الصحيح » وكثرت يحوله كثرة غير مرضية » كثرت الأورام والشحوم 
الى تقل البدن وتعجزه عن الحركة ٠‏ 


فالعرب مثلا نطقت بالماضى مبنيا » وكان بكفى النحاة أن ينقلوا 
لنا هذا الوضع ء أو يقعدوا من القواعد ما يوضح هذا » ولكنهم سألوا 
عن العلة الأولى » فقالوا : لم بنى الماضى ۴ ء ثي قالوا : ولم بنى على 
حركة ۴ » وهذا سؤال عن العلة الثانية » ثم قالوا : ولم كانت الحركة 
فتحة ? ٠‏ وهذا سوال عن العلة الثالثة ء 


وهى علل مرهقة تملا كثب النحو » وقتل أوقات الباحثين » وتشل 

قول اہن سنان" : « ان النحاة يجب انباعهم فيما بحكونه عن 
العرب ويروونه » فاما طريقة التعليل فان النظر اذا سلط على ما بعلل 
به النحوبون لم ثبت معه الا الفذ الفرد » بل لا ثبت منه شىء ألبتة > 
ولذلك كان المصيب منهم المحصل من بقول : هكذا قالت العرب من 
غير زبادة على ذلك ؛ 


وربما اعتذر لهم المعتذرون بان عللهم النى ذكروها وأوردوها هى. 
صناعة ورياضة > تدرب بها المعلم 2 ووی بتأملها المبشدىء ۰ 


فاما آن يكون ذلك جاريا على قائون التعليل الصحيح والقياس 
السليم » فذلك بعيد لا يكاد يذهب اليه محصل » ٠‏ 


(0۹) سر الفصاحة ٤+‏ ص ۲۸ » 


e 

وسف هذه الحالة أحد الباحثين فيقول“ : 

« فلست تری حکما نحوبا » ولا فاعدة من قواعد النحاة الا لما 
تعليل يطول أو يقصر » ويعتدل أو يلتوى » على حسب مقدرة النحوى ٤‏ 
وتمکنه من زمام الجدل واللغة » ورغبته فى التفوق واظهار البراعه ء 
فالفارسى غير العربى » والمنتسب الى احدى الفرق الكلامية 
عنها » والطالب المقلد غير امامه » وكل واحد من هولاء آخذ نصیبا من 
الفلسفة والجدل المنطقى الشائع يام تدوين النحو » ذلك الجدل الذى 
نشا ول ما نشا للدفاع عن الدين » وما يتصل به » ثم التزموه حتىغابيم 
فی سار بحو هم الدينية وغير الدينية ء وصار أمارة الثقافة وعلوان 
المعرفة » وقد جلبه وأ زکی شعلته الأجا نب ولا سيما الفرس وغیرهم ممن 
اعتنقوا الاسلام 0 وبلادهم مهد حضارات وتقافاات مخالفة المظاهر 0 وف 
مقدمتها علم المنطق بما بحتويه من طرق الاستدلال واقامة البراهين 
وصنوف الحدل ® * 

وکان من ننيحة تحکیم العلة آن خضع لها اكلام العرى الأصيلء 
فرع ۰ 

لهذا أصاب الناس زهد ف النحو » وعزوف عن بحوثه » ورغبة عن 
دراساته » وشملت هذه الزهادة عامة الناس من المحدثين والفقهاء » فقد 
ضاق هلا بجنوح اللحو الى کثرة العلل والأقبسة 6 والی تشعب 
المسائل والأصول والفروع ء والى اصطناع التمرينات غر العملية 
كمسائل التصريف التى وضعها النحويون للرياضصة » وتثبيت القاييس 
ى النفوس » وغير ذلك مما يكد الفكر » وبضيع الوقت ٠‏ 

وعلى هذا فلم يبال المحدثون والفقهاء باللحن والجهل بالنجو » 


. 1١١ اللغة والنحو بين القديم والحديث »> ص‎ )1١( 


۸ 


يقول ابن فارس ٠‏ :« وقد كان التاس قديما يتجنبون اللحن, فيا 
كبو ئه و قرأو نه اتنام لبعض الذئوب » وآما الآن فقد تجوزوا حتى 
رآينا المحدث بحدث فيلحن > والفقيه يؤلف فيلحن » فاذا بها قالا : 
ما ندرى ما الاعراب ء وانما نحن محدثون وفقهاء » فهما سران بما ساء 
به اللببب » ۰ 


وهذه الزهادة لم تقف عند عامة الناس من المحدثين والفقهاء » بل 
تعداهم الى خاصة العلماء » والعلماء المتخصصين ٠‏ فنجد قطربا » وهو 
تلميذ لسيبويه ينحرف عن الجادة » ويتجه اتجاها بخالف به أستاذه » 
ویخرج برای يشن فيه عن معاصریه » وما کان ذلك الا مظهرا من مظاهر 
الزهد ف النحو » والرغبة فى التفلت من قيود الاعراب » وفى الحق أن 
ریه کان نشازا ف النعمة المطربة للنحو » ولكو نها نشازا لم بتبعها 
النحاة » ولم يقتف آثره أحد يذكر الا من تقمص رآيه فى هذا العصر 
الحديث ؛ 

ونرى ابا العباس ثعلب (ت ١۲۹ه) ‏ وهو من علماء النحى 
البارزین ‏ یحدث عنه آبو بكر أحمد ہن موسی بن العباس بن مجاهد 
(ت ٤۳۲ه)‏ » فقول ٩۳‏ : 

« کنٽ عند آبی العباس ثعلب » فقال : با آبا بكر » اشتغل أصحاب 
القرآن بالقرآان » ففازوا » واشتغل آهل الحديث بال دث » ففازوا » 
واشتعل آهل الفقه بالفقه » ففازوا » واشتعلت ا ډزيد وعمرو ٠‏ فلت 
شعری ما کون حالى فى الآخرة ؟ 


فانصرفت من عنده فرآيت تلك الليلة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 


(1) الصاحبى ٤‏ ص 11 . 
(1۲) معجم الآدباء ٤‏ ۔ ۱۳۹/۰ . 


4 

فى امام ء فقال لى : آقرىء أبا المباس عنى الالام ء وقل له : آنت 
صاحب العلم المستطيل ٠‏ 

قال الرذباری احمد بن عطاء (ت ۳۹۹ ه) : 

آراد أن الكلام به یکمل 4 والخطاب به يحمل 4 او آراد آن جمیع 
اللوم مفتقرة اليه ٠‏ 

وقد لاقی الشعراء والكتاب وغبره رهھقا ف اسثرضاء النحاة 
ليسكتوا عن نتقدهم ء لأنهم تعقبوهم فى شعرهم » وخطئوهم فى 
قصیدهم 6 وکان م من السلطان والنفود ما قدر على أطفاء جڏوتهم 0 
واخماد شعاتهم » لذلك صادقوهم » واسترضوهم ما آمکن ٠‏ ولکن 
الشعراء لم بطيقوا متا بعتم فا لوهم ساط الهجاء » وسلطوا علیهم 
رفث القول ء 

« كان الأخفش يطعن عا ىبشار فى قوله : 
والان أقضر عن سحبة باطل: . واشار بالرجل غل مشير 

وف قوله : 

a ٣ 6‏ 0 ښ 
على الغزلن ينى السلام فرما موت ما فى ظل مخضرة زهر 

وقال لم يسم من الوجل والعَرّل ( فعلى ) وإنما قاسهمًا بشارٌ وليس 

ت ٌ وی 

هذا ما يقاس ٠‏ وإنما يعمل فيه بالساع . 

وطعن عليه ف قوله : 


۰ 2 5 ‌ e 
:تلاعب ینان البحور ور عا ريت نفوس القوم من جریا ہاتجری‎ 


وقال : لم پسمع بنون ولا نيئان » فبلغ ذلك بشارا ٤‏ فقال : ويل 


۳ 


على القصار ابن القصارين » متى كانت اللفة والفصاحة ف بيوات 
القصارين ? + 

دعو نی واياه » فبلغ ذلك الأخفش > فيكى » فقيل : ما ببكيك # 
قال : وقعت قى لساث الأعمى ! فذهب أصحابه الى بشار فكذبوا عنه 4 
وسالوه آلا بهجوه » فقال : وهبته للؤم عرضه ء 

e a a فكان الأخفش‎ 


فبکف عنه ۰ 
وکان قد بلغ بشار عن سيبويه أبضا شىء من ذلك فمجاه بقصيدة 
قال فیها : 


اشر نای الفار س ما الدئ . دنت من شن وا تا 
أَطَلْت تى سادرا انى وأمك بالوضرین‌تعطی وتار" 
وروی البعدادی۳٩‏ آن عبد الله بن اسحق (ت ۱۱۷ه) اعترض. 
على الفرزدق ف قوله : 
وحص زمان يا بن مروانلم يَذع ‏ من امال إلا معا أو مُجَلّن ا“ 
فقال : علام رفعت « مجلف » ? 


فرد الفرزدق : على ما سبوءك وينوءك » علينا أن نقول » وعلیکم. 
ان ولوا + 


(1۲) الموشح ٤‏ ص ٠ ۲٤۷ ٤ ۲٤۵‏ ويقال * أنه كان بالبصرة امراة زانية 
قال لھا الفارسية مشهورة بالرنا »> فکان أهل البصرة ذا أرادوا أن زوا 
آنسانا ) قالوا له ٠‏ يا ابن الفارسية » فالى هذا ذهب بشار »> وكان أشد 
عصبية للفرس من أن قول هذا م 

۰ 7/۲ خرانة الادب ¢ ج‎ )1٩( 

إ(٠1):‏ المسحت : : المقاصل .جلف : من ذهبت السنون بماله ء وف 
رواية ( أو مجرف ) . 


٤ 
ر ولمارحل الفرزدق الى عبد الملك بن مروان ف دمشق فصادف‎ 
آن کان رحیله فی یوم عاصف » فلقی هو وتاقته من وعثاء السغفر عتا‎ 
ومشقة » فقال يصف سقوط الثلج على رآسه وعلى رحاله » وما آصاب‎ 
: ناقته من جهد وعسر کاد معه مخها بذوب‎ 
بحاصب من نديف القطن منشور‎ ٠ مسقبلين شمال الشام تَضرْبّنا‎ 
(OV 4 وص 0 وره‎ 
عل عمائمنا پلقیى وأرخلنا على زواحف ڈزجی مخھا ڍر‎ 
قعان عليه عبد الله بن اسحاق هذا القول » واعتبر الكسر ف كلمة‎ 
٠ ري ) خط نويا ء فهى واجبة الرفع لأا خبر (مخها)‎ ( 
فوجد عليه الفرزدق » وقال : آما وجد لهذا المنتفخ الخصيتين لبيتى‎ 
: مخرجا فى العربية ۶ آما آنى لو أشاء لقلت‎ 
عل عمائمنا نى ورادا على زواحف تزجیها محاسیر‎ 
: ولکنى والله لا آقولها » وهجاه بقوله‎ 
O 


م ص م 
ولو کان عړدالله و هجوڈّه ولکن عبد اله مولٰی مواليا 


ہے 


ررقم 


فعلق عبد الله على هذا بقوله :بل قل هو مول موال ( 
وأئشد بعض آهل الأدب بيا قاله » وهو : 


بانت نعيمة والدنيا مفرقة وحال من دوا غَيرَانَ مزعوج 


)1١‏ الردر والرار ٠‏ الذداثب » الزواحف ٠:‏ الابل العجفاء التى آعيت 
فجرت خفافها » ترجى : تساق » المحاسیر : جمع محسور آى مثعب ٠‏ 

(۷) المیالی الحليف ٠‏ ولا يحالف الا الذليل › فالعنى ٠‏ لو كان 
ذلیلا هحوته ولکنه اذل من الذليل ۰ لانه حلیف اتحضرمہین وهہ حلفاء 
بنى عبد شمس » وقد اخطا فى اجرائه كلمة (موال) المضافة مجرى الممنوع 
من الصرف ٠‏ اذ جرها بالفتحة » وكان ينبفى أن بصرقها مشل ١‏ جوار > 
غواش » اذ بحدفون الياء منوئين فى الجر والرفع . 

* 1% من أسرار اللغفة  ص‎ ٠ ٠ نشاة الحو‎ IW 


£ 


فقيل له : لا يقال مزعوج » والما قال مزعج » فجفا ذلك عليه › 
وقال يهجو النحوين : 
ماذا لقينا من المستعربين ومن قياس نحوهي هذا الذى ابتدعوا 
إن قلت قافية بکراً يکون ہا بیت حلاف الذى قاسوه او ذرعوا 
قالوا : لحدت وهذا ليس منتصباً وذاك خحفض » وهذا ليس يرتفع 
.وحرضوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال الضرب والوجع 
کم بين قوم احقالوا رلمنطقهم . :وبين قوم على إعراهم طبعوا 
ما کان قولی مشروحاً لک فخلوا ما تعرفون » وما لم تعرفوا فدعوا 
لان آرنیی ار لائشب ہا۔ نار المجوسولا تیا ا 


واشندت الخصومة بين المتنبى الشاعر واين خالوية النحوى ف بلاط 
سيف الدولة » وقد تطاول المتنبى على اين خالويه فأخذ هذا بمفتاح کان 


وینقل عبد القاهر الجرجانی عن آبی بكر الخوارزمی قوله : 
وما الداعى الى هذا العقوق للعة ٤ء‏ وعدم الوفاء للعرية ? 


فهذا الانصراف من قبل المحدثين والفقهاء » وذلك الاتحاه انحرف 
من قطرب » وهذا التفكير الذى شغل قاب آبا العباس ثعاب حتى يتمنى 
آن کون قد آمضی حياته فيما فيد ويعود عليه بالخير ف الآخرة » وهذا 
#النقد المر والهجاء المقذع للنحو بين وآهل اللسان من الشعراء والكتاب 6 
)1٩(‏ العربية » دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب ١٠١١١‏ )4 معجم 


#لادباء ¢ ج 11/0 ٤‏ ط أورباً . 
(.۷) اسرار البلاغة ء ص 04 + 


۹٦ 
واللفو فى أصحابه‎ ٠ كل ذلك يدل على النفور من النحو > والبعد عنه‎ 
* والعاملين فى حقله تنيجة كراهيتهم له وبعغضهم فيه‎ 


4 
ھ. 


ثر ذلك فى نفس عبد القاهر : 

نظرة السخط هذه الى النصو والاعراب » أخذت تبدى منسه 
المساوىء » وتظهر منه المعايب » وتلقى عليه الأسمال البالية ليظهر ف 
صورة المنكر الكريه  »‏ مما جعل الامام عبد القاهر ‏ وهو النحوى 
المبرز - يتحسر عا ىما آلت اليه حال النحو ء وينقطع لما لما اله > 
فقال بصف هذه الحالة »> وينعى على هذه الطائفة فى افتتاح « دلاگل. 
الاعجاز("“» : 


« ولا لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائى » وهذه الخواص 
واللطائف » لم تتعرض لها ولم تطلبها » ثم عن لها بسوء الاتفاق رآى. 
صار حجازا ٻينها وبين العلم بها » وسدا دون آن تصل اليها » وهو آن 
ساء اعتقادها فى الشسعر الذى هو معدنها ء وعليه المعول فيها ء وق علم 
الاعراب الذى هو لها کالناسس‹") الذى ينميها الى آصولها » وسين 
فاضلها من مفضولها » فجعلت ثظهر الزهد فى كل واحد من النوعين 4 
وتطرح كلا من الصنفين » وترى التشاغل عنهما آولى من الاشتغال بهما 6 
والاعراض عن ندبرهما أصوب من الاقبال على تعلمهما ء 

آما النحو فطنته ضربا من التكلف » أو بايا من التعسف ٠‏ أو شيعا 
لا بستند الى صل » ولا بعتمد فيه على عقل » وأن ما زاد منه على معرغة 
الرغع والنصب وما يتصل بذلك مما تجده ف البادىء فهو فضل لايجدى 
تفعا » ولا تحصل منه على فائدة » وضريوا له المثل با للح _ كما 

(۷1) الدلائل » ص ٦‏ .. 

(۷۲) البين لأصولها الموضح لها . 


(۷۲) ذکر هذا ف سرا اللافة > a‏ ال : 
كالح فى الطعام » , د ص ٥۰‏ ۰ وهو « النحو فى الكلام, 


¥۷ 


عرقت ك ألى اناه هله انون ق القن وآراء لن رفوا مخيها ٤‏ 
وما تقود اليه » لتعوذوا بالله منها » ولأنفوا لأنضسمهم من الرضا 
ھا » وذلك لأنهم باپثارهم الجهل بذلك على العلم فى معنى الصاد عن 
سبل الله » والمبتغى اطفاء نور الله » ٠‏ 


ويقول مرة أخرى موجها اليهم اللوم على تقصيرهم فى تحصيله > 
وتهاونهم فى آمره » ومبينا آهميته ف التعرف على المعانى » بقول : 


« وآما زه دهم ف النحو » واحتقارهم له »> واصغارهم آمره ¢ 
وتهاونهم به » فصنيعهم ف ذلك آشنع من صنيعهم ف الذى تقدم » وآشبه 
يدا من ان دعترفوا بالحاجة اليه ضه"“ » واذا كان قد علم آن الألفاط 
مغلقة على معانيها حتى يكون الاعراب هو الذى بفتحها » وآن الأغراض 
كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها » وأنه المعيار الذى لا تبين 
تقصان كلام ورجاحته حتى إعرض عليه » والمقياس الذى لا يعرف صحبح 
من سقيم حتى يرجع اليه » ولا ينكر ذلك الا من ينكر حسه » والا من 
غالط ف الحقائق تفسه ء 


فيه » ولم بر آل پستسقیه من مصبه » وبآځذه من معدنه » ورضی لنفسه 
بالنقص » والكمال لها معرض » وآثار العبينة 0( وهو يجد الى الربح 
سبیلا » ؛ 
م يسفه آحالامهم ویچعلهم فی خال ووهم عندما جری تمش 
(۷) دلائل الاعجاز ¢ ص ۲١‏ .ء 
)۷٥(‏ الضمير ف « اليه » بعود الى اللحو »> وف « فيه » بعود الى 
تالقرآن . 
(۷) الغبينة : الخديعة . 


A 


النحو با ملح فى قولهم : « النعو ف الكلام كا ملح ف الطعام » على ما ظنوه 
من معنى أن القليل من النجو يغنى » ون الكثير منه يفسد الكلام ء كما 
يفسد الملح الطعام اذا كثر » وقضى على قولهم هذا بآنه تحرف » وقول. 
بما لا تحصل على البحث » وبين فساد تشبيههم هذا بقوله) : 


« وذلك آنه لا يتصور الزيادة والنقصان ف جريان أحكام النحو 
فی الکلام » آلا تری آنه اذا کان من حکمه ف قولنا : « کان زید زاهبا « 
أن يرفع الاسم وينصب الخبر » لم يخل هذا الحكم من أن يوجد أو 
لا يوجد » فان وجد فقد حصل النحو ف الكلام » وعدل مزاجه به وذفى, 
عله الفساد » وأن کون کالطعام الذى يذو الٻدن“ ۽ وان لم يوجد 
فيه فهو فاسد کان بمنزله طعام لم يصلح با ملح » فسامعه لا ينتفع به » 
بل يستضر » لوقوعه ف عمياء » وهجوم الوحشة عليه كما پوجبه الكلام 
الفاسد العارى من الفائدة » ۰ 

ولیس بین هاتین المنرلتين واسطة یکون الاستعمال فيه مذموما 
وھکذا القول فی کل کلام . 

وذلك أن اصلاح الكلام الأول باجرائه على حکم النحو لا یغئی. 
عنه ف الكلام الثانى » والثالث » حتى يتوهم أن حصول النحو فى جملة 
واحدة » آو قصيدة آو رسالة » يصلح سائر الجمل » وحتى يكون أفراد 
كل جمسلة بحكمها منه كريرا له » وتكثيرا لأجزائه » فيكون مثله مثل 
زيادة أجراء املح على قدر الكفاية ء 

وانما وازئه فی الكلام وزان لسان ليران حتى شىء عن مساواة 
ما ى احدى الكفتين الأخرى ء فكما لا يتصور فى تلك الصغة زبادة 


(۷۷) اسرار البلائة > ص ٥.‏ . 


۷۸) حملة : . د 8 1 
کالطمام ۰ ا 1 « دان یکون » عطف علي الفساد » ای ونفی عنه کونه. 


۹ 


ونقصان حتى يكون كثرها مذموما » وقليلها محمودا » كذلك | 
فى الصفة التى تحصل للكلام باجرائه على حكم النحو ووزله دميزائه + 


ثم يصحح لهم هذا التشبيه › ویوضح کل طرف منه » فقول : 


اذ المعنى : أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه _ التى هى 
الدالات على المقاصد _ الا بمراعاة أحكام النحو فيه من الاعراب > 
والترتيب الخاص » كما لا بجدى الطعام ولا تحصل المنفعة المطلوبة منه _ 
وهی التغذبة ‏ ما لم يصلح با ملح ٠‏ 

ثم خص أحد هؤلاء الزاهدين ف النحو » وأحد المضطرين فى هذا 
المقیاس » وصرح باسمه وهو آہو بكر الخوارزمی |( ٿت ۳۸۳ ه ) 
قال : 


« فقول آبى بكر الخوارزمى : « والبعغض عندى كثرة الاعراب ». 
كلام لا تحصل منه على طائل » لأن الاعراب لا يقع فيه قلة أو كثرة ان 
اعتبر فا الكلام الواحد والجملة الواحدة » وان اعتبرا الحسل الكشرة. 
وجعلنا اعراب هره الجملة مضموما الى اعراب تلك » فهى الكثرة الى 
لابد منها » ولا صلاح مع تركها » والخليق بالبغض من ذمها » ٭ 

وعلى هذا التفسير الواضح للامام عبد القاهر لهذا التشبيه « النحو 
للكلام كالملج للطعام » الذى آلجم به الزاهدين فى النحو والمحتقرين له. 
ہما لایدع مجالا للمزید ‏ کما سبق بدو سقوط آحد الباحثین حیئما 
عاد بهذا التشبيه الى قكر هؤلاء المنحرفين عن النحو » والراغبين عنه » 
وآحا فكرة قديمة مشحرفة تنبه لها عبد القاهر > ووآدها فى مهدها » وقاد 
آصحابها الى الفكر الصائب » والتشبيه الصحيح » بقول الباحث١٠:‏ 


(۷۹) أسرار البلافة » ص ٠.‏ . 
(۸۰) فى اللغة ودراستها » ص 1۷ ) ۱۸ ۰ 
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« النحو للكلام كال ملح للطعام » ب عبارة لأ يدرى قائلها » تتردد .بين 
المشتغلن هذا العلم » ان النحو ليس هو الكلام » لكنه ضرورىلاصلاحه ٠‏ 
وتقبله تماما » كما آن الح ليس هو الطمام تفسه » لكنه ضروری 
لاستكال اجادة طهيه وتذوقه واستساغته » لكن الملح اذا زاد عن القدر 
المطلوب الطسعة البشردة ف ذاته » وعافت !اا 1 الذي ‌خالطه شا 
الا أبضا ا افقتراض قبول العبارة السايقة _. اذا استخدم فى at‏ 
مدر اا منه وفائدته لها کان مقبولا مساغا » ما اذا جاوز ال 
والفائدة الى الأكثر والتريد دون حاجة » فائه حينئذ بكون عیثا ف ذانه 
ا آدی الأمر الى ذود الئاس عن الاقبال 
غل ل الت الرت مات له الر ةا 2 


وفى هذا التفسير رجوع الى مذهب الزاهدين ف النحو » والمحتقرين 
له الذين علاهم عبد القاهر فى حديثه السايق ووچه الهم تد بره 
وتوچیهه » وهذا ما لاتجیزه الطبيعة العريية » ولاسحه القياس الصرحيح ٠‏ 


حتمية الاعراب 
اول رمز للاعراب : 
آواخر الكلمات المختلفة » ثم تبعه عمل‌الخليل فىابدالالضمة » والكسرة » 
والفتحة » من النقط التى وضعها أبو الأسود نیدی الحرف » وانحثه » 


e oe 


وفوقه » وعرف اذ ذاك أن هذه العلامات لازمة لبناء الكلمات » 


بعد هذا ددا الجدل حول هذه العلامات » آهى علاماث معان مختلفة 
تطرآ على الأسماء » آم ھی مجرد آلات ستعان. بها على النطى بالحروف 
االسواكن ? 


٥١ 

کان هذا الړوال بتردد ین الدارسین > ولم ثظهر الاجابة عنه الا 
بعد الخليل وسيبويه » وأغلب الظن أن الحدل ف دلالة هذه الحركات 
على المعانى الاعرايية » وعدم دلالتها عليها ظهرت بعد الطبقة الأولى من 
النحاة » وآن الجدل دار بين تلاميذ هذه الطبقة » فذهب جمهورهم الى 
الأول 4 وذهب بعضهم الى الثانی ۰ 
خردجچ ( قطرب ) عن عرف النحاة : 
يذهب الى أن الحركات المختلفة التى تعرض لأواخر الكلمات انما جىء 
بها للتخفيف من الثقل الناشىء من اسكان الحروف لا للدلالة على معنى 
من المعانى الاعراية » قول قطر ب۸٩‏ : 

« لم يعرب الكلام للدلالة على المعانى » والفرق بين بعضها وبعض»ء 
فقد جد ف کلامم أسماء منفقة فى الاعراب مختلفة المعانى ¢ وسماء. 

فما اتفق اعرا وأتَلَف معناه قولك : إن زيداً خوك › واعل 
زیدا خوك ان زیداً أحوك » افق إعرابه واخحتاف معناه . 

وجا احتلف إعرابه واتفق معناه قولك : 

« ما رَد قائماً » وما ريد بقائم » فاختلف إغرابه واتفق معناه > 

لاو © کیت و م 4 ووم رغ ز() د 

ومشلة قوله تعالى : « إن الامر كله لله »> وإن الامر كله لله » قریء 
بالوجُهين جميعاً . 

ومثل هذا کثږ مما اثفق اعرابه واختلف معناه ٤‏ 2 الاعراب. 
انما دخل الكلام للفرق بين المعانى لوجب آن بکون لکل معنی اعراب یدل. 
عليه ل رول الا بزواله ٠‏ 
(۸) الايضاح فى ملل النحو » ص ٠ ۷.١ ٩4‏ الأشباه والنظائر ف 


النحو ٤‏ ج ٩۷۸/۱‏ ۷۹ . 
(۸۲) آل عمرآن ٤‏ ص ۱١٤١‏ . 
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والما أعربت العرب كلامها » لأن الاسم ف حال الوقف يلزمه 
السكون للوقف » فلو جعلوا وصفه بالسكون آبضا ء لكان بلزمه 
الاسكان ف الوصل؟ والوقظ » قكانوا يبطئوان عند الادراج ء فلما 
وصلوا وآمكنهم التحريك جعلنا التحريك معاقبا للاسكان ليعتدل الكلامء 

آلا تراهم بنوا کلامهم على متحرك وساکن » ولم یجمعوا ین ساکنین 
فى حشو الكلمة » ولا فى حشو بيت ٠‏ ولا بين أربعة أحرف متحركة » 
لأنمم فى اجتماع الساكنين بطئون » وف كثرة الحروف بستعجلون ٠ء‏ 
وتذهب المهلة فى كلامهم » فجعلوا الحركة عقب الاسكان ء 

وأغلب الظن أن قطربا قد انفرد بين القدماء بهذا الرأى ء٠‏ 
مناقشة قطرب والرد عليه ٠‏ 

والنحاة الآخرون كانوا يذهبون الى أن الاعراب انما دخل الكلام 
ليفرق بين المعانى من الفاعلية والمفعولية والاضافة » وهو الذى أخذ به 
النحاة فى العصور المختلفة حتى العصر الحاضر ٠‏ 

ولا أحسب آحدا من القدماء تشكك فى وجود الاعراب ف اللغفة 
العربية قبل الاسلام وبعده حتى القرن الأول وآوائل القرن الثانى على 
الأقل » فالنصوص القرآئية » وقصائد الشعراء » وكلام المتقدمين فيما 
إعرض لروى القصائد من اقواء » وآقوال الفصحاء فيما تعلق يحمل 
على اللحن واللحائين » ثم أعمال النحاة وما بنوا عليه من دراستهيم من 
اختلاف آحوال الكلمات حن تالف الجمل » كل أولئك شواهد تآخذ بنا 
الى القطع بوجود الاعراب ٠‏ 

يضاف إلى ذلك الَقَصصض الى تروى عند البحث فى نشاة الحو من 
اَن علا بن آی طالب سوح آعُرابیا يقرا « لا يال إل الحَاطئين ٠‏ 
( الحاقة ۲۷ ) ٠‏ ون أغرايًا قدم على مر بن الطاب فى ناء 
خلافته ٤‏ ولب لإ احا القراء أن بقرئه الفرآن » قارا ر“ 


of 


ف ة براءة » فقال ۰ إن الله ری ء ون الشركين ورسوليو » بالخفض 
قال ال ای ا e‏ ؟ إن یکر الله تعای بر ىء 
ر رسو ن ر يِن 


رسوله فاا ا مه (n‏ . 


ویتہاءل آبو القاسم الزجاجی (ت ۷٣٣ھ)‏ وکآنہ شعر ہما ف توس 
الناس من شكوك ف جدوى الاعراب وفائدة النحو » فعقد فصلا فىكتابه »> 
قول فيه : 

« فان قال قائل : قد ذكرت آن الاعراب داخل عقب الكلاء۹) » 
فما الذى دعا اليه » واحتج اليه من أجله ؟ 

خالجواب : آن يقال : ان الأسماء لما كانت تعثورها المعانى » وتكون 
فاعلة » ومفعولة » ومضافة > ومضافا اليها » ولم يكن ف صورها وأبنيتها 
أدلة على هذه المعائى ء بل كانت مشتركة جعلت حركات الاعراب فيها 
شىء عن هذه المعائى ؛ 

الوا : « صرب ربد عمرا » دلُو | برفع ( زيد) على أن الل 
له » وبتصضب (عَمْراً) على أن الِْعًل واقع به . 

وقالوا : : ( ضرب ريد ) دوا بعغیبر ر اول لعل ورفع ( ربد ) 
عل آن اليل ما ل يسم سم فاع » ون الفعول قد اب ماب . 

وقالوا : د هذا غلم ريد » دلوا بخفض « زيد » على فة 
الغلام إليه . 

وكذلك سار المعانى > جعلوا هذه الجركات دلائل عليها ليتسعوا 
ف کلامهم » ويقدموا الفاعل اذا آرادوا ذلك » أو المغعول عند الحاجة الى 
تنقديمه » وتكون الحركات دالة على المعائى _ هذا قول جمهور النحوينء 

(۸۳) نرهة الالیاء › ص ۸ ٩ ٤‏ ۰ 


(۸0) یعئی ان الاعراب عرض داخل على الكلام ت فالخلام سابق على 
الأعراب م 
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ثم ينقل رد المخالفين لقطرب ء فيقول : 

« لو کان كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة ٤‏ قاری 25 
وحاز نصب المضاف اليه » لأن الةصد فى هذا ائما هو الحركة تعاقب 
سکو ا بعتدل به الكلام » وى حركة آنى بها المتكام آجزاته › فهو مخیں 
فی ذلك » وف هذا افساد للكلام واخراج عن أوضاع العرب » وحكمة 
نظام کلامم ۰ 

واحتحوا ا ذکره قطرب من اتفاق الاعراب واختلاف المعانى 6 
واختلاف الاعراب واتفاق المعانى ف‌الأسماء التىتقدم ذكرها ء بان قالوا: 
انما أصبل دخول الاعراب ف الأسماء الى نذكر بعد الأفعال » لأئه يذكر 
بعدها اسمان » أحدهما فاعل والآخر مفعول فمعناهما مختلف » فوجب 
الفرق بینهما » ثم جعل سائر الكلام على ذلك » وأما الحروف التى ذكرها 
فمحمول على الأفعال(*» ء 

وال آيو سعيد الحسن ين عبد الله المرزبانى اللحوى المعروف 
بالسیرافی ( ت ۳۸ھ) ف آثناء مناظرة جرت ينه ويين متی ين يونس 
الفيلسوف ف مجلس الوزير بن الفرات » ادعى فيها الفيلسوف أن النحو 
وغيره من العلوم فى حاجة الى المنطق » ولكن المنطق ليس ف حاجة الى 
شىء منها » وما زال اپو سعید به حنتى آلزمه الحجة وآبان له خطل رآبه » 
المنطق » ومما جاء ف هذه المناظرة) : 


« معالى النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناثه » وبين وذ 
الحروف ف مواضعها المقتضية لها ٠‏ وين تاليف الكلام با لتقديم والتا خر ٤‏ 
وتوخى الصواب ف ذلك » وتجنب الخطا » وان زاغ شىء عن النعت فانه 


)۸٥(‏ الأيضاح فى علل الحو ٤‏ ص ۷١-٦۹‏ ؛ 
)۸٦(‏ معجم الادباء ٤‏ ج ۱۹۰/۸ ۲۷۷ + المقاہبسات > ص ۸۷-۸ . 
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لا يخلو من أن 'يكون سائغا للاستعمال النادر » والتأويل البعيد » أو 
مردودا » فخروجه عن عادة القوم الجارية على نظرتهم ++ 

ومما قاله ضا : 

« ما تقول ف قرا القائل : زيد أفضل الاخوة + قال : صحيح ٠‏ 

قال : فما تقول ان تال : زید آفضل اخوته ٩‏ قال : رحیح ٭ 

قال : فما الفرق بينهما مع الصحة 7 _ فجف ريقه وعى بالجواب ٠‏ 

قال آبو سعيد : أفتيت على غير بصيرة ولا استبانة ٠‏ 

فطاب اليه ابن الفرات بيان الفصل بينهما ء 

فقال : ان اخوة زید هم غير زید » وزید خارج من جملتهم » بدلیل 
آن سائلا لو قال : من اخوة زید ۴ لم جز آن تقول : زید » وعمر ٤‏ وبکر » 
وخالد » وانما تقول : عمرو » وبکر » وخالد _ اذ هو غیرهم » فلا جوز 
أن تقول : أفضل اخوته ؛ 

ولكنك اذا قلت : « أفضل الأاخوة » جاز لأنه أحد الاخوة »ء 
والاسم بقع عليه وعلى غيره » فهو بعض الاخوة » ٠‏ 

والحق آنه لولا الاعراب لعمی المراد على السامع 4 والتیست المعانى» 
(ت ۳۹۰ ھ)۸۷: 

« فان الاعراب هو الفارق بين المعائى » ألا ثرى أن القائل اذا قال : 
ما أحسن زيد » لم فرق بين التعجب » والاستفهام » والذم » الا بالاعراب؟ 


+ ١ ص‎ ٤ الصاحبی‎ )۸۷( 


o“ 
ول ا‎ tt مر سے ت ت ر2 ري‎ 

وكذلك إذا قال : ضرب آخواة أخاتا » ووجهك وجه حر > 
ا ق ا N‏ سے مے ەھ 0ص 5 ۹ ت 
ووجهك وجه حر » وما ابه ديك يِن الكلام المشتبه » هذا وقد روى 
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وقال مرة أخرى : « ومن العلوم الاي التى اختصت بها العربه 
الاعراب الذى هو الفارق بين المعانى المتكافئة فى اللفظ ء وبه يعرف الخىر 
الذى هو أصل الكلام » ولولاه ما ميز فاعل عن مفعول » ولا مضاف عن 
منعوٽ » ولا تعجب من استفهام » ولا صدر من مصدر ٬‏ ولا مٿ من 
ئو کد 4)6 » 
الشمانية4 : 

« أن تكون الكلمة جارية على العرف العربى الصحيبح %6 لن 
فيه ) *٭ 

ثم يقال لمن عساه يمنع آن کون اعراب الكلام شرطا فى فصاحته : 

هل يجوز عندك آن يکون عربیا وان استعمل کل اسم منه لغیر 

فان قال نعم » لزمه آن بكون متتكلما باللغة العريية اذا سمى الفرس 
انساتا » والسواد بياضا » والموجود معدوما » وغير ذلك من الكلام »> 
وهدا حد لا يذهب اليه محصل ء 

وان قال لا بکون عربیا حتی یضع کل اسم فی موضعه » ویلفظ به 
على حد ما بلفظ به آهله » قلنا : فقد دخل ف هذا اعراب الكلام » لأن 

(۸۸) الصاحبی > ص ؟ . 


oy 


معانيه تتعلق به » وهو الدليل على المقصود منها » وبه يزول اللبس 
والجواز فیها » واذا ثبت آنه لا یکون عربیا حتی بجری على ما نطقت 
العرب به وجب أن يشترط فی فصاحته تنبعهم فیما تکلموا به » ولا لجیز 
المدول عنه » لأن كلامنا انما هو ف فصاحة اللعْة العرييبة » ومتى خرج 
الکلام عن کو نه عربیا لم تعلق قولنا به › كما لا تعلق بغیره من اللات » 
فقد بان أن اشتراطنا ما ذكرناه فى الفصاحة صحيح لازم > ٠‏ 


فابن سنان يستخدم المنطق والحجة مع من ينكر الاعراب » أو 
تشكك فى وجوده » ويحصر المائع ف دائرة ضيقة تجعله ينطق ب (نعم) 
للاعراب » ويسلم بحتميته ووجوبه » اذ أننا نطق اللعُة العربية فلابد أن 
کا ا ت و 0 ن ا ی 


ویقول الزمخشری" ( ت ٥۲۸‏ هھ ) فی وجوه اعراب الاسم : « هى 
الرفع والجر والنصب وكل واحد منها علم على معلى » « 

ویقول ابن یعیش ف شرحه کلام الزمخشری) : 

« الأعراب : الابانة عن المعانى باختلاف أواخر الكلم لتعاقب 
العوامل فی آولھا ‏ آلا تری نك لو قلت : (ضر بزید عمرو) بالسکون 

ولو اقنصر ف البيان على حفظ المرتبة فيعلم الغاعل بتقدمه والمغول 
بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتاخير ما يوجد 
دوجود الاعراب » 

آلا تری آنك تقول : ( ضرب زيد عمرا ‏ وأكرم آخاك ابوك ) فیعلم 
الفاعل' برفعه والمفعؤل بنصبه تقدم أو تأخر » ؛ 


(۰) المفصل ٤‏ ص ۱۸ > ط بيروت . 
)١(‏ شرح المفصل ؛ ج ۷۲/١‏ . 


oA 


الأسباب الكثرة والآلات الجمة التى بيسنقيم بها معانى الكلام » وتحكم 
عرى تاليفه من الانحلال والاتفصام » قول" : 

« ان صناعاٿ تالف الكلام من المنشرر والمنظوم نحتاج الیأسالیب 
كثيرة » وآلات جمة » ويعد منها علم النحو » فهو الدى بيستقيم بها 
معا نی الكلام » واتصان عرى تفه عن الائحلال والانفصام ۾ ولولا ذلك 
لفسدات معائيه » واختلفت مبائيه » + 

ثم يضرب لذلك مثالا » فيقول" : 

لو قال لتا قال :١٠ا‏ أحسن رَيّْذ» ولم يبين الإعراب لما قَهمْنا 
ر2 2e‏ 0 چ2 5 م 
ره من هذا الول »> إِذ يحمل ان درك په الححن من حسنه » 
ویحتمل په الاستفهام عن آی شىء فيه ات > ویحتمل ان ررك 
e 2# o‏ ت ےت 
الاحبار بنفیٍ الإحسان عنه ۰ ولو بين الإعراب ى ذلك > فقال : 
م وم2 2 ےم ^ 2 مم رم 0 
ما اخسن زیدا !! ¢ وم اح زید ؟ › وما اخسن ند - علمنا 
رة 3 وفهمناً رى کلام » لانفراد کر سم من هله الأقسام 

الللاثة ما عرف به من الإعراب . 

فوجب حينئذ على المؤلف بهذا الدليل معرفة الحو » اذ كان ضا طا 
لمعانی کلامه » حافظا لها من الاختلاف ٠‏ 

فان قيل : آما علم النحو فمسلم اليك » أما علم التصريف والادغام 
فلا حاجة به اليهما ء لأن التصريف انما هو معرفة أصل الكلمة وزيادتها ء 
وهدا لا يضر مؤلف الكلام جهله » ولا ينفعه معرفته ء۰ 


ثم يجيب ابن الأثير على هذا التساؤل » فقول : 


. ۱١۷ ص‎ >٤ الجامع الكبير‎ )٩( 


۹ 


من العجب آن يقال : ان ملف الكلام لا يحتاج الى التصريف » 
آلم بعلم آن افع بن أبى نعيسم - وهو من أكبر القراء السبعة قدرا» 
وآعظمهم شاا ت قال ف (معايش) (معائش) بالهمز » ولم يعلم بالأصل ف 
ذلك » فآخذ عليه » وعیب من أجله ؛ 


ومن جملة من عابه على ذلك ابو عثمان المازنی » فقال فى کتابه فى 
التصرف : « ان نافعا لم يدر ما العربية » » وكثيرا ما بقع آولو العلم ف 
مثل هذه المواضع » فكيف الجهال الأغمار الذين لا خبرة لهم بها ء 
ولا اطلاع لھم عليها ۴ء 


واذا كان ال ملف عارفا بحقيقة الأمر ف ذلك » لا يقم ف ورطة تؤخذ 
عليه » وهذه لفظة: ( معايش ) لا بجوز همزها ألبتة باجماع من علماء 
العربية » لأن الياء فيها ليست مبدلة من همزة 9 4+ 


وهنا نكتة آخرى » وهى من أعظم الأسباب الموجبة لمعرفة علم 
التصريف » وذلك لأن المعتل من الكلام اذا بنى من ماضيه مستقبل يجهل 
مواضع الصواب فيه ان لم يكن المؤلف عارفا بعلم التصريف ٠‏ 


٤‏ ۰ م رن ت م رم فاا 
مدال ذلك : إذا أراد المؤلف أن يبنى من وزن ( قعل ) المعتل قاؤه 
بالواو مسعَقَبَلاً » فن كان جاهلاً بذلك قال فی ( وعد يوعد ) فیاسا على 
2 سے سے م م م ۵ س بے د ت سے سے ام ص 
الصحیح ف (ضرب يضرب ) › وإن کان عالِما به حذّف الاو » . 
واین الأثير بتبع فى بعض آمثلته این فارس ف النحو » ویؤکد أن 


(6) المراد الآية ( وجعلنا لكم فيها معايش ) « الحجر ٠ » ١‏ وأكثر 
القسراء على انرك الممزة ف ( معايش ) الأ ما روى عن نافع فانه همزها › 
وجميع الحو ين البصريين برعمون أن همرتها خط » وذکروا أن الهمرة 
انما 'نکون ف هذه الياء اذا كانت زائدة مثل' ٠‏ صحيفة و صحائف ٠‏ فاا 
معایش فمن العيشس الياء فیها أصلية (e:‏ 


من يجهل النحو والصرف فلابد أن بقع ف الخطاً » ويكون ملسا فه 
کلامه » ویخلط فى قوله » ويْكون السامع من عباراته فى ضلالة عمياء ٠‏ 


وجهالة جهلاء « 
ويحعل الرافعى الاعراب من وجوه تمدين اللغة وتحضرها » 
فىقول(* : 


«( ومن و وجوو ه تمین الى چ الاقتصاد و المدنى هلو 
الح ركات الى تحص الان وتن الأغزافن بار إشارة ٤‏ وخى 
أخص مميزات السو العقل » ومنها حركات الإعراب کقولم 
ا کت ی ا اخس رند ؟ 
إذا أرادوا الاستفهام عن أحسن ما في 6 وما اخسن زنك اذا ا 


مھم 


فى الإحسان عنه » ولا يُوجّد ذلك ف غير لعٍ الإعُرّاب » . 

وقول الدكتور واف : ر فنظام الاعراب عنصر اسای من 
عناصر اللعْة العربية » وقد اشتملت عليه منذ آقدم عهودها » وكل ماعمله 
علماء القواعد حياله هو أنهم استخلصوا مناهجه استخلاصا من القرآن 
والحدث وکلام الفصحاء من العرب » ورتبوها وصاغوها فى صورة 
فواعد وقوانین » ۰ 

فللاعراب فوائد جمة لا ينكرها اله معاند » اذ به وار بتضح المعنى ء 

وعن طريقه تعرف الصلة ف المعنى بين الكلة ا 
الواحدة ء 


ولیس معنی الاعراب ف اللغة يعدا عن هذا المعنى الاصطلاحی 6 


. ج ۲۱۸/۱ (بروت)‎ ٤ تاریخ داب العرب‎ )۹٥( 
فته ا ۲ صا ج ۲۱۸/۱ (بروت) .۾‎ 
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فهو ف اللغة الافصاح عما ف النفس > ومنه الحديث الشريف : « الثيب. 
تعرب عن تفسها » والبكر رضاها صمتها"“» ٠‏ 


« زد على ذلك أن ف الاعراب معنى الايجاز » اذ يدل بالحركة. 
على معنى جديد غير المادة اللغوية » وغير معنى القالب الصرف لما 
وهو معناها آو وظيفتها النحوية كالفاعلية و المفعولية ‏ فنحن حين. 
قول : ( جاء عبالي الدار) هادا اقدل بض الاه خا معش غي الت 
اللغوى المستفاد من مادة ( صحب ) » وغير معنى اسم الفاعل المستفاد 
من صيعة ( صاحب ) » وهو معنى اناد المجىء الى الصاحب ‏ آى. 
معنى الفاعلية _ وهذا هو المعنى المستفاد من الض“*» ۰ 


والحق ما شهلات به الأعداء » بول أحد الملستشرقين ( پوهان. 
و۹2 ( لقد احدفظن العريية الفصحى ف ظطاهرة التصرف الاعرابى 
يسمة من آقدم السمات اللو ية الى فقدتها چیم اللعاٽت السامية 4+ 
فأشعار العرب البادية ب من قبل العهد الاسلامى ومن بعده ‏ تريناء 
علامات الاعراب مطردة كاملة السلطاث ء 


كما أن الحقيقة الثائية من أن اللغويين والنحوين الاسلامين ». 
کانوا حتی القرن الرابع المجرى والعماشر المیلادى ‏ على الأقل ‏ 
بختلفون الى عرب البادية ليدرسوا لغتهم ۾ ندل على أن التصرف 
الاعرایی کان بالغا أشده لذلك العهد » بل لا نزال حتى الوم نجد فى 
بعض البقايا الجامدة من لهجات العرب البداة ظلواهر الاعراب ء 


ما آن آقدم آثر من آثار النشر العربى » وهو الفرآن » قد حافظ. 
(۷) مسند الامام احمد » ج ۱۹۲/۲ . 


۸) نحو وعی لغوی ¢ ص ۷4 ب 
۷ العربية » الدراسات فى اللغة واللهمجاث رالاأساليب ؛» ص ٠۳‏ ). 


1۲ 
أيضا على غاية التصرف الاعرابى » فهذا أمر وان لم يكن من الوضوح 
والجلاء بدرجة الشعر الذى لا تترك آساليب العروض والقافية مجالا 

للك فيه كذلك ء 
انظ ميلا آية ۲۸ من سورة فاطر إنماً پى الله من عادو 
العلما » . 
ےم 0 مر سے 4 
وآبة الدوبة ١‏ « إن الله بریء من المش ركين ورسوله » . 
ا ^ ا بے ف 
وآية ٠۲١‏ من سورة البقرة ٠:‏ وإذ ابتلى إبراهى ربه» . 
وآبة ۸ من سورة النساء : ١‏ وَإذّا حر اة أولى الْقَربّى » . 
ب 2 4 
تمشل مواقع الکلمات فی هذه الآبات کالا ستعمال اللاتینی ( الام 
* ۰ مر م 
تحب لبت ) لا مكن أن بكون إل فى لغة لا يرال الإعراب فيها حيا 
ضاف الى ذلك شهادة القر آل لفسه مل 1 ۳+ من سورة 
انحل « وهذا لسا عربی مبین » » وصریح من هذا آنه لم قم عند محمد 
ومعشره فرق هام يڼ عه القرآن وین لع العرب ++ ( + 
فالقول بن الاعراب ل يکن له وجود فى اللعة العر دة » او ان 


'العرب كانوا يسبكنون أواخر الكلمات زعم يسستند الى تجاهل تلك 
القرائن الثاطقة ء 


فالاستشهاد بقوله تعالی : « واذ ایتلی ابراهیسم ره ) » وقوله 
تعالی : « انما يخشى الله من عباده العلماء » وغيرها للتدليل على أن 
الأعراب هنا مقصود » ولا أثر للشك فيه ء يدل التراما على أن الفتحة 
ف « أبراهيم » وف « الله » انما هو علم المغعولية وآن الضمة فى « ربه » 


۳ 


وف « العلماء » انما هو علم الفاعلية » لأنه لو لم يكن كذلك لا كان هناك 
ما رجح اختیار الضمة والفتحة على غيرهما » ۰٠‏ 


فها هى تلك الآثار الناطقة » والحقائق الصادقة » فى حتمية الاعراب 
للأساليب » وضرورة قواعد النحو للتراكيب » حتى يكون المعنى بينا » 
والمقصود ظاهرا » ومن خرج عن ذلك فقد خرج عن الجماعة » ومن خالف 
ذلك فهو شاذ لا هاس عليه ء 


وقد بلغ الاعراب من کثر النقدير ¿ ووافر التعظيم أن اللحوء 
اليه والاحتماء به کان من عوامل تقدیر الملترم به ولو کان عدوا » بل وکان 
فيه هبة الحاة له وانقاذه من الهلاك الحقیقی » ٹروی كتب البلاغة والنقد 
آن عتبان الحروری قال فی پئی ام٩٩‏ : 
ھر 4 مم 
وإ يك منک کان مروان وابنه وعمرو ومنکم هاشم وحبیب 
فمنا حصيّن والبطين وقعتب ونا أمير المؤمئين شبيبُ 

فلما بلع هذ الشعر هاما وطَفِْر به » قال له : انت القّائل ١‏ وهنا 
افر المؤمنين » ؟ ٠‏ فقال : ما قلت هذا اناقل : وما امیر 
المؤوتين شيب ». 

فتخلص عتبان بفتح الراء من ( أمير ) بعد ضمها » وبهذا تغيرا معنى» 
وصار الكلام مما لام مدح بنى آمية يعد أن کان يساب منهم الامارة ۾ 
وبذلك تجا من الهلاك ء 


صدی لرای قطرب : 
بقى علينا أن نعرض للمشكلة التى تفرع عن عدم الاعراب فاللغة 


٠ ط ليبيا‎ ٤ء‎ 1۲١ ص‎ ٤ معجم البلاغة العربية‎ )٠٠١( 


ofCI 


4“ 
'العريمة » والجدل الذى ارتفع به هذا الصوت تنيحة لاتجاه قطرب ء 
وځالف فيه جمهور الدارسين الذين يذهبون الى آن علامات الاعراب 


وهذا الأمر الواضحة حجته » الثابتة براهینه » لا نری له ف 
علمنا ے تاعا ٤‏ حتی جاء این خلدون ( ت ۸۰۸ھ ) » فنقراً له ف مقدمته 
ما يدل على عدم الترام الاعراب » ولا احترامه للقواعد النحوية فى 
عهمده » بل تجاوز ذلك الى عدم لق ديره للنحاة آ سهم فو صفهم 
بالخرفشة وقصور المدارك ونشیع الطباع ) وقد عقد فصله التاسع 
والثلائين بعنوان ( فصل فى آن لعْة العرب لهذا العهد لعة مستقلة مغابرة 
للغة مضر وحمير ) ء وقد بين حالة اللعة العربية فى عهده من احيتين : 


: جهة الألفاظ والمعانى والأسلوب‎ ١ 

وقد بین ف ذا الجانب اَن لعْة العرب فی عهده تستعمل الألفاظط 
الصحيحة ف معا نها المىوضوعة لها » وأثها تۆدى آغراضها ومقاصدها 
للمتكامين والسامعين نظما وثثرا » وف كل ذلك هى مماثلة للسان المضرى 
الذى كان للعرب قبل » ويقول() : 

» نجد اليوم كثيرا من ألفاظ العرب لم ترل فى موضوعاتها الأو لى» 
والتعير عن المقاصد والتعاون فيه ثفاوت الايا نة مو جود ف کلامهم لهذا 


٠ 4+4 ۹ 1‏ ه 
ا ¢ وأسالیب اللسسان وهنو له من النظم والنش مو جودة ف 
مخاطباتهي » 


: س جهة فقدان الاعراب والاستعاضة عله يقرائن الأحوال‎ ٣ 


وف هذا الجانب بقرر أن الاعراب قد فقد من اللغة العربية فى 


9% مقدمة أب خلد‎ )1١١( 
>» ط عبد الرحمن محمد‎ ٤ د١١١‎ ٠ ٠١ص‎ ٤ ن دن‎ 2 
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-عهده » وآن فقدان هذا الاعراب » وترك النحو ف التراكيب لم يوثر فى 
إداء اللغة لمعناها الصحيح والبليغ ٠‏ ویمکن آن ستغنی عله یما عرف 
من قرائن الأحوال آو ما سماه « بساط الحال » » ويقول" ٠‏ : لم يفقد 
منها ‏ لعْة هذا العهد _ الا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من‌المفعول» 
فاعتاضووا عنها بالتقديم والتآخر > وبقرائن تدل على خصوصیات 
المقاصد ١٠ء‏ لأن الألفاظ بأعبانها دالة على المحانى باعيانها ٤‏ ویبقی 
ما تقتضيه الأحوال » ويسمى « بساط الحال » محتاجا الى ما يدل عليه » 
وکل معنى لابد وأن تكتنفه أحوال تخصه » فيجب أن تعتبر تلكالأحوال 
.فى تأدية المقصود » لأنها صفاته » وتلك الأحوال فى جميع الألسن أكثر 
ال ا اا غا الوقن ٠‏ 


وآما ف الاسان العربى > فانما يدل عليها بأحوال وکيفياٽت فى 
لراكيب الألفااظ وتاليفها من تق ديم أو تأخير » أو حذف » أو حركة 
“اعراب » وقد يدل عليها بالحروف المستقلة » ء 

فاللعة العربية فى عهد ابن خلدون قد فقدت الأعراب »> ولم بعد 
اللعلامة الاعراسة قيمة ف أداء المعنى ‏ كما كان ذلك ف العصور 
الأولى ‏ وقد استغنى عن حركات الاعراب تلك بقرائن الحال » وقد 
عبر عن ذلك ) بالقرائن الدالة على خصوصيباتث المقاصد ) ٤‏ وتحدث 
-عما سماه (بساط الحال) الذى بحيط بالمعنى » وبقرر أن آداءه فى اللسان 
'العربى بأحوال وکیفیاٽ ف تراکیب الألفاظ » وتاليفها من تقديم وتأخر» 
٠‏ آو حذف » آو حركات الاعراب » ويعلن آن ( بساط الحال ) بتحقق بهذه 
الأمور كلها » ومنها الاعراب ت ا بالاعراب وحده + 


ويوكد ذلك مرة آخری » فیقول(۳) : 


+ ط.عبد الرحمن محمد‎ ¢ 0١١ » ه٠١ص‎ » مقدمة ابن خلدون‎ )٠۶( 


(.1( المقدمة ص‌ o14‏ ۰ 


۹٦ 

« ولعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربى لهذا العهد > واستقرينا 
أحكامه نعتاض عن الحركات الاعراية ف دلالتها بآمور أخرى موجودة. 
فيه » فتكون لها قوانين تخصها » ولعلها تكون ف أواخره غير المنماج, 
الأول ف لعة مضر » ٠‏ 

وهكذا قرر ابن خلدون آنه الا يضر فقدان الاعراب اذ تعنى 
القرائن عنه » وهی فكرة كما رآينا لم نجدها الا عند ( قطرب ) قبله. 
بعدة قروڻ0 ٠٠‏ 
الاعراب فى الشعر فى عهد ابن خلدون : 

یذکر ابن خلدون آنه کان ف عهده شعر يطلق عليه آهل المغرب. 
( الأصمعيات ) نسبة الى الأصممى » واطلق عليه آهل المغرب (البدوى) 
وسموا ما تعلو به ( الحورانى ) نسبة الى حوران من أطراف الشام, 
والعراق ٠‏ 

ومن هذا الشعر تا كالأييات قالتها امرآة من ا( عرب نمر ) پنواحی 
( وران ) » قنل زوجھا فبعثت الی آحلافه من ( قيس ) تطلب. 


: ٠۱۰ر‎ 


ا 2 4 

تقول فتاة الحى م سلامة بعين - آراع ا ر 
. 2 

تبيت بطول الايل ما تالف الكرى ‏ موجعة » كأن الشنى فى مجاما 
على ما جرى ى مالا وو عياها _ بلحظة عين البين غير حاف 


. الدكد ن و فة‎ )٠١١( 

5 کتور تمام حسان ف کتابه ٤‏ ص ۱۸۱ (اللغفة ١‏ بيه مىناھا 
یکاد بطابق کلام ابن خلدون وسمی تلك E,‏ العلاقات 
اة ) فالفاعل فى قولنا ( ضرب زید ) س مشلا ډو بعرف انه فاعل 
eR‏ الأعراب » وقد عد متها ا قررنةة 
.الصيغة » وقرر ت الاعرابية > وقرينة التعليق »> وق نة إل“ 
)٠٠١(‏ المقدمة ¢ ص ١ه‏ 0 e‏ 


. 
®. 


1Y 


قدنا شهاب الدين يا قيس كلك وزمتو عن أحد التّار ماذا مقالا 
ايا حين تسريح الذوائب واللحى وبیض العذاری ما حويتوا جماطا 


'الطويل ( فعولن مفاعيلن ثمانى مرات ) » لكن من الواضح أن كلماته 
-غبر معربة لأن قواف الأبيات كلها لا يتفق فيها حرف اللام الا اذا سكنء 


کما أن ف الأبيات كلمات خرجت عن أبنية الفصحى مثل ( بوعالها) 
د لار تى )وعدا معا بدل غل ان لفرت فظست آشعارها 
:( و بعضا منها ) فى هذا العهد غير معربة مع التغيير والتبديل ف أبنية 
الكلام ء 

وهذا وان کان مرذولا وغیړر مقبول عند علماء العرسة ء لأنه فقد 
'الاعراب » ولغيرت فيه بنية التراكيب » لكن ابن خلدون قول 
0 

« فالدلالة بحسب ما بصطلح عليه آهل الملكة » فاذا عرف اصطلاح 
.فملكةواشتهر صحت الدلالة » واذا طابقت تلك الدلالة المقصود » 
ومقتضى الحال صحت البلاغة » ولا عبرة قوانين النحو فق ذلك »ء 
«وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى أشعارهم هذه ما عدا حرکاڻ 
:الاعراب فى أواخر الكلم ء فان غالب كلماتهم موقوفة الآخر » ويتميز 
عندهم الفاعل من المفعول » والمبتداً من الخبر ¿ بقرائن الكلام لا بح ركات 
:الاعراب » + 


فالمعنى يعرف بالاضطلاح ٤‏ والدلالة تطح بالعرف » والبلاغة تتم 


". ٥۲۲ نفسه ؛ ص‎ )۱١( 
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با لمطايقة مقتضى الحال » والكلام الساكن الآخر والموقوف عليه فيد 
المقصود منه » وحركات الاعرأب ستغنی عنها بالقرائن ء 

ونی خلال بحث ابن خلدون ذلك يوجع النحاة تقربعا وتسفيها » اذ 
ول : 

« ولل تلنفتن الى خرفشةهة اللحعاة آهل صناعة الاعراب 0 
ذهبت » وآ اللسان العريى فسد» اعتیارا بما وقع آواخر الكلم من فساد. 
الاعراب الذى بتدارسون قو انه وهی مقالة دسها التشيم ف طباعه. 
وألقاها التصور ف آفئدتهم » ء٠‏ 

هذه هى فكرة ابن خلدون » ولا نجد ب فيما علمنا س سابقة له 
قبل قطرب » وسنجد علماءنا المحدثين يغترفون من هذه الأفكار _ 
وقلما ينون عن مصدرها ويصيونها ف قوالب جديدة » ولكنها ف 
مضمو نها تتفق على هدم لعْة الاعراب > والاستغناء عن نحور العرسة ۰ 

3 3 8 

ویاتی صاحب « احياء النجو » وهو اسم عریض ضخم فيه کثیر. 
من المبالفة والادعاء فيذهب ٠١‏ الى أن الحركات بعضها علم على معنى 
الاعراب » فالضمة علم الاسناد ء والكسرة علم الاضافة » آما الفتحة. 
فحركة لا تدل على شىء » وانما هى حركة ميل اليها العرب كثيرا حين 
يذهبون مذهب الاستخفاف » كما تميل العامة الى سكين أواخرالكلمات. 
ق لهجاتها الحبة الآن » ء 


فمعانی الاعراب عنلده هما : الأسناد والاضافة س والعلامانت 
الدالة على هذه العاف هى الضبة والكسرة فقط س وهذا مسلم » 


(۷ء1) القدمة ص ۵(١ ¢ ٠۱١‏ .» 
1۸) أحياء الحو ۶ ص ۵4 ره 
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آماا آن تكون « الفتحة » حركة لا ندل على معلى » بل تقتصر 

على قصد الخفة ف التعبير » فهذا ما لا نقر عليه ء لأن الفتحة عند النحاة 

علم المغعولية » ولا تلجاً اليها العرب عند الوقوف لخفتها كما ادعى 

الباحث » وانما تلح فى ذلك الى السكون لأئه آخف من الفتحة" »ء 
¢ % 

وجاء صاحب « من آسرار اللغة » » فيدعى آنه ليس للحركات 


الاعراسة آی مداول ویمعن ف الندليل على عدم جدواها ف اكلام 0 
ةو ل( ٠۱٩‏ : 


« بظھر ‏ والله آعلم ‏ آن تحريك أواخر الكلمات كان صفة من 
صفات الوصل ف الكلام شعرا أو ثرا » فاذا وقف المتكلم أو اختتم لم 
بحتج الى تلك الحرکات ء بل قف على آخر کلمة من قوله ہما يسمى 
( السکون ) ے كما بظهر آن الأصل ف کل الکلمات آن تننهى بهذا 
السكون » وأن المتكلم لا يلجا الى تحردك الكلمات الا لضرورة 


شعرية » ٠ه‏ 


« وقال آيضا : « لم تكن تلك الحركات الاعرابية تحدد المعائى 
فى أذهان العرب القلماء » كما يزعم النحاة » بل لانعدو أن تكون 
حركات رحتاج اليما ف الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها 
پبعض !1ء 

وبذلك يكون الباحث من الذين يرون آنه ليس للحركات الاعرابية 
مدلول » وآنها لا تدل على معنى › ولا توثر فى تصورر المفهوم ٠‏ 


% 3% 


= 


(۱,۹) انظر فى الرد على الباحث كتاب « النحو والنحاة ١‏ ؛ ص ٠٦١‏ 


Ye 


والواقع أن آراء هو لاء ممعنة ف‌الشذوذ »> ولم بوافق عليها النحاة » 
بل وآسقطوها من حسابهم » وتناولوها بالرد والترییف ‏ کہا بيا 
سانقا ب ٭ 


والحققة آنا لا نعتقد أن أحدا يشك فى وجود الاعراب » وثبوٽت 
النحو ف الكلمات الا آفراد لا وزن لآرائمم » اذ هم بقترحون كثيرا 
ولا يقدمون البديل عن الاعراب » ولا الطريقة التى بها يحدد المعنى » 
ويوضح الملقصود » ويعين المراد »> وبهذا سقط اقتر احم »> وتبلى 
آراۋهم * 

ومن اتباع تلك المدرسة النى اتفقت فيما بينها على اطراح النحو 
وقواعد العربية الأستاذ لطفى السيد _ الذى قال عن النحو والشكل 


الاعرابى « ليس الشكل من أصول اللعْة » بل هو آمر عرض لما ومک 
الاسلام خشية عليها من انحرف ف آواخر الكلمات ومبانيها + 


وأسهم الأستاذ قاسم آمين فى هذه القضية بنصيب ٠‏ 
والأستاذ سالامة موسى قال فى كتابه ( البلاغة العصرية ) » الاعراب 


عضلات قوية تسنجيب بسرعة : وكثيرا ما رأينا القارىء الذى ,تلفت الى 


وسار ف تفس الاتحاه لعويون عرب بحسبون على العرسة ُ 
ومنهيم : 

الأستاذ نيس فريحة ف كتابه « نحو عربية ميسرة » يقول : 
» الاعراب ە تلام . مع الحضارة » فحن زی ٣ف‏ الاعزاب الاعراب 


أ4 


ف آي لغة ‏ بقية من البداوة » » و « لو أن الاعراب ضرورة للفهم 
والافهام لبقى ولحافظت عليه جميع اللغات الى کانت معروفة » ولكن 
لكو نه غير ضرورة سقط » + 


وعلی هذا النحو کان كير من أسانذة الجامعة الأمريكية بيروت » 
وتطالعنا کتبهم من آن لآخر بهذا الانحراف ف لعْة الاعران١١١,‏ 


ودعاوی هوؤلاء جميعا لا تعتمد على سس علمية » بل هى فى 
صدورهم آکبر» وما يكمن وراء ذلك من يات خبيثة أعظم من أن يدرك. 


فالتهاون ف لعة الاعراب مقدمة لابد منها للانصراف عن مقومات. 
ديننا الحنيف والابتعاد عن لعة القرآن الكريم وهذا هو ما پرهب. 
آعداءه » ویجعلهم پفکرون لیل نهار فى ضربات وقاية تحميهم من زحفه › 
وتمنعهم من قهره » ولکن الله غالب على آمره ۰ 


وهذه الآراء على اختلاف وجوه أصحابها وأسماء مخترعيها فقون 
على شىء واحد وهو « التحال من القوائين والأصول التى صائت اللغة 
خلال خمسة عشر قرنا أو تزيد ١ء‏ فكانما القرآن قد نزل فينا اليوم : 
وكأنما شعراء العربية وفقهاڙها وفلاسفتها وكتابها وأطباؤها ورباضيوها 
وطپیعیوها وکیمیائیوها على اختلاف‌آزمانهم قد کنبوا ماکنېوا » والفوا 
ما آلغوا ف الأمس القريب » وكانما المتنبى أو البحترى بخاطب جيلنا ء« 
وکانما الرصاف يکتب شعره للقاهریین »> وکائما الشابی بکتب شعره 
للشا مين » وكانما شوقى بخاطب بشعره أهل المغرب » وهذه ميزة من 
الله بها علينا ولم تحظ بمثلها أمة من الأمم فاذا تحالنا من القوانين 


)111( ف اللغة ودراستها ٤‏ ص ۲۰۸ ¢ ۹ء ۰ 


YY 


والأصول التى صائت لتنا خلال هذه القرونالمتطاولة تبات الألسنءء 
وتوسع الخلف بين المختلفين » حتى تصبح عربية الغد شيا آخر يختلف كل 
الاختلاف عن عربية الفرن الأول » وتصبح قراءة القرآن والتراثالعربى 
اللاسلامی کله ملعذر 2 غار التخصصين من دارسی الاثار ومفسری 
اكلام »“١١‏ 
وبعد فقد وعانا الله عر وجل أن صرت آل الكرد م » فقال 
رلوس اوم موہ و 

ف :إت تحن ترات ال E a‏ 


سے سے ۸ے رر 


٩‏ وهل کف ا إ9 بيان لغته ؟ 
إعرابة ؟. 


فهو لاء الهدامون أضعف کیدا من أن نقضوا ما أكده الله ۾ وآن 
بعارضوا ما فضاه ۰ء 


E ¢ 


١‏ سي م ل 


1( حصو ننا مهددة من داخلنا » ص ۳٣‏ , 


السلا ان 
بلاغة التركيب النحوى 


وپشتمل على : 

+ اللحو مجموعة من العلاقات‎ ١ 

۲ طا القدامى ف عنايتهم الاه والقراءات آکثر من عنا تیم 
إلتظم وعم اليان . 

۳ ہے التراکیب اللحودة وما ستتيعها من دلالات فيما عرف بعد 
عبد القاهر ب ( علم المعانى ) ء 

س عبد القاهر فى بلانته راقد اللزمشدرى » 

٥‏ ہ التراکیب اللحوبة وما ستتبعها من دلالات فما عرف بعد 
عبد القاهر ب ( علم البيان ) ء 

, ى اغفال قواعد النحو المشهورة مسد التراكيب‎ ٦ 


بلاغة الت ركيب النحوى 
الشحو مجموعة من الملاقات ٠‏ 


بعد آن بين عبد القاهر لهولاء المنحرفين خطأهم ء وأظهر لهم 
افحرافهم » وبين لهم موضع الداء » آخذ بصف لهم الدواء > ويوضح 
لهم الطريق السليم » والمنهج الواضح للاستفادة من علم النحو _ وهو 
منهج بختلف عن منهجهم » واتجاه يخالف انجاههم » وفهم عزب عن 
فهمهم »> حيث آعطى للتراكيب النحوية معطيات حية » وولد منها حياة 
جديدة » وأضاف اليها آلوانا من الدلالات » وأصباغا من المعانى » أعادت 
الى النحو الحباة » ولمسائله البقاء »> کما استخدمه فی تحلیل اللصوص > 
وجعله المعيار السليم لاظهار وجوه المعانى ف الكلام » وطرائق البيان 
فى التركيب » وئظرة فى أى فصل من فصول كنابه تعطينا صورة مشرفة 
لفكره واتجاهه الفريكد ء 


واذا كان الدكتور مندور“ رآى أن « نقطة البدء _ فى معرفة 
منهج عبد القاهر _ فى آخر « دلائل الاعجاز » حيث بقرر ماقرره علماء 
اليوم من أن اللفة ليست مجوعة من الألفاظ بل هى مجموعة من 
العلاقات » وعلى هذا الأساس بنى عبد القاهر تفكيره اللغوى » ٠‏ 

فائنا قرى أن هذا كان ئنيحة لمقدمات طويلة » وشرحا ضافيا لا 
سجله فى آول ‏ كتابيه ( دلاكل الاعجاز » وأسرار البلاغة ) > فقد كان 
تشكيره منطقيا آتى بالمقدمات ثم أعقبها بالنتائج » بقول فى ول صفحة 
من مقدمة دلائل الاعجاز : 


٠ 1٤۷ فى اليران الجديد‎ )١( 


۷٦ 
معلوم آن ليس النظم سوى تعلق الكلم بعضها ببعض »ء وجعل‎ « 
بعضها بسب من بعض » » ثم آخذ يفصل هذه العلاقات » ويوضح‎ 


« والكلم ثلاث : اسم وفعل وحرف » وللتعليق فيما نها طرق 
معلومة » وهو لا إعدو ثلاثة آقسام : 


تعلق اسم باسم » وتعلق اسم بفعل » وتعلق حرق بهما '* 

فالاسم تعلق بالاسم بان کون خپرا عنه » آو حالا منه » آو نابا 
له : صفة : آو تاکیدا : آو عطف بیان : او بدلا : آو عطفا بحرف ۔ آو 
بان کون الأول مضافا الى الثانی » آو بان کون الأول يعمل فی الثائی 
عمل الفعل » ويكون الثائى فى حكم الفاعل له أو المفعول » وذلك : فى 
سم الفاعل » کقولنا : زید ضارب ابوه عمرا » وکقوله تعالی : 

[ أخرجنا من هذه القرية الظالم آهلّها" ] .وقوله تعالى : 
وهم يلعبون لاهية قلوبهم * 

واسم المفعول »> كقولنا زا مضروت خلمانه » وکقوله تعالی : 
« ديك يوم مَجثوع له الاس » والصفة المشبهة كقولنا a‏ 
وجهة » وكريم صله وقد اغ ۰ 

والمصدر > كقولنا : عجبٿ من صرب ريد عمراً » وکقوله تعالی : 
أو إطعام ف يور ذی مسغبة ig ERE‏ 


(؟) النساء ۷0 » 
(۴) الانیياء ۲ ¢ ۳ . 
)٤(‏ هود ۱۰١‏ . 

, ۱١ ¢» ۱٤ (ه) البلا‎ 


۷ 


آو يکون تمييزا قد جلاه منتصبا عن تنام الاسم » ومعئى تمام 
الاسم : أن يكون فيه مايمنع من الاضافة ء وذلك بأآن يكون فيه ون 
تثنىة » كقولنا : قفیزان برا » او نون جمع ,» کقولنا : عشرون درهما » 
١و‏ نوين » كتبولنا : راقود خلا » وما فى السماء قدر راحة سحابا » أو 
تنقدير نوين كقولنا : خمسة عشر رجلا » أو يكون قد أضيف الى شىء 
فلا بمکن اضافته مرة آخری » کقولنا : لی مله عسلا » وکقوله تعالی : 


VW f < fy 2° 
. ملء الارض ذهبا»‎ J 


فیکون مصدرا قد اتنصب به » کقولنا : ضربت ضربا » وقال له : 


و ظرٍفا مفعولا فيه زمانا أو مكانا » كقولك : خرجت يوم الجمعة ء 
ووقفت أمامك ء أو مفعولا معه : كقولنا : جاء البرد والطيالسة : ولو 
ترركت الناقة وفصيلها لرضعها + أو مفعولا له : كقولنا : جثنك اكراما 
لك » وفعلت. ذلك ارادة الخر لك » وكقوله تعالى : 

١‏ ومن يمَعْل ذلك ابتغاء مرضاة ا" 


أو بكون مزلا من الفمل منزلة المغمول » وذلك ف خبر كان 
وآخواتها والحال ء والتمبيز المنتصب عن ثمام الكلام › مثل : طاب زيد 
فسا » وحسن وجها » وکرم صلا + ومثله الاسم المنتصب على الاستشناء 
كاقولنا : جاء القوم الا زندا » لأله من قبيل ما ينتصب عن تمام الكلام « 


() آل عمران ٩۱‏ . 
(۷) الشىساء ۱۱۴ ء 


VA 


وآما تعلق الحرف بهما _ فعلى ثلالة أضرب : 

أحدهما : أن يتوسط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك ف حروف» 
الجر الى من شأنها أن تعدى الأفعال الى مالا تتعدى اليه باتمسها من 
الأسماء »> مثل آنك تقول : ( مررت ) _ فلا بصل الى نحو ( زيد. 
وعمر  )‏ فاذا قلت : مررت بزيد » آو على زيد » وجدته قد وصلل. 
الباء آو على ء 


وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى ( مع ) ف قولنا : لو ركت 
الناقة وفصبلها لرضعها » فهى بمنزلة حرف الحر فى التوسط بين الفعل. 
والاسم ¢ وابصاله اليه %++ 


وكذلك حكم « الا » ف الاستثناء » فانها عندهم بمنرلة هذه 
الواو الكائنة بمعنى ( مع ) ف التوسط وعمل الفمل النصب ف. 
المستشلى » ولكن دواسطنها وعون منها ؛ 


والضرب الثانى ق تعلق الحروف بما يتعلق به : ( العطف ) _ وهو 
أن بدخل الثانی ف عمل العامل ف الأول » كقولنا : حاء زدد وعمرو 6. 
ورایت زیدا وعمرا » ومررت بزید وعمرو ٭ 


والضرب الثالك : تعلق بمجموع الكلمة جملة ء كتعلق حرف النفى, 


والاستفهام ¢ بوالشرط والجزاء € یما بدخل عليه ¢ وذلك ًن من شاآن. 
هذه المعائى أن 'تناول ما تتناوله بالتقیید : وعد أن سند الى شیء ۰ 


معثى ذلك أنك اذا قلت : ماځرج زید » وما زید خارج » لم يكز 
النفى الواقع بها متناولا الخروج على الاطلاق › بل الخروج واقعا مر 


ز مد ومسندا اليه ٠۰‏ 


۸ 


واذا قلت : هل خرج زيد # لم تكن قد استفهمت عن الخروج 
مطلقا » ولکن عنه واقعا من زد + 

واذا قات : ان پاتنی زبد أكرمه _ لم تكن جعلت الاتيان شرطا ٠‏ 
بل الايان من زيد » وكذلك لم تجمل الاكرام على الاطلاق جزاء للاتیان 

ومختصر كل الأمر : 

آنه لایکون الکلام من جزء واحد » وآنه لابد من مسند ومسند 
اليه » وكذلك مشبها ومشبها به » كقولك : كان زيدا الأسد » وكذلك 
اذا قلت : لو » لولا » وجدتهما يقتضيان جملتين كول الثائية جوابا 
اللأولى ٠‏ 

اوجملة الأمر : 

آنه لایکون کلاما من حرف وفعل آصلا » ولا من حرف واسم 
۷۲ فى النداء » نحو : باعبد الله وذلك آبضا اذا حمق الگمر کان کلاما 
بتقدير الفعل المعتمد الذى هو ( أعنى » وآريد » وآدعو ) و ( با ) دليل 
عليه » وعلى قيام معناه فى النفس ٠‏ 

فهاذه هى الطرق والوجوه فى تعلق الكلم بعضها ببعض › وهى 
کما ری ( معائی النحو ) وأحکامه ۰ 

وكذلك السبیل ف کل شیء کان له مدخل فى صحة تعلق. إلكلم 
بعضها ببعض » لاتری شيا من ذلك مدو أن یکول حکما من آحکام 
الحو » ومعنى من معاليه c٤‏ ی اتا ری هده كلها موجودة فی کلام 
#لعرب » وئرى العلم بها مشتركا بينهم » ٠‏ 


As 


فا لمعانى التى تنشاً من تعلق الاسم بالاسم : آو تعلق الاسم بالفعل 6 
أو تعلق الحرف بهما : هى معانى النحو وأحکامه » فالتعلق والاسناد. 
همان من النحو : وعنهما تكون المعانی الى بريد المتكلم ابرازها : 
ویستطیع السامع ادراکها : ولا ترى شيئا من ذلك عدو آن کون حکما. 
من أحكام النحو : ومعنى من معانيه ٠‏ 

ويقول عبد القاهر فى ثانى صفحة من « آسرار البلاغة » شارحا 
وباسطا الفكرة السابقة تفسها _ وهى أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ 
بل مجموعة E‏ 
والتباعد عنها الى مايتافيها من الرذيلة » ليس بمحرد اللفظ _ 
والألفاظ لاتسد شيئا حتى تولف ضربا خاصا من التاليف » ويعمد 
NEE a dS‏ الى بل 
شعر » آو فصل ئر » فعددت کلماته عدا كيف جاء واتفق » وآیطلب. 
نضده ونظامه الذى عليه بنی » وفه آفرغ المعنى وآجری »> وغېرت 
ترتيبه الذى بخصوصه آفاد كما فاد » وبنسقه المخصوص ان المراد ء 
نحو آن قول : 

» قفًَاتَبْكَ من ذکری حبیب ومنزل » 
« منزل قفا ذكرى من نبك حبیب » 

آخرجته من كمال البيان الى محال الهذيان » نعم » واسقطت نسبته 
من اله : وقطمت الرحم بينه وين منشئه » بل أحلت آذ بكون له اضافة: 
الى قاتل » ونسب یختص بمتکلم ۰ 

(8) نشد التاع من باب ضرب »> ضم بعضه الى بعضه مسقا أو 


عرتوما > وقد أجواه ف تركيب _الكلام تجوز » والنضد بالتحريك ٠‏ الئى 
ضود . 


۸۱ 


وف ثبوت هذا الأصل ماتعلم به أن المعنى الذى له كانت هذه 
الكلم » بيت شعر » آو فصل خطاب > وهو ترتيبها على طربقة معلومة . 


وعلى ذلك وضعت المنازل والمرانب فى الجمل المركبة ء وأفساه 
الكلام المدونة » فقيل من حق هذا آن يسبق ذلك » ومن حكم ماههنا آن 
يقع هنالك › كما قيل فى المبتدا والخبر »ء والمفعول والفاعل ٠‏ حتى حظر 
فی جنس من الکلم بعینه آن بقع الا سابقا ء وف آخر آن یوجد الا 
مبنيا على غيره » وبه الاحقا »> كقولنا : ان الاستفهام له صدر الكلام ء¿ 
وآن الصفة لاتنقدم على الموصوف » الا أن تزال عن الوصفية - الى 
غپرها من الأحكام + 


ويعيد عبد القاهر مرة آخری شاهد امریء القیس فى « دلائل 
الاعحاز » للغرض نفسه ء فيقول : 


« آنری آنه بتصور آئه بجب: ف آلفاظ الكلم التى تراها ف قوله : 
» قِمَّا نَبْكَّ من ذکری حبیب ومنزل ٭ 


هذا الترثيب من غر أن بتوخی ف معا نیها أن امراً القيس "توخاه. 
من کون ( نبك ) جو ابا للأمر » وکون ( من ) معدية له الى ( ذکرى ) 
وکون ( ذكرى ) مضافة الى ( حبيب ) وكون ( مزل ) معط وفا على 
e‏ محال ؟ 


۹ س 


ألا ترى بعد هنذا العرض الطويل من كلام عبد القاهر فى كلا 
کتابیه ٤‏ بل ومن آواگل صفحاتھما أن هذه الشحة الى تحدث الدكنور 


NY 


.مندور عنها كانت لها مقدمات طويلة » وشرح واف » أعقبه بهذه النتيجة 
المختصرة ? 

فعبد القاهر وهب نفسه للدفاع عن النحو » وبيان خصائصه »> 
وابراز وجه الحاجة اليه فى نظم الكلام » وتنسيق التراكيب » وبذاك 
فراه قد تقل النحو الى جو يزخر بالحيوية » وجعل موضوعاته ميدانا 
يجول فيها بذهنه الصاف » ويطلع الناس على ألوان من التعبيرات التى 
تمر بھم » ولکنهم لم يقضوا على روعتها » ولم پنذوقوها » فهو قد قل 
هذا العلم من الاهتمام دأواځر الكلمات فقط » والبحث عن العلة » وعلة 
العلة » الى علم رحب فسيح » بنبض حياة وحركة ٠‏ 

وعبد القاهر لايمل من ترديد فكرته » وآن النظم والترثيب هو 


.معانى النحو » وأن الفروق بين المعائى ناشئة من اختلاف نظم الكلم وضم 
بعضه الى بعض » بقول مؤكدا كلامه السابق) ؛ 


« اعلم آن ليس النظم الا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه 
علم النحو » بوتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التی هجت فلا 
تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التى رسمت لك فلا تخل بشىء منها ٠‏ 


وذلك آنا لا نعلم شيا ,بتغيه الناظم بنظمه غير آن ينظر فى وجوه 
كل باب وفروقه » فينظر ف الخبر الى الوجوه التى تراها فى قولك : 


زید منطلق » وزید بنطلق » وینطلق زید » ومنطلق زید » وزید 
اا لمنطلق » والمنطلق زيد » وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطلق . 


وف الشرط اوالجزاء الى الوجوه التى تراها ف قولك ان تخرج 


' , دلائل الإصجاز مم‎ )٩( 


A 
آخرج » وان خرجت خرجت » وان تخرج فانا خارج » وآنا خارج ان‎ 
٠ وأا ان خرحت خارج‎ ٤ خرجت‎ 
. وف الحال الى الوجوه التى تراها فى قولك : جاءنى زيد مسرعا‎ 


وجاء نی پسرع › وجاءنی وهو سرع ٥‏ آو هو سرع » وجاءنی قد 
آسرع 4 وجاء نی وقد سرع ۰ 


فبعرف لكل من ذلك موضعه » وتجیء به حبث ښغی له ؛ 

وبنظر فى الحروف التى تشترك ف معنى » ثم يلغرد كل واحد منها. 
بخصوصيته فى ذلك المعنى » فيضع كلا من ذلك فى خاص معناه ء 

نحو آن یجیء ب ( ما ) ف نفی الحال » و ب (لا) اذا آراد فى 
الاستقبال ه؛ 

و ب ( إن ) فیما پترجح آن کون وآلا یکون » و ب ( اذا ) فیما 
علم ئه کائن ۰ ۰ 
الوصل » ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو » من موضع الفاء » 
من موضع ثم » وموضم او » من موضع آم » وموضسع لکن ۽ من 
موضع بل ۰ 

ويتصرف ف التعريف والتدكير > والتقديم والتاخير ء فى الكلم, 


کله » وف الحذفى » والتكرار »> والاضمار » والاظهار » فيضع كلا من 
ذلك فى مكانه » وستعمله على الصفة » وعلى مابلبعى له ٠ه‏ 


ذا هو السبیل ‏ فلست بواجد شیا برجع صوابه ‏ ان کان 


A 


صوابا » وخطوه ان کان خط _ الى النظم » ويدخل تحت هذا الاسم 
اوخو فی من مدای ا ف ا ج و ا وی ی 
حقه » أو عومل بخلاف هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه » واستعمل فى 
غر ماشغی له ؛ 

فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده » أو وصف بمزية 
وفضل فه الا وآنٽ تحد مرجع تلك الصحة ء وذلك الفساد » وتلك 
المزبة » وذلك الفضل » الى معانى النحو وأحكامه » ووجدته بدخل فى 
سل من أصوله » ویتصل بباب من أبوابه » ء 


وهذه القطعة من كلام عبد القاهر مع القطعة الآثفة الذكر تجمل 
مباحث علم المعائى » فقد ذكر الاسناد » والمسند » والمسند اليه » وما 
يجرى فيه من ص ور كثيرة » فا مسند ( آو الخبر ) بكون اسما آو فعلا 
مضارعا : ویكون معرفا أو منكرا » ویتقدم المسند البه وتأخر عنه 6 
وقد يفصل بينهما بضمير فصل » ولكل ذلك وجه ف التعبير ء 


والشرط والجراء بأثيان على صور كثيرة » ولكل صورة دلالتها 
الخاصة » والحال تفكون اسما أو فعلا مضارعا آو جملة اسمية خبرها 
اسم آو فعل ٤‏ وقد تکون ماضيا مسبوقا نقد وحدها أو يقد والواو 0 
ولکل ذلك موضعه الدقق ف الكلام ۰ 

واذا کا نت للڈسہاء والأفعال خصائص ف اللعببر فان للحروف 
أيضا خصائص دقيقة » فان النفى د (1) غير التفى ب ( لا) .وموضعم 
استخدام ( إن ) الشرطية غير موضع استتخدام ( اذا ) + 


وبالثل تختلف مواضع حروف الوصل والعطف » ولايد معها من 
معززفة مواضع الفصل والوصل .بين المبارات » ويجاب ذلك لايد من 


Ao 


-معرفة مواضع التعر ف" والشنكر ف الأسماء مسندة آو مدا البها 
وآيضا لابد من معرفة مواضع التقديم والتآخير » والذكر والحذف » 


وتندرج ف ا لمواضح الأخرة صور من الایجاز الذى قوم على 
الحذف » والاطناب الذى. يقوم على التكرار ٠‏ 


وهذه المباحث هى تفسها المباحث التى اننهى البها ( علم المعانى ) 
.على بد السکاکی ومدرسته + 


وغاية ماهنالك أن عبد القاهر قد فاته فرع أو شعبة كبعض شعب 
باب الائشاء ء 


وعبد القاهر برى آن الفروق بين التراكيب > والاختلاف بين 
الأساليب » ليس فرقا ف الحركات » وما يطرآ على الكلمات من تغييرات» 
وانما الفرق فى معانى العبارات » وما بحدثه هذا الوضع وذلك النظم ء 
فليس القصد معرفة قواعد النحو وحدها » ولكن فيما تحدثه هذه 
القواعد » وما تستتبعه من معنى » وما بتولد عن النظم من مدلول ٠‏ 


فقد دوجد شخص لا يعرف تلك المصطلحات الدقيقة لموضوعات 
اللحو » ولكنه بفقه الفروق الدقيقة بينها »> ويحس بمعائيها بمجرد 
سماعها » شائه ف ذلك شان البدوى الذى لا بعرف شيا عن تلك 
اللات ¢ قن ٠بتا‏ يسمع يمیز سلوا عن اسلوب » قول 
عبد القاهر ١1‏ : 8 


. ٠١١ البلافة نطور وتاريخ‎ )٠.( 
۰ ۲٦١ ٤ ۲۲٤ دلائل الاعحاز‎ )۱١( 


A٦ 


ر قالوا : لو کان النظم يكون ف معانى النحو لكان البدوى الذى, 
لم يسع بالنحو قط » ولم يعرف المبد؟ آو الخبر ء وشيتا مما يذ کرو نه 
لا انی له ظم کلام » وانا لنراه بأثى فى كلامه بنظم لابحسنه المتقدم 
ف علم الحو ٠‏ 

قيل : شبهة من جنس ماعرض للذين عابوا المتكلمين » فقالوأ : 
1 نعلم أن الصحابة _ رضى الله عنهم _ والعلماء فى الصدر الأول ۳ 
بکونوا يعرفون الجوهر والعرض » وصفة النفس » وصفة المحنى ». 
العالم والعلم دوحدافة اه اله دمعرفة هذه الأشاء الى ابثدآتموها 6 
فینہغی لک آن تدعوا آنکم قد علمتم فی ذلك مالم بعلموه › وآن منزلتکم. 

وجوابتا : هو مثل چواب المتكلمين » وهو آن الاعتسار بمعرفة' 
مدلول العبارات لا بمعرفة العباراث » فاذا عرف البدوى الغرق بين أن 
بقول : جاءنی زید راکبا ب وبين قوله : جاء‌نی زید الراکب س لم بضره. 
آن عرف آنه اذا قال : ( راكبا ) كانت عبارة النحويین فيه أن بقولوا ف 
( راكبا ) آنه حال ب واذا قال ( الراكب ) أثه صفة جارية على ( زيد ) ء. 


واذا عرف فی قوله : « زید منطلق » إن زیدا مخبر عه » ومنطلق. 
خبر ٤‏ لم بضرہ آنا نسمی ( زید ) مبتداً ۰ 


ولو کان عدم العلم بذه العبارات عه العلم بما وض اها له. 
وآردٹاہ بھا لکان پنبغی آلا کون له سیل الى ان آغراضه » وگل“ 
فصل فیما پتکلم به بین تفی واثبات » وبين ( ما ) اذا کان استفهاما ¿ 
وينه ا بمعئی الذی » واذا کان بمعلى المحازاة > لأئه لم يسمح, 
عباراتنا ف الفرق ين هذه المعائى ٠‏ 


AY 


آتری الأعرابی حین سمع المؤذن قول : آشهد أن محمدا رسول الله 
بر بالنصب ) فاتکر وقال : صنع ماذا ۴ ٤‏ نکر عن غير علم آن اللصب 
بخرجه عن آن یکون خبرا » ویجعله والأول فی حکم اسم واحد » وأنه 
اذا صار والأول فى حكم اسم واحد احتیج الى اس آخر أو فعل حتی 
کون کلاما » وحتی بکون قد ذكر ماله فائدة إن کان لې بعلي ذلك » 
فلماذا قال : صنع ماذا ? فطلب ماپجعله خبرا » ۰ 


فعبد القاهر قرر أن القواعد النحوية ليست هى الهدف » وانا 
الأمر تعلق بمعانى العبارات » ووضعها موضعها » لا يمعرفة مصطلحات 
:الصرف والنحو » واتقان قواعدهما » فكل هذه مور تعليمية تتصر 
:الناشئة » وتعلم المبتدتين ء أما أصحاب الفطرة والماهرين ف اللعْة فالعبرة 
جمعرفة المدلول » لا بمعرفة تلك المصطلحات » ولذلك كان البدوى فى 
اقوله مصيبا » وف الرجوع الى فطرته موفقا « 


خطا القدامى ف عثابتهم باللغة والقراءات 
اكثر هن عثابتهم بالنظم وعلم البيان 

.خطا علماء اللغة ٠‏ 

راع عبد القاهر وآدهشه آن رآی کثيرا من الناس بحصرون « علم 
'البيان » ف « علم اللعة » » وبربطوله با مظاهر الحسية الخطاية » 
.والاكثار من العرب والمحافظة على الاعراب او تحنب اللحن 6 وټړکوا 
'النظر فى النظم » مع آنه مقياس التفاضل بین التراکیب » اذ تىسمو به 
'المعانى » وتقوى الدلالات › وأيقنوا نهم بصسنعهم ذلك قد أصابوا 
-حقيقة الاعجاز وأدركوا سر البلاغة » بقول"“ : 


- 


. ¶ ٤ الدلائل هه‎ )1١( 


A^ 


« انك لن ترى نوعا من العلم قد لقى من.الضيم ما لقیه.- عى عام , 
البيان _- ومنى من الحيف بما منى به » ودخل على الناس. العلط فى 
معناه مادخل عليهم فيه » فقد سبقت الى نفوسهم اعتقادات فاس دة » 
ردیة » ورکبھم جهل عظیم وخطاً فاحش » تری کثیرا منهم لایری له 
معنی آکثر مما یری للاشارة بالرآس والعين » وما بحده للخظ 
والعقد"' » وقول : انما هو خبر واستخبار » وأمر ونھی » ولکل من 
ذلك لفظ قد وضع له » وجعل دليلا عليه » فكل من عرف أوضاع لع 
من اللات عربية كانت أو فارسية »> وعرف المغرى من كل لفظة ء م 
ساعده اللسان على النطق بها » وعلى تأدية أجراسها وحروفها » فهو ٻن 
فى تلك اللغة » كامل الأداة » بالغ من البيان المبلغ الذى لامزيكد عليه ¿ 
منته الى العابة التى لامذهب بعدها » يسمع الفصاحة والبلاغة والبراعة » 
فلا يعرف لها معنى سوى الاطناب ف القول » وأن يكون المتكلم فى ذلك 
جهير الصبوت » جارى اللسان » لا تعترضه لكلة » ولا ثقف به حسة». 
وآن يستعمل اللفظ الغريب » والكلمة الوحشية » فان استظهر ٠‏ ف 
الأمر » وبالغ ف النظر فائه لا بلحن » فيرفع فى موضح النصب » أو 
بخطىء فيجىء باللفظة على غير ماهى عليه ف الوضع اللغوى » وعلى 
خلاف ماثبتت به الرواية عن المرب » 


وجملة الأمر آنه لايرى النقص بيدخل على صاحبه فى ذلك الا من 
جهة نقصه ف علم اللعغة ء لا بعلم أن ههنا دقائق وأسرارا » طريق العلم . 
بها الروية والفكر > ولطاتف مستقاها العقل » وخصائص معان بنفرد بها 
قوم قد هدوا اليها » بودلوا عليها > وکشف لھم عنها » ورفعت الحجب 
بينهم وبينها » وآنها السبب ف آن عرضت المزية ف الكلام » ووجب أن . 


(۱) التفاهم بعقد الاصبع . 


۸% 
يفضل بعضه بعضا » وآن بعد الشأو ف ذلك > وتمتد الغابة ء ويعاو 


المرتقى »> وبعز المطلب » حتى بنتهى الأمر الى الاعجاز » والى أن بخرج 
عن طوق البشر » » 


صرح عبد القاهر فى هذا النص بآنه يخص اللغويين ٠‏ وينبههم الى 
آم پمنهجهم هذا لن يصلوا الى الغاية من علم البيان » وذلك لأن اللغويين 
والرواة اتحهوا الى العناية بالغريب » والميل اليه ؛ 


يقول الجاحظ : طلبت علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لايحسن 
له غردبه ۾( ۾ 


وقوله : « ولم آر غاية رواة الشعر الاء كل شعر فيه غريب » أو معنى 
“صعب پحتاج الى الاستخراج 7¢ „ 


وقد يكون عبد القاهر بعرض بالجاحظ والرمانى ومن لف لفها 
عندما ربطوا بين البلاغة فى المعائى وبين المخرج السهل والنطق الحسن د 
والاشارة باليد » ورباطة الجآش »> وسكون الجوارح ۰ 


وقول الجاحظ وهو بورد اأص ناف الدلالات التى هى وساتل 
ليان : ر انها اللفظ ء والاشارة » والعقد » والخط » والحال" » ؛ 


وتبعه فى ذلك الرمانى » فقال : « والبيان على أربعة أقسام » كلام » 
ءوحال » واشارة » وعلامة » » 


۰ ۱.0/۲ الممدة‎ )٠١( 

. ۳١ البلاغة العربية فى دور نشاأتها‎ )١١( 
. ٥٥/١ البيان والتبيين ح‎ )۱۷( 

(۱۸) النكت فى أعجاز القرآن . 


0 


كما ربط الجاحظ بين بلاغة المعانى وبين حركات الخطيب وصفاته 4 
فيورد آسماء الخطباء وصفاتهم » وف خلال ذلك بذ کر آن سهیل بن هارون 
كان شديد الاطناب فى وصف المآمون بالبلاغة > ومقومات البراعة فبها 
من الجهارة » والحلاوة » والفخامة » وجودة اللهحة ء والطلاوة“ ٠‏ 


وينقل الجاحظ عن الهنود ريطم البلاغة بالخطابة » فيقول : 
« آول اللاغة اجتماع آلة البلاغة » وذلك أن يكون الخطيب رابط 
الجاش » ساكن الجوارح » قليل اللحظ » متخير اللفظ » لا يكلم سيد 
الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة ١ء٠‏ 
خطا علماء القراءات أ 
كذلك لاحظ عبد القاهر آن القدماء من العلماء فد اچتهدوا فى 
معرفة القراءات وبذلوا جهدهم فى البحث عن وجوهها » وأغفلوا النظر ف. 
آمر النظم » وأهملوا شأنه » مع آنه هو الذى يعظم به التاوت بين 


وصلوا الى قمة البحث ف القرآن » وائنهوا الى آسرار البلاغة › ودلائل. 
الاعجاز » قول" : 


« آو ههثا آمور آخرى نحيل ف المزية عليها ء إونجعل الاعجاز كان. 
بها » فتكون تلك الحوالة لنا عذرا فى ترك النظر قى هذه التى معنا » 
والاعراض عنها ء وقلة البالاة بها ۴ 

أوليس هذا التهاون _ ان ثظر العاقل _ خبائة منه لعقله ودينه 4 
ودخولا فیما زر بذى الخطر » ويغض من قدر ذوى القدر؟ء 

(1۹) البيان والتبيين ح 1۷/١‏ . 


. ط لبئان تحقيق فوزى عطوة‎ 1٤/١ البيان والتبيين ح‎ )٠١( 
. ۷١ (؟) الدلائل‎ 


۹۱ 


وهل يكون أضعف رآيا » وأبعد من حسن التدير منك اذا همك 
١ن‏ تعرف الوجوه ف ( آأئذرة تھ ٠")‏ » والامالة ف ( رآی القمر )""' . 
وتعرف ( الصراط ٠)‏ و ( الزراط ) » وآشباه ذلك مما لا يعدو علمك 
فيه اللفظ » وجرس الصوت » ولا يمنعك ‏ ان لم تعلمه بلاغة _ ولا 
يدفعك عن بيان » ولا بدخل عليك شا » ولا يعلق دونك باب معرفة »> 
ولا يفضى بك الى تحريف وتبديل » والى الخطاً ف تأويل . والى مايعظم 
خيه المعاب"“ عليك » ويطيل لسان القادح فيك » ولا بعنيك"' ولا 
همك أن تعرف ما اذا جهلته عرضت تفسك لكل ذلك » وحصلت فيما 
هناك » وكان"“ آكثر كلامك ف التفسير وحيث تخوض ف التأويل : 
کلام من لا پہنی الشیء علی صله » ولا اخذه من مآخذه » ومن ربما 
وقع ف الفاحش من الخطاً الذی بہقی عاره » وتشنع ارہ » ۰ 

وهذا النقد من عبد القاهر لعلماء اللعْة والقراءات نقد موضوعى ؛ 
هو پوجه اليم اللوم لنم يجهدون آنفسهم > ویجدونل فی البحث ف 
مور ليست هى المقصد الأول » والغرض الأسمى الموصلل لأسرار 
الاعجاز القرآنى » وائما هم عکفوا على توابع المدف وذيوله ء ولو 
تر كوا البحث فيها لم يلامو > ولم بوجه اليهم العيب » آو بتهموا بالتقصير 


(۲۲) هی ؛ تحقيق الهمزتين > وتخفيیف الثانية دين بين » وتوسيطالف 
جينهما محققتين »> وتوسيطها والثانية بين بين » وحذف حرف الاستفهام 
E ETE E EPI BER‏ 
فى البقرة آبة « ١‏ » ء 

(fT)‏ الأنمام o۷٦‏ قرا آبو عمرو بامالة الهمزة وغیره بکسر الرأء 
والهمرة ¢ ویکسر الرأء وفتح الهمزة 4 

(۲۲) قریء بالصاد واشمامها الزاى والسين » وقد قریء بالزاى 
خالصة ٠‏ 

. المعاب : العيب‎ )۲٠١( 

. ) معطو ف على ( اذا أهمك‎ )۲١( 

(۲۷) معطو ف علی ( عرضت.) ۰ 


۹۲ 


والنقص : بينما لو أهملوا النظر ف النظم لكان هنذا الذى بعظم فيه. 
المعاب » ويطيل لسان القادح » ويفوتهم آسرار الاعجاز ء 


ولهذا آخذ على عاتقه تو ضیح آمر النظم وتطبيقه على التر اکیب. 
النجوبة ُ والأساليب اللغوية » وشحذ همله لان ذلك مطبقا على آبو اب. 
البلاغة ء 


التراكيب النحوية وما بستتبعها من دلالات 

فيما عرف بعد عبد القاهر ب ( علم المعانى ) 
سیب انفعال السامع وسر دهشسته : 

اذا وقف الأديب آمام نص من النصوص » يصور موقفا من المواقف». 
آو برسم مشهدا من المشاهد » وجد الأديب نفسه مشدودا لا الى المعافى. 
القر ية البسيطة التى تحملها الكلمات بحكم وضعها اللغوى » بل يكون 
انفعاله وسر دهشته الى دلالان آخرى تستتبع المعانى البسيطة الأو لى >. 
وهي التى تع الأديب وش لادراكها ء والوقوف طيها « 


فلم تكن تلك اللذة وهذا الامتاع لما تحمله الألفاط من معان ول 
اتظهر من النص لأول بوهلة »> وانما ا وراء ذلك من معان ثانية ھی التى, 
تسعد النفس »ء وتجذب اليما الطباع ‏ تقول عبد القاه (۳۸) : 


« واذا کان ينا فى الشىء آله لايحتمل الا الوجه الذى هو عليه 
حتی لایشکل » وحتی لابحتاح فی العلم _ بآن ذلك حقه وئه الصواب _ 
الى فكر وروية » فلا مرية ء واا تکون المرية » ويجب الفضل ء اذا 
احتمل ف ظاهر الحال غير الوجه الذی جاء عليه وجھا آخر » ثم رآیت. 


۲۵) دلائل الاعجاز ۱۷۸ وما بعدها , 


۳ 


النفس نبو عن ذلك الوجه الآخر » وريت للذى چاء عليه حسنا وڏ ولا 
يعد مهما اذا آنت ترکته الی الثانی » ۰ 


فعبد القاهر لايجد ف المعنى اللغوى مزية وفضل ء أما اذا کان هذا 
المعنى مهدا ودلیلا الى معنى آخر ٥‏ لا تد رکه اله الأفهام الحبدة والهم 
البقظة » فهذا مايهمه ويسعى اليه ء 


تھ مئل لدا بقوله نمال :د وجتلوا فو شرام ان » ويذهبُ 
إل ا ( شر کاء ) حسناً وروعة وماخدا: من القلوب » نت 
لا تجد شيعا مله إن نت آرت فقت E‏ 
وأنت رى الك حال من نل عن الصورة اة وار لري » 
والحسن البّاهر إلى الشىء العمل الى لا تل منه بکیِیر طّائل . 


و سیب ذلك هو الفائدة الشريفة » والمعنى الجليل الذى فى التقديم 
والذى لاسبیل اله مع التأخير ٠‏ 


وهذا هو المعنى الثانى الذى يشير اليه عبد القاهر ء وشناوله 
بالشرح ٠‏ فيقول : 

« بیائه » آنا وان كنا رى جملة المعنى ومحصوله : نهم جعلوا 
الجن شرکاء لله وعبدوهې مع الله » وكان هذا المعنى یحصل م التأخر 
حصو له مع التقديم » ۰ 


وهذا هو المعنى الكول الذى هم من وضم اللفظ ف اللغة » ثي 
شناول مابستتبعه من الدلالة فيقول : 


۹ 
« فان تفديم الشركاء فيد هذا المعنى » ويفيد معصه معلى 
آخر » وهو آنه ماکان پنبغی آن کون لله شريك »> لا من الجن ولا من 
غير الجن » واذا تأخر » فقيل : جعلوا الجن شركاء لله » لم يغد ذلك »ء 
ولم بکن فيه شىء آکثر من الاخبار عنم باهم عبدوا االجن مع الله 

ثعالی + 
فما انکار آن بعبد مع الله غیره » وان یکون له شريك من الحن 

وغير الجن ء فلا بكون فى اللفظ مع تآخير الشركاء دليل عليه » ٠‏ 


ثم يوضح عبد القاهر ماف الآبة من معان جمالية باعراب الجملة > 
لان النظم عنده قائم على معانى النحو » فيقول : « واذا کان التقدير ف 
( شرکاء ) آنه مفعول آول و ( له ) ف موضم المفعول الثافى »> وقع الاتكار 
على کون شرکاء لله تعالی علی الاطلاق من غر اختصاص شیء دون شیء » 
وحصل من ذلك اتخاذ الشريك من غير الجن قد دخل ف الاتكار دخول 
اتخاذه من الجن ٤‏ لأن الصفة اذا ذکرٽ محردة غير محراة على شىء کان 
الذى يعلق بها من النفى عاما فى كل مايجوز آن يكون له تلك الصفة ب 
فاذا قلت : ماف الدار كريم » كنت ميث الكينونة ف الدار عن كل من 
يكون الكرم صفة له . وحكم الاثكار آبدا حكم النفى ‏ 


واذا آخر فقيل : وجعلوا الجن شركاء لله - كان ( الجن ) مفعولا 
آول > و ( شرکاء ) مفعولا ٹائیا _ واذا کان كذلك کان ( الشرکاء ) 
مخصوصا غیر مطلق › من حیث کان محالا آن یجری خبرا علی الجن ٠‏ ثم 
کون عاما فیهم وف غيرهم ‏ واذا كان كذلك احتمل أن بكون القصد 
الائکار الی الجن خصوصا ان یکونوا شرکاء دون یرهم چل الله 
تعالی عن آن کون له شريك وشبیه بحال _ فا قظر الآن الى شرف ماحصل 
منه المعنى بأن قدم ( الشركاء ) واعتبره » فائه ينبهك لكثير من الأمور ء 
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ويدلك على عظم شآن النظم » وتعلم به کیف پکون الایجاز به » وما 
صورته » وکیف بزداد فی المعنی من غیر آن براد ف اللفظ ء اذ قد تری 
آن ليس الا تقديم وتآخير ء وآنه قد حصل لك بذلك من زبادة المعنى » 
ما ان حاولته مع ترکه لم يحصل لك » واحتجت الى أن تستانف له كلاما 
نحو آن تقول : وجعلوا الجن شرکاء له » وما پنبغی آن بکون له شريك 
لا من الجن ولا من غير هم » ثم لایکون له اذا عقل من كلامين من الشرف 
والفخامة » ومن كرم الموقع ف النفس ماتجده له الآن » وقد عقل من هذا 
الكلام الواحد » ء 


معرفة المعلى اللغوى: »> وهى مدلولات التراكيب والألفاظ التى تسى 
( علم النحو  )‏ أصل المعنى ى وهى عامة ف كل كلام » وشائعة فى كل 
ثول ۰ 

وهناك معان ا فية 6 لایدرکها ال صاحب ذوق واحساس > وھی 
لا تكون الا فى النص الأدبى وتعظم وتسمو فى نظم القرآن الكريم حتى 
تصل الى درجة الاعجاز ٠‏ 


وبۇکد عبد القاهر ذلك مرة آخرى » فقول" : 


« فاذا رآيت البصير بحواهر الكلام بستحس شعراء » أو ستجيد 
ثرا » ثم بجعل الثناء عليه من حيث اللفظ » فيقول : حلو رشيق » وحمسن 
آئيق » وعلب سائغ ٤‏ وخلوب رائع » فاعلم انه ليس بنبئك عن أحوال 
ارجم الى أجراس الحروف » والى ظاهر الوضع اللفوى » بل الى أمر 
إيقع من المرء فى فؤاده »> وفضل إقتدحه العقل من زناده » ۰ 


. ٠١ اسرار البلاغة‎ )٠.( 


۹٦ 
وسنتناول بعض الاشارات التى سجلها عبد القاهر ف النص السابق‎ 
: واليك البيان‎ ٠ افكرته التى شقى فى سبيل توضيحها‎ 


(1) فروق فى الذسر 
الخبر اذا كان اسما او فعلا : 
يتحدث عبد القاهر عن فروق فى الخبر ‏ أو المسند . فاذا كان 
اسما دل على الوت » واذا كان فعلا دل على التجدد » واذا كان الفعل 
مضارعا دل على تنكرار الفعل ووقوعه مرة بعد آخرى » ولا يصسلح 
:أحدهما فى مكان صاحبه » ولك لطيفة من لطائف البلاغة لايدركها اله 
اصاحب الذوق » بقول عبد القاهر وهو إعدد الفروق فى الخبر" : 


« من فروق الخبر الفرق بين الاثبات اذا کان بالاسم ويله اذا کان 
الفعل ء وهو فرق لليف تسس الحاجة فى علم البلاغة اليه > . 


ببانه : آن موضو ع ٩۳‏ الاسم على أن ثبت به المعنى للشىء من غير 
آنٰ قنضی تنجددہ شیا بعد شیء ۰ 


وما الفعل فموضوعه على آنه يقتضى تجدد المعنى المثيث به شيعا 
بعد شىء ء فاذا قلت : ( زبد منطلق ) فقد لبت الانطلاق فعلا له من غر 
آن تجعله پنجدد وبحدث منه شیئا فشیا » بل کون المعنی فيه کالمعنی 
ف قولك : ( زد طويل » وعمرو قصبیر ) » فكما لابقصد هنا الى آن تجعل 
٣لطول‏ آو القصر یتجدد وبحدث ٣ا‏ بعد آن › بل توجبھما وتشتهما فقط ٤‏ 


(۱) دلائل الامجاز ۱١١‏ وما بمدها . 


۷ 
.و تقضى بوجودهما على الاطلاق » كذلك لاتنعرض ف قولك : ( زيد 
منطلق ) » لأكثر من اثبات الانطلاق لزيد » 
وأما الفعل فانه يقصد فيه الى ذلك » فاذا قلت : ( زيد هاهو ذا 
بنطلق ) فقد زعمت آن الائطلاق بقع منه جزء! فجزء! » وجعلته پزاوله 
ویزجیه » وان شت آن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف » فتأمل هذا 


الست ٠‏ 
م ع م 0 ۳ اور روس 
ل يالف الدرْمَم الضروبصرتنا ‏ لکن يمر عليها وهو من ٠‏ 


هذا هو الحسن الاق بالمعنى » ولو قلته بالفعل ‏ لكن يمر عليها 
:وهو ينطلق ‏ لم يحسن + ٠‏ 


واذا آردٽ آن اتعتہره بحیث لایخفی أن أحدهما لايصلح فى موضع 
۔صاحبه » فائظر الى قوله تعالی : « وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید (٩‏ 
فان أحدا لايشك ف امتناع الفعل ههنا » وأن قولنا : ( وكلبهم بيسط 
ذراعیه ) لایژدی الغرض » وليس ذلك الا لأن الفعل يقتضى مزاولة وتجدد 
'الصفة ف الوقت ٠‏ ويقتضى الاسم ثبوٽت الصفة وحصولها من غير أن 
ربكون هناك مزاو لة وترجية فعل بحدث شيا فشيئا ٠‏ 


ولا فرق بین ( وکلبهم باسط ) وبين أن قول : ( وکلبهم واحد ) 
مثلا _ ف آنك لاتشت مزاولة ولا تجعل الكلب يفعل شيا » بل تثبته 
٠‏ بصفة هو عليها » فالغرض اذن تأدية هيئة الكلب ء 


(TY)‏ الأحسسن صب الدرهم ورفع الصرة ليکون عدم الالفة من حائب 
الصرة ء 
(۳) الكهنق ۱۸ ١‏ الوصيد ٠‏ الغئاء ٠.‏ 

(۵) زحی “الفئء أزجاه دافعه زفق ه 


۸ 

ومتی اعتبرت الحال فى الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهر بينا 4 
ولم يعترضك الشك ف آن أحدهما لايصلح ف موضع صاحبه » فاذا قلت : 
زید طويل » وعمرو قصیر ء لم يصلح مکانه يطول ویقصر › وانما تقول : 
بطول وبقصر _ اذا کان الحديث عن شىء يزيد وينمو » كالشجر ». 
والنبات » والصبى » ونحو ذلك » مما يتجدد فيه الطول أو بحدث فیه- 
القصر » فآما وآنت تحدث عن هيئة ثابتة وعن شىء قد استقر طوله ولم 

يكن ثم ترايد وتجدد » فلا يصلح فيه الا الاسم ٠‏ 


واذا ثبت الفرق بين الشيئين فى مواضع كثيرة وظهر الأمر بأن ترى. 
احدهما لایصلح فى موضع صاحبه » وجب آن تقضی بثبوتٽ الفرق حيث. 
تری أحدهما قد صلح فى مکان الآخر › وتعلم أن المعنی مح آحدهما غیرہ > 
كما هو العبرة فى حمل الخفى على الجلى ٠‏ 

وينعكس لك هذا الحكم _ آعنى نك كما وجدت الاسم يقع حيث. 
لايصلح الفعل مكانه » كذلك تجد الفعل يقع ثم لايصلح الاسم مكانه » 
ولا ۇدى ماکان بؤديه » فمن البين فى ذلك قول الأعشى : 


ارف لقد لاحت عيونٌ كثيرة ‏ لل ضصوء تار فى اليقاع حرق 
تشب لقرورين يَصطلياا وباتعلى النار الندىرا اه ٣١‏ 

معلوم آنه لو قيل : ( الى ضبوءنا متحرقة ) لنبا عنه الطبع » وأنكرته. 
النفس » ثم لا يكون ذاك البو » وذاك الانكار من أجل القاضة » وأنها 
تفسد به » بل من جهة أنه لا شبه الغرض » ولا بليق بالحال » وكذلك. 


قوله : 


(TY‏ اج : لح ¢ اليغاع : المشرفه من الأرض. والحبل ¢ ال ور هة 


۹۹ 


کو کا ردت عكَاظَ قبيلة بعشوا إل عریفهم یو۳٩‏ 

وذاك لأن المحعنى ف بيت الأعشى على أن هناك موقد يتجدد منه 
#لالهاب والاشعال حالا فحالا » واذا قيل ( متحرقة ) كان المعثى أن 
هناك تارا قد ثبتت لها وفيها هذه الصفة » وجرى محرى أن يقال : 
-( الى ضوء ار عظيمة ) ف آنه لا فيد فعلا يفعل ۰ 


وكذلك الحال ف قوله : ( بعثوا الى عريفهم يتوسم ) ء وذلك لأن 
المعنى على توسم وتآمل » ونظر يتجدد من العريف هناك حالا فحالا » 
وتصفح مله الوجوه واحدا بعد واحد »ولو قيل : ( بعثوا الى عريفهم 
متوسما ) لم يغد ذلك حق الافادة ه 


2ے 2er‏ ى ه٠‏ و الله و م م 

ومن ذلك قوله تعالى : « هل ين خايقو غير | له يرزقكم من السماء 
a‏ ل قا جا من الى عبر اله را لکانَ 
والأرْضِ » ٬‏ لر قيل : ( هل هن خالِق َي راق لک ) » ن 
ال اغ مارد 


ثم يؤكد عبد القاهر الفرق بين الخبر اذا كان فعلا والخبر اذا كان 
اسما » فقول : 


« ولا ينبغى أن يغرك نا اذ تكلمنا فى مسائل المبتدأً والخبر » قدرةا 
'الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم › كما تقول فی : ( زید قوم ) انه ف 
موضع ( زید قائ ) » فان ذلك لایقتفی آن بسټوی المعنى فيهما استواء 
الانکون من بعده افتراق » فا تهما لو استوا هذا الاستواء لم يكن أحدهما 
فعلا والآخر اسما »> بل کان ینبغی آن یکونا جمیعنا فعلین آو یکونا 
اسمن » ء ۰ 


(۳۷) العريف : من عراف .اصحابه » بتوسم" بتفزس,الوجوه ٠ء٠‏ 


(++ 


الخیر اذا کان ب ( ال ) او مجردا منها + 
ویعرض عبد القاهر آيضا للألوان الفروق ف الاثبات الذى يفيده. 
الاسم ء فيقول*“ : 
« ومن فروق الاثبات آنك تقول : زيد منطلق ‏ وزيد المنطلق س 
والمنطلق زيد - فيكون لك ف كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص ». 
وفائدة لاتكون فى الباقى » وأا افر لك ذلك : 


اذا قلت : ( زید منطلق ) ے کان کلامك مع من لم بعلم آن | ئطلاق' 
کان لا من زد ولا من عمرو »> فآلت تفیده ذلك انتداء + 


کان اما من زد واما من عمرو » فانت تعلمه آنه کان من زید دون غیره ۰ 


والنكتة آنك تثبت ف الأول الذى هو قولك : ( زيد منطاق ) فعلا 
لم بعلم السامع من صله آله کان » وتثبت ف الثانى الذى هو ( المنطلن 
زید ) فعلا قد علم السامع آنه کان » ولکنه لم یعلمه لزید » فآغدته ذلك ء 


وتمام التحقيق" أن هذا کلام بکون معك اذا كنت قد بلغت آنه 
کان من انسان انطلاق من موضع کذا ف وقٿت کذا » لعْرض کذا» فجوزت. 
آن کون ذلك کان من زید » اذا قيل لك : ( زید المنطلق ) صار الذى 


۴۸) الدلائل ۱۱۷ ۰ 

(۴۹) قال الرازى : والحاصل أن الاخبار يجب أن يكون عما يعرف 
بما لايعرف » فاذا قلت « المنطلق زيد » ء فالماطلق معلوم والشسخص 
واذا قلت : زيد المنطلق » كان المقصود اما حصر انطلاق معين او حصر 
حغيقة الانطلاق اما تحقيقا او مبالغة ( وائظر فى ذلك البهاء السبكى. 
ولاراؤه البلاغية والنغدية ص 4 للمۇلف ) . ۰ 
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كان معلوما على جهة الحواز معلوما على جهة الوجوب ء ثم انهم اذا أرادوا 
تاکید هذا الوجوب آدخلو | الضمير المسمى فصلا بين الجزآين » فقالوا : 
( زيد هو المنطلق ) ء 

ومن الفرق بين المسآلتين _ وهو ماتمس الحاجة الى معرفتته _ أنك 
اذا تکرٹ الخبر جاز أن تاتی بمبتداً ثان على آن تشركه بحرف المطف 
ف المعنى الذى أخبرت به عن الأول » واذا عرفت لم يجر ذلك ء 

تنفسير هذا آئك تقول : ( زید منطلق وعمرو ) ہے ترید ( وعمرو 
منطلق آيضا ) »> ولا تقول : ( زيد المنطلق وعمرو  )‏ ذلك لأن المعنى 
فاذا آثبته لزید لم يصح اثباته لعمرو » ثم ان کان قد كان ذلك الانطلاق 
من اثنین » فانه پنبغی آن تجمع بينهما فى الخبر » فتقول : زيد وعمرو هما 
المنطلقان ہے لا آن تفرق » فتشہته آولا لزید » ثم تجیء فتشبته لعمرو » ۰ 

ويعرض عبد القاهر س وهو بصدد تعريف الخبر _ لافادة ( أل ) 
معنى الجنس ٤‏ وضح و جوها منها » فقال2'“ : 

» واعلم آنمك تجد الألف واللام ف الخبر على معنى الجنس »> ثم 
کٹری له ف ذلك وجوها : 
الوجه الاول : 

آن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة » وذلك قولك : 
( زيد هو الجواد » وعمرو هو الشجاع ) تريد آنه الكامل ء» الا أنك تخرج 
الكلام فى صورة توهم آن الود ارا ل 
لأنك لم تعتد بما كان من غيزه لقصوره عن أن إبلغ الكمال ء فهذا كالأول 


۰» ۱۱۸ الدلائل‎ )٤۰( 


۲ء1 


ف امتناع العطف عليه للاشراك » فلو قلت NR‏ وعمرو ) 
کان خلفا من القول + 


الوجه الثاني : 
أن تقصر جذ جنس المعنى الذى تفيده بالخبر على المخبر عنه » لا على 
معنى البالنة ‏ وترك الاعتداد بوجوده ف غير المخبر عنه > بل على دعوى 
أنه لا بوجد الا منه > ولا بكون ذلك الا اذا قيدت المعنى بشىء يخصصه»ء 
يچعله ف حکم فوع برأسه » وذاك كنحو آن شيد بالحال » والوقت > 
كقولك : هو الوفی حین لاتظن نفس بنفس خرا ٠‏ 


وھکذا اذا کان الخبر بمعنی بتعدی » ثم اشترطت له مفعولا 
مخصوصا » كقول الأعثى 
هو الراهب اليائة المصطفاة ‏ لما محاضا وما عشارًا 

فاأنت تجعل الوفاء فى الوقت الذى لايفى فيه أحد نوعا خاصا من 
الوفاء ء 

وكذلك تجعل هبة المائة من الال نوعا خاصا + 


ثم انك تجمل كل هذا خبرا على معنى الاختصاص » وأنه 
المذکور دون من عداہ » آلا تری آن المعنی ف بت الأعشی : آنه لا بمب 
هذه الهبة الا الممدوح ء 


وربما ظن الظان أن اللام فى ( هو الواهب المائة المصطناة 3 ) بمنزلتها 
ف نحو ( زيد هو المنطلق ) من حيث كان القصد الى هبة مخصوصة » 


(N‏ الخاض ١‏ الحوامل » ناقة عشراء ¢١‏ ركنفساء ضى على حملها 
عشرة أشهر . ا 


1۳ 


كما كان القصد الى انطلاق مخصوص » وليس الأمر كذلك » لأن القصد 
عاستا آلن جين بن الا ترس 7ل إلى با موص اب 
يدلك على ذلك آن المعنی على آنه یتکرر منه » وع یآنه يجعله بمب 
الماگة مرة بعد الأخرى _ وأما المحنى فى قوله :( زيد هو المنطلق ) فعلى 
القصد الى انطلاق كان مرة واحدة » لا الى جنس من الانطلاق » فالتكرار 
هنا غږ متصور ه۰ 
الوجه الثالف : 
الا يقصبد قصر المعنى ف جنسه على المذكور » لا كما كان فى 
( زید هو الشجاع ) » ترید آلا تعتمد بشجاعة غیرہ » ولا کا تری فی 
قوله : ( هو الواهب الماثة المصطفاة ) » لكن على وجه ثالث » وهو 
الذى عليه قول الخنساء : 
, إذا قبح البكاء. على قتيل رآيث بكاءك الحسنَ الجميلاً 
لم ترد آن ما عدا البکاء عليه فليس بحس ولا جمیل » ولم تقید 
الحسن بشىء » فيتصور أن بقصر على البكاء » كما قصر الأعشى هبة 
الماة على الممدوح »> ولكنها آرادٽ آن ثقره فى جنس ما حسثه الحسن 
الظاهر الذى لا ينكره أحد » ولا يشك فيه شاك ٠‏ 


ومثله قول حسان : 


(f4 2 ۾‎ o 
وإن سنام المجد من آل هام يٽو بيٽ م »روالد العبد‎ 


؟راد أن ثبت العبودة ثم بجعله ظاهر الأمر فيها » ومعروفا بها » 


)٤۲(‏ پهجو. آبو سفیان قبل اسلامه» .> والمراد من کونه عبدا ان امه 
ليست 'بقرشية ولم. تلدها قبيلة مشهورة ٠‏ 


ء٤‎ 


ولو قال » ( ووالدك عبد ) » لم يكن جعل حاله ف العبودية حالة ظاعرة 
متعارفة ٠‏ 


سود إذا ما أبّدت الحرب نابَها ‏ وش سائر الدهر الغيوث المواطر. 


الوجه الرابع(١))‏ : 
بيان أن المسند اليه تلطبق عليه الصفة الموجودة فى المسند » كقو لك ٠‏ 
هو البطل المحامى »ء وهو المتقى المرتجى » وآنت لانقصد شيئا من وجوه 
التعريف السابقة » ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل سمعت باليطل 
المحامى ؟ وهل حصلت معنى هذه الصفة ٩?‏ وكيف ينبغى أن بكون الرجل ?۶ 
حتی بستحق أن قال ذلك له وفیه _ فان کنت قد علمته » وتصو رته 
حق تصوره » فأشدد عليه بدك » فهو ضالتك وعنده بعيتك + 
« ويزداد هذا المعنى وضوحا ‏ اذا كانت الصفة التى تريد الاخبار 
عنها عن المبتدا مجراة على موصوف » كقول این الرومى : 
م E RS‏ اھ 
هو الرجل المشروك تى جل ماله ولكنه بامجد والحمد مدرد 
فکاله بقول : فکر ف رچل لایتمیز) عفاته وجرانه ومعارقه عنه 
ف ماله » وآځذڏ ماشاءوا منه » فاذا استقرٽ صورته فى تفسك فاعام آنه 
ذلك. الرجل,» * 
ويعلق عبد القاهر على الصفة المجراة على موصوف حين يخير عنها 
عن المبتدا بقوله : ' 
(۳) ف هلا الوجه کلام عبد القاهر ب بتصرف . 


(0) ماز الثىء وميزة ١‏ عزاله.و فصلة ).العفاة + جمع عاف وط 
طالب الجود . E‏ 0 
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« وهذًا فن عجيب الشآن » وله مكان من الفخامة والسل » وهو من 
سحر البيان الذئ تقصر العبارة عن تادية حقه » والمعول فيه على مراجعة 
النضس واستقصاء الثامل ¢ * 

م يعلق على هذا البيت وآمثاله بقوله : 

« فهڏا کله على معنى الوهم والتقدير » وأن بصور ف خاطره 
شیئا لم بره ولم بعلمه » ثم یجریه مجری ما عهد وعلېم » ۰ 

ویدخل ف هذا النوع كلمة ( الذى ) اذا وقعت مسندا » فيقول : 

« وليس أغلب على هذا الضرب الموهوم من ( الذى ) فاه يجىء 
کثیرا۔على نك تقدر شيا ف وهمك » ثم عبر عنه بالذى » ومثال ذلك 
قوله : 
عوك للق إن .د نة 

يجك اوإن غص إل الف يفضت 

وقول الآخر 
آحوك الذى إن ربْتّه قال إنغا آربت »و|نعاتبته لان جائ“ 

فھذا ولحوه على آنك قدرٽ السانا هذه صفته وهذا شاه ٤‏ 


وآحلت 'السامع على من تعن ف الوهم دون ان بکون قد عرف رجلا 
بهذم الصفة »> فاعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذى عرفته ء 


والكون هذا الجنس معهودا من طريق الوهم والتخيل » جرى على 
ما پوصف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمنى : هذا هو الذى لا 
کون ء وهذا ما لا بدخل فى الوجود» ٭ 


SS (o0:‏ برتاب فيه قال لك اریت » آی انتفت 


۱٩ 
الى دقة فى افم وروية ف التفكبرء وعد ف الرؤبة 6 والبحث عن‎ 
الدلالاث املختلفة وما ستتيعها من المعائى القائمة كلها على قواعد الحو ؛‎ 


شبهات حول الخیر اذا کان ب ( ال ) او مجردا منها : 

ويقف عبد القاهر وقفة متأئية ‏ عند مجىء الألف واللام ف الخبر 
وزيل شبها كانت عالقة ببعض الأذهان » وآمورا كافت مستقرة ف 
تفوس بعض المعاصرين له + 

(1) 

يفرق عبد القاهر بين ( المنطلق زيد ) وبين ( زيد المنطاق ) 
فقول 

وأما قولنا : ( المنطلق زيد““ ) والفرق بينه وبين ( زيد المنطلق ) 
فالقول فى ذلك » نك وان کنت تری فى الظاهر آنهما سواء من حيث 
كون الفرض ف الحالين ( اثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد ) فليس 

وبيانه : أنك اذا قلت ( زد المنطلق ) فانت فى حديث انطلاق قد 
کان وعرف السامع کونه الا آنه لم بعلم آمن زید کان آم من عمرو ٩‏ » 
فاذا قلت : ( زيد المنطلق ) آزلت عنه الث معوجعلته يقطع بانه كان من 
زید بعد آن کان یری ذلك على سبيل الجواز ٠‏ 

وليس كذلك اذا قدمت « المنطلق » فقلت :( المنطلق زيد ) بل 
يكو المعنى حينئذ على أنك رايت انسانا ينطلق بالبعد منك فلم تتبيئه 


()) الصفة حین نقدم وتجمل مبتدا يراد بها الدات » والاسم الذى 
یقع خبرا لا براد منه الدات وانما يراد منه المغهموم والىمېب أن الملستمع 
قد عرف ذلك الشخص عينه والمجهول عنده اتصافه بکونه صاحب ها 
الاسم ۰ 


1¥ 


ولم تعلم آزيد هو آم عمرو ۴» فقال ا لكصاحبك : ( المنطلق زيد" )_ 
آی هذا الشخص الذی تراه من بعد هو زيد ٠‏ 


ثم يستمر ف التوضيح والبيان » فيقول : 
« وقد تتټرى الرجل قائما .بين يديك وعليه ثوب ديباج » والرجل 
ممن عرفته قديما » ثم بعد عهداك به فتناسيته » فيقال لك : ( اللاس 
الديباج صاحبك ) والذى كان بكون علدك فى وقت كذا » أما تعرفه ? 
لشسہد ما نسیت !! ) » ولا کون العْرض آن ثبت له لبس الديياج 
لاستحالة ذلك من حيث أن ريتك الديباج عليه تغنيك عن اخبار 
مخبر واثباٽ مثبت للبسه له ۰ 


فمتى رآبت الفاعل » أو صفة من الصفات قد بدىء به فجعل مبتدا 
وجعل الذى هو صاحب الصفة ف المعنى خبرا » فاعلم أن الأرض هناك 
غير الغرض اذا كان اسم الفاعل آو الصفة خبرا » كقولك : «زيد المنطلق»ء٠‏ 

فهذا هو غاية البراعة فى استنتاج الدلالات » واستنباط المغاهيم 
للكلام حسب اختلاف المقامات » فلم يكن التركيب النحوى مجرد شكل 
بخضع لمقنضيات العوامل » وانما هناك شىء وراء ذلك » وهو سر البلاغة 
ودلائل الاعحاز الذى, تطاول اليه الأفهام » وشساق فيه آهل النظر 
والبصيرة ؛ 


HR 


(۷)) القاعدة .انه يبتدا بالاعمرف فالدى تراه منطلقا أعرف عندك من 
ريد » لانه شتخص امام عينك شير اليه وهو 'منطلق ونت تجهل آنه زد . 


s4 


(ب) 
ثم وضصح شبهة أخرى کات شاۀ بین خواص الحو ين ¢ 
فقول(۸ : 
« واعلم آنه ربما اشتبهت الصورة فى بعض المسائل من هذا الباب 
حتی ظن أن المعرفتين اذا وقعتا مبتدا وخبرا لم پختلف المعنى فيهمسا 


بتقدیم وخر ؛ 


ومما يوهم ذلك قول النحویین ف ( باب کان ) : اذا اجتمع معرفتان 
کنت بالخیار ف جعل آبهما شئت اسما والآخر خبرا » كقولك : کان زد 
أخاك » وکان آخوك زبدا ؛ 

فيظن من هنا أن تكافؤ الاسمين ف التعرف بقتضى ألا بخثاف 
العنی » بان تہداً بهذا وتثنى بذاك » وحتی کان الترتیب الذی کان بدعی 
بين المبتدا والخبر » وما يوضع لهما من المنرلة ف التقديم والتاخير بسقط 

وممہ ا وهم ذلك أنك فول : الأمبر زدك ۾ وجئتك والخليفة 
عبد الملك » فيكون المعنى على اثبات الامارة لزيد والخلافة لعبد الماك > 
كما يكون اذا قلت : زيد الأمين » وعبد الملك الخليفة ء» 

اوهکدذا من يتوهم ف حو .قوله) : 


‌ 2 8 مرل 
بوك حباب سارق الضيف برده وجدى يا حجاج فارس شرا 


(۸) الدلائل ٤‏ ص ۱۲١‏ . 
(۹)) الشاعر جميل بن معمر العذرى بذم الحجاج ء وسارق الضيف: 
هن اضافة اسم الغاعل الى فاعله ¢ شمر * اسم .فوهنة ۾ 1 


, ۶۸ 


آنه لا فصل بینه وبین آن قال : حباب آبوك » وفارس شمر جدی ۽ 
جوهو موضع غامض ۰ 

والذى بين وجه الصواب » ويدل على وجوب الفرق بين المسآلتينء 
١آنك‏ اذا تاملت الكلام وجدت مالا بحتمل التسوية » وما تجد الفرق 
«قاما فيه قياما لاسبيل الى دفعه هو الأع'“ الأكثر ٠‏ 

وان آردث آن تعرف ذلك فانظشہ, الى ماقدمت لك من قولك : 
:( اللابس الديباج زيد ) وأنت تشير الى رجل بين يديه ء 


ثم انظر إلى قول العرب : ليس الطيب إلا السك 
وقول جربر ١:‏ لشم خير من ركب الْمطايا» ؟ 
وقول المتنى J:‏ الست ابن الأرلى سدوا وسادوا» ؟ 


وأشباه ذلك مما لا يحصى » ولا يعد » وأرد المعنى أن يسلم لك 
مع قاب طرق الجملة » وقل : ليس المسك الا الطيب » وأليس خر من 
رکب المطايا اياكم ٩‏ بوأليس ابن الأولى من سعدوا وسادوا اياك ? ب تعلم 
3 الأمر على ماعرفتاكة من وجوب آن حلاف المعلى بحسب التقدم 
والتأاخير » ۾ ا 

ا جن الل الذين ن 
اذا وقعا مبتدا وخبرا ف .ن امعنى لم يختلف اذا تقدم أحدمم] وتاخر 
“الآخر » وبرهن على خطا من ظن ذلك » بعد أن قرر پن. هذا باب غامض 
بيحتاج الى امل ء ثم بقن الوضع الصجيح وطبق عليه باكر من مثال ٠‏ , 


., الام ¢ مفعول روجدتا‎ (٥۰) 
حملا علی (ما( کھذا القول‎ 0i pe لغة تمیم اهمال لا‎ )٥١( 


A1 
)+( 


ثم بستمر عبد القاحر ليوضح شبهة آخرى » و كان القصسا ٣ن‏ 
توضیجها كيد كلامه السابق وزيادة بيان _ أن المعرفتين اذا كافته 
الحداهما مبتداً والأخرى خبرا لاد من وجود فرق بيلهما ف العنى ‏ 


: ٩۳ قول‎ 


وهنا نكنة يجب القطع معها بوچوب هذا الفرق ء وهی آَل الميتدا" 
ل یکن مہندا لأنه منطوق به آولا » ولا کان الخبر خبرا لأنه مذکور بعد 
المبتدا ء بل كان المنتدا مبتدا لأئه مسند اليه » ومثبت له المحنى » والخبر 
خبر لأنه مسند ومثبت به العنى ٠‏ 

تفي ذلك : آنك اذا قلت : زد منطلق » فقد آثبت الا نطلاق لزيد > 
وأسندته اله ء ف ( زید ) مثبت له » و ( منطلق ) مثبت به ٤‏ وآما تقديم 
امبتدا على الخبر لفظا فحكم واجب من هذه الجهة _ آى من جهة آن كان 
المبتدآ هو الذى؛ شت له المعنى ويسند اليه » والخبر هو الذى پثبث به 


المعنى ویسند ٭ 


بخرج عن کوت مبتدا بان يقال : متطلق زید ٤‏ ولوجب آن کون قولهم: 
ان الخبر مقدم في اللفظ والنبة به التأخير محالا .» 
واا کان ها كذلك ء8 جلت بمعرفتین فجملتهما مبثدا وخبرا > 


#خوك » كنت قد ألبتت د ( خوك ) معنی ل ( زید  )‏ واذا قدمته 


(۲د) دلائل الاعجاز »> ص ٠٠١‏ وما بعدها . 
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وآخرت فقلت : آخوك زید ‏ وجب أن تکون متا ب ( زید ) معنی 
ل ( آخوك ) » والا كان تسميتك له الآن مبتدا واذ ذاك خبرا تغييرا 
الاسم عليه من غير معنى » ولأدى الى آلا يكون لقولهم ( المبتدا والخبر ) 
«فاگدة غر آن پتقدم اسم ف اللفظ على اسم من غير أن ينفرد كل واحد 
منهما بحكم لايكون لصاحبه » وذلك مما لايشك ف سقوطه ۰ 


ومما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى ‏ اذا جئت بمعرفتين 
جعلت هذا المبتدا وذاك خبرا تارة » وتارة بالمكس » قولهم : ( الحبيب 
نت ) و ( آنت الحبيب ) ء 


وذاك أن معنى ( الحبيب آنت ) آنه لافصل بينك وبين من تحبه اذا 
-صدقت المحبة » وآن مثل المتحابين مثل نفس بقتسمها شخصان ‏ كا 
جاء عن بعض الحكماء آنه قال : الحبيب آنت الا أنه رك _ فهذا كما 
”رى فرق لطيف ونكتة شريفة ٠‏ 


ولو حاولت أن يدها بقولك : ( نت الحبيب ) حاولت مالا يصح > 
لان الذى يعقل من قولك : ( ت الحبيب ) هو ماعناه المتنبی فى قول : 


آنت الحبیب ولکتی آعوذ به من اکون محباً غیر محبوپ 


ولا بخضى بعد ماين الغرضين » فالمعنى فى قولك : (آفت الحبيب ) 


واذا کان كذلك عرفت آن الفرق واجب بدا » وآته لایجوز أن کون 
«( خوك زید ) و ( زید آخوك ) بمعنی واحد ۰ 
HR‏ 


_ 


(ه) کان اتنب يمدح كافورا بقصيدة منها هذا البيت . 


11۲ 
وهكذا بين صبر عبد القاهر فى الاستنتاج > وجهده فى الاستنباط 
مستعينا على ذلك بحس مرهف »> وذوق قق نلاغى آصيل » ونلمح قدرته. 
اذة فى التصرف فى التراكيب النحوية » والعبارات اللغوية » وتوليده. 
منها المانى اللطيفة »> والدلالات اليختلفة ء والتفربق ين التر اکیب. 
والأسالیب بفروق دقيقة > لاتستخلص الا بصفاء الذهن » والتروى ف. 
الكر » والتمعن فى البحث » بحث عما تحت السطور من معان » وما 

تحتوبه من دلالات » وما يتبعها من ايحاءات > وكل تلك المعائى واللطائف 
قائمة على معائى النحو ء 


۲ - القصر 
( أنما ) عند النحاة ؛ 
تحدث عبد القاهر عن القصر بتعريف المسند والمسند اليه حين 
تحدڻ عن مجیء الألف واللام فى الخبر » ولاحظ أن القصر ف ٿحو : 
( المنطلق زید ) آټوی منه ف E‏ 


من تغيبر فى المعانى ٠‏ 


وتتمة لكلامه ف القصر ورد بقية حديثه عنه »ء وقد بدا بالحديث عن 
( انما ) ء وهى ( إن ) المتصلة ب ( ما ) الرائدة »> وقد نزلت مع ( ما ). 
مثزلة الكلمة الواحدة و ( ما) هى .التى سماها النحويون كافة _ آى 
تحجب ( إن ) عن العمل وقك تنج عن هذه الملآإزمة بين جزآبها تغير فى 
الوظيمة التى كانت ( إن ) توديا منفردة » لأن الكلمتين قبل الث ركيب كان. 
لکل منهما معنى على حدة ٤‏ ولا ركبتا أصببح هما معنى جديد ¿ وقد 
تغیرت دلاتها على التوکید من کوله و کیدا مخفغا الى توكيد مشدد + 


ولیس القصر:د ( انما ) و ).ا وال( بمبزلة واجدة ٤‏ ولم. عملا 


11۳ 


ليكونا بمنزلة المترادفين » قول عبد القاهر متبها لهذا » ومخطتا من كان. 
على خلاف ٤‏ 7 


« قال آبو على ف الشیرَازیٌات ” : يقول ناش من النحویین فى 
LO a‏ 
ت oa‏ م صر ل م 
إن المعنى : ما حرم رہی إلا الفواحش . 
قال : وآصبت ما يدل على ص حة قولهم فى هذا وهو قول. 
الفرزدق ۷“ : 
ھ £ 0 
آنا الذائد الحا الذمار ونما يدافع عن حسام آنا أو شل 
فليس بخلو هذا الکلام من آن يکون موجبا آو متفيا »> فاو کان 
المراد به الاإیجاب لم یستقم » آلا تری آنك لاتقول : بدافع آنا » ولا بقاتل 
if‏ ۶ > وانما تقول : آدافع وآقاتل __ الا أن المعنى لا كان : مايدافع اله 
آنا ب فصلت الضمير كما تفصله مع النفى اذا ألحقت معه الأ حملا على, 
المعنى ۰ 


E‏ س 5 اس دم کے 
وقال أبو إسحاق الزجاج فى قوله تعالى : « إنما حرم عليكم الميتة 
م کم رلا 


والدّمّ »“ النصب ف( المبتَةَ ) هو القراءة > ويجوز : (إنما حرم 
علیکم ) . 

() الدلائل »> ص ۲۱۲ وما بعدها . 

.. هو ابو على الفارسی ( ت ۷ د ) + والشررازبات : من کتبه‎ )٥٥( 

. » ٣٣ الآبة‎ ٠ الأعمراف‎ )٥( 

(ه): قال بخبر جریرا بانه بحمی نساءه واحسابه ؛ ذاد ٤‏ دافع 4 
الدمار : المرض والحريم ونحوهما مما يلرم المرء حفظه :+ 

. ١٠١ الآية‎ ٠.لحنلا‎ )٥۸( 


11٤ 
والذى اختارہ ان تکون ( ما ) هی التی تمن‎ : “١ قال آبو اسحاق‎ 
) (إن) من العمل » ويكون المعنى : ماحرم عليكي الا المينة ء لان ( افا‎ 

اتی اثباٹا لما ذکر بعدھا وشیا لما سواه > وقول الشاعر : 
ونما يدافع عن حسام آنا أو ملي 


۳ : مايدافع عن حسام الا آنا أو مثلی ‏ انتھی کلام آبی‌علی + 


الفرق بين 
(انما ) والعطلف د (لا) - والنفى والاسنشناء 


وبعد أن بين عبد القاهر وجهة ظر بعض النحويين ف التسوية بين 
الصورتين ء آخذ يوضح الفروق بينهما فى المعنى » فقال : 


(1) 

اعلم آنهم وان کائوا قد قالوا هذا الذى كتبته لك ٠‏ فاعلم آئهم لم 
E SS‏ 
سيل اللفظين بوضعان لعنى واحد » وفرق بين أن بكون فى الشىء معنى 
الثى» » وبين أن يكون الشىء الثىء على الاطلاق ٠‏ 

پبین لك آنھما لایکونان سواء » آنه لیس کل کلام صلع فيه 

( ما والا) بصلح فیه ( انما ) » آلا تری آنا لاتصلح ف 'مثل قوله تعالی : 
« وما من اله الا اله" » » ولا فى نحو قولنا : ما أحد"“ الا وهو يقول 
ذاك ۴ اذ لو قلت : انما من اله الا الله ء وائما آحد وهو فقول ذا 
قلت مالا پکون له معنی ه 


اغد ابو عل انفارتی ات ٣۱۱‏ ع ۰ ا 
)1٠(‏ آل عمران › ية ٣‏ , 
(1 لان ( احدا وعريبا وديارا ) لا تقع فى حير الائبات . 
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٠‏ خان قلت :ان سب ذلك آن ( أحدا ) لايقم الا فى النفى » وما 
بجرى مجرى النفى' من النهى والاستفهام » وان ( من ) المريدة ف ( مامن. 
اله الا الله ) كذلك لانكون الا فى النفى . 

تيل : ففى هذا كفاية » فائه اعتراف بأن ليسا سواء » لأنهما لو 
کا نا سواء لکان پنبغی آن یکون ف ( انما ) من النفی مثل مایکون فی 
( ما والا) ۰ 

وکہا وجدت ( انما ) لانصلح فيما ذكرنا ء كذلك نجد ( ما والا) 
لاتصلح ف ضرب من الكلام قد صلحت فيه ( الما ) » وذلك مثل قولك :. 
انما هو درهم لا دینار ‏ لو قلت : ماهو ال درھم لا دینار“ ہے لم 

واذ قد بان بهذه الجملة آنهم حين جعلوا ( ائما ) فى معنى ( ما والا) 
لم يعوا أن المعنى فيهما واحد على الاطلاق » وأن بسقطوا الفرق ٠‏ 


(ب) 
ويوضح عبد القاهر فرقا اليا بين الصورتين » فيقول : 


ولا يدفع صحته و لما ينزل هذه المنرلة » تفسير ذلك : 


انك قول للرحل : انما هو آخوك ‏ وانما هو صاحبك القديم س. 


(۲) لان النفى ب « لا » لا بجامع اللفى والاستشناء » وقد وقع فى 
کلام الحریری إف قوله ا : 
لعمرله ما الانسان الا ابن يومه على ما تجلی يومه لاأ ابن أمسه. 
ويجامع ( انما والتقديم ) لان اللفى فيها غير مصرح به “٤‏ ولکون. 
القصر بهما والعطف ب ( لا ) تأكيد ,. 
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الا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ء ولكن لن يعلمه ودقر به“ اله ئك 
قول الآ ٠١‏ : 
ہے بے ل ٤ a‏ 
£ ْب والد رالات القاطم ا من واصل. الإولاد 
لم برد أن بعلم كافورا آنه والد ولا ذاك ما بحتاج کافور فيه الى 
ولکنه أراد أن یذ کره مئه بالأمر المعلوم لیبنی عليه استدعاء ما 
ب اك ر : تما جل من يى الوت - وذلك ان من 
العلوم الثابت ى النفوس أن من 9 پش الفوت لم يعجل . 
رمثاله من ازيل قله تال ۲ نما تيب الاين ج ن 
وقوله عز وجل :نما تنذر من انبم الذ کر ر ابال 
وقوله تعال ٠:‏ ما أل مار من يماما" ٠‏ » كل ذلك قد كير بابر 
ابت تام وذلك ا لا تكون استجابة إلا من 
يسمم ويعْقِل ما يقال له » وکذاك معلوم اَن الإندار إت يكون إنذاراً 
پکون له تاثیر ذا د ر 
ویکون له تناثیر إذا کان مع من يمن باله » فام الكافر الجاهل فالإنذار 
وترك الإنذار معه واحد . 


(10) 
« 


وأما مثال ما ينزل هذه المنزلة فكقو له : 
e . 2 ‌‏ 
إا مصعب شهاب من اله تلت عن وجهه الطَلْمَاء 


() قاله ا حینما أراد قوم من‌الفلمان آن بفسدوا. آین‌الاخشید 


على کافور مولاه فطا E‏ أياه وصا 
0 الاتعام > الآية ا 


)1٥(‏ يس ٠‏ اة ھ 
)١‏ النازعات ٤‏ الآبة ه) . 


۷ ی یی ار ایی م ی و ٤‏ 


¥ 


ادعی ف کون المدوح هذه الصفة آنه أمز ظاهر معلوم لجع 
على عادة الشعراء اذا مدحوا أن يدعوا فى الأوصاف الى يذکرون ھا 
الممدوحین آنا ابتة لھم ٤‏ وآنھم قد شھروا با ۽ وآئھم لم پصنوا الا 
با لمعلوم a6‏ الذى لا بدفعه أحد ء . 


ومثله قولهم E PE‏ 
اصارم س اذا أدخلوا ( انما ) جعلوا ذلك ف حكم الظاهر والمعلوم الذى 
لا ینکر » ولا يدع » ولا یخفی ۰ 


وآما الخبر بالنفى والاثبات نحو ما هذا الا كذا » وان هو 
الا كذا _ فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه ء فاذا قلت : ما هو 
:الا مصيب ٠‏ آو ما هو الا مخطىء ء قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على 
ما قلته س واذا ریت شخصا من بعد » فقلت : a‏ 
.الا وصاحبك يتوهم آنه لیس بزید ء وانما انسان آخر » ویجد فی 
٣الاتکار‏ أن کون زیدا » 


واذا کان الأمر ظاهرا ب كالذى مضى - لم تقله كذلك » فلا تقول 
اللرجل ترققه على آخيه وتنبهه للذی بحب عليه من أصلة الرحم > ومن 

حسن التحاب : ما هو الا خوك + وكذلك لا رصح فى الا أ والد) 
ما أنت الا والد ء 


فاما نحو ( انبا مصعب شاب ) فيصاح فيه آن قول + (بانسعب 
١إله‏ شهاپ ) ١ ٠‏ لاذه ليس من المعلوم على الصحة » وانما آادعی الشاعر 
فيه ائه كذلك ہے واذا کان هدا هکذا » حاز أن تقول ا 
الا أئك تخرج المدح حينئذ عن أن يكون على حد المبالغة من حيث 
لا یکون قد ادعیت فيه آنه معلوم » وآنه بحیث لا پشنکزه ا 
ولا بخالف فيه مخالف ؛ 


114 
صفحا ليضيف اليه بيان فيقول" : 

« وسا بب عليك آن تجمله علی ذکر منك من معانی ( إنما ) 
ما عرفتك أولا من أنها فد تدخل ف الفىء على أن بخيل فيه المتكلم, 
أنه معلوم » ويدعى أنه من الصحة بحيث لا يدفعه داقع > كقوله : 


غا مصعب شهاب من الله 
ومن اللطيف فى ذلك قول قيس بن حصن : 
آلا ابا الناهى فزارة بعدما اجدّت لِعَزو - إا أنت حالم 


وين يك موه عا كاب عن اهود : ٠‏ ودا قبل لهم 
لا دوا فى الأرض قالوا إما ت مُصْلسُونَ » دعلت ( إنما) لقدل 
على نهم حين اعرا لأئفسهم نهم مُصلِحُون » آظهروا آنہم يَدَعُوكَ 
من ذلك آمراً ظاهراً معلومً » ولذلك اكد ف تكذيبهم والرد عليهم ¢ 
فجمع بين ( آلا ) الذى هو للننبيه » وبين ( إ۵ ) الذى هو للشأكيد » 
فقيل ( ألا إنهم هم المضيدُون ولكن لا يشعرون)» . 

وجملة القول آنك متى رايت شيا هو من المملوم الذى لا بشك. 
یه که جال اتی فلات لقدیر معنی صار به فى حكم الشسكوك فيه ». 
فمن دلك : 


قوله تھا ٤‏ ہے م ا ده ر د 0 8 8 
قوله تعال : « ( وما نٽ بمسیع من فی | EZ‏ ن انت إل 
۳ 0 4 ر ر [٤‏ نت | 
نير ) إنما جا - واه أعلم - بالنى والإثبات » لأنه لَمّا قال 


۸ الدلائل ‏ ص ۴۱ ب 
٩‏ فاطر + اة ۳٣ ٤ ۲٣‏ 


14 


تعالى : < وما نت بمسمع من ف القبور » وكان المعنى فى ذلك : أن 
يقال للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم _ انك لا تستطيع آن تحول قلوبم 
عما هى عليه من الاباء » ولا تملك أن ترفع الايمان فى نفوسيم مع 
اصرارهم عل کفرهم ٤‏ واستمرارهي ف جهلهم » وصدهم بأسماعم 
عما تقوله لهم ٤‏ وتنلوه علیمم ‏ کان اللاثق بهذا آن یجمل حال النبی 
صلی الله عليه وسلم ب حال من قد ظن أنه يملك ذلك » ومن بعلم 
یقینا آنه لیس ف وسعه شیء آكثر من أن ينذر» ويحذر » فأخرج اللفظ 
مخرجه » اذا كان الخطاب مع من يشك » فقيل : ( ان نت الا نذږ) ۰ 


(ح) 

ثم يشير عباہ القاهر الى فرق ثالث بين ( انما » والنفى والاستثناء ٠)‏ 
خیقول("): 

« واعلم آنها ( آى انما تفيد ف الكلام بعدها ايجاب الفعل لثىء 
ونفیه عن غبره » فاذا قلت : انما جاءنی زید ‏ عقل منه آنك آردٽ آن 
تنفی أن بکون الجائی غير » فمعنى الكلام معها ايجاب الفسل لى, 
ويه عن غبره دفعة واحدة » ولیس كذلكالأمر ف (جاءئى زید لا عمرو» 
خانك تعقلها فى حالين ) 4 


ويشير عبد القاهر فى خلال ذلك الىمعنى القصر ب (لا) العاطفة › 
ليوازن بين القصر بها والقصر ب (ائما) » فيقول : 

« ثم اعلم آن قولنا ف (لا) العاطفة آنها تنفى عن الثائى ما وجب 
للأول » ليس المراد به أنها تنفى عن الثانى أن يكون قد شارك ف‌الفعل» 
بل تنغی أن کون الفعل الذی قلت آنه کان من الأول قد کان م‌الثانی 
دون الأول ٠‏ 


)¥۰( دلائل الاعجاز > ص ۹ وما بعدها . 


+ 


آلا تری آن ليس المعنى فى قولك : جاءنی زید لا عمرو »> آنه لم 
یکن من عمرو مجیء اليك مثل ما کان من زید »› فهو کلام تقوله مع من. 
بلط ف الفعل قد کان من هذا » فیتوهم آنه كان من ذلك ٭ 
واللكتة : أنه لا شبهة فى أن ليس هناك جائيان » ونه ليس الا 
جاء واحد » وانما الشبهة فى آن ذلك الجائى زيد آم عمرو » فآنت تحقق 
على المخاطب بقولك : جاءنی زید لا عمرو ‏ آنه زید ولیس بعرو ۰ 


ونكلة آخرى : وهی آنك لا تقول : جاءئی زید لا عمرو ‏ حتی. 
کون قد بلغ المخاطب آنه کان مجیء اليك من جاء » الا آنه ظن آنه کان. 
من عمرو » فاعلمته آنه لم يکن من عمرو » ولکن من زید ۰ 


وعبد القاهر فى تحليله هذا لمعنى القصر ب (لا) العاطفة بريد أن 
( قصر الافراد والتعيين ) > وهذا بخالف ما عليه الجمهور فقد آجازوا 
استعمال القصر ب (لا) فى الثلاثة حسب اعتقاد المخاطب من شركة » أو 
عكس حكمك ٠‏ أو التردد ف اثبات الحكم لواحد بعينه ٠‏ 

وبجرى عبد القاهر معنى القصر ف ( انما ) مجرى معنى القصر ف. 
(لا) العاطفة فيقول : 

« واذ قد عرفت هذه المعانی فى الكلام ب (لا) العاطفة ء فاعلم نها 
بجملتها قائمة ف الکلام ب (ائما) ‏ فاذا قلت : انما جاءنى زيد س لم. 
کن فرشت ان تی ان کر قد جارك م نادء وکن أن شی 
آن کون المحىء الذى قلت » انه كان من عمرو ه 

وكذلك تكون الشبهة مرتفعة فى أن ليش ههنا جائيان وآن ليس, 
الا جاء واحد ب وانما تكون الشبهة ف أن ذلك الجائى زيد آم عمروءء 
فاذا قلت : انما جاءنی زید _ حققت الأمر ف آنه زید ؛ 


اقا 


:وكذلك لا تقول : انما جاءنی زید - حتى يكون قد بلغ المخاطب 
:ان قد جاءك جاء ولکنه ظن آنه عمرو « مثلا » فاعلمته آنه زید » ۰ 


(د) 
وتنيجة ها مضى من شرح وبيان » آخذ يفرق بين القصر. ب (انا) 
ما جاء نی الا زید احتمل آمرین : 
آحدهما : آن ترند اختصاص زد المجیء » وأ ثنفيه عمن عداه » 
وان کون کلاما تقوله » لا ء لأن بالمخاطب حاجة الى آن بعلم آن زيدا 
قد جاءك » ولكن لأن به حاجة الى أن بعلم ائه لم يجىء اليك غيره ء 
ا و ص رو يم 
والغانی : أن الَّذى راه ف ( إنماً ) ويكون كلاماً تقولة ليع 
أل الجاتى زي لا غيره » فمن ذلك قولك للرجل يندمى نك قلت قولا 
م قلت حلقّه : ما قلت اليوم إلا ما قلْمّه مس بعينه » ويقول : لَمْ 
e‏ رایت فلاناً » فشقول :بل َم ر لزيد . 
وعلى ذلك قله اف :ما فلت لَه إلا م امرتنی به إن اعبدوا 
E‏ 7 » لأنه لیس العنی اتی نَم ارد على ما آمرتنی به 
f 8 a O r‏ ا 
شیغاً - ولک العى E‏ ادع ما آمرتنی به آن قولّه هم وقلت 
» ومشال ما جاء ف الشعر من ذلك قوله : 
۰ قد علمت .سلمی وجاراتها ما قر الفارش إلا آنا 
ال : î‏ الكى اف ارس ركن الى : علې آنه یرید آن 
پرعم آنه انفرد بانه قطره » واته لم یشرکه فی غیه» ۰ 


1١۷ الائدة ء الإية‎ ۷١( 


IY 
> وعد هذا التوضيح والبيان الذى يدل على التامل الواعى‎ 
والنضح فى الهم من عبد القاهر » ری آن معن القصر ب (انما) لاإیکون‎ 
الا فيما سى فيما بعد ب ( قصر القلب ) » بينما معنى القصر ب (ما والا)‎ 
بجوز آن کون من‌قبيل ( قصر القلب ) و نفى الشركة وهی ما سى‎ 
٠ قصر الافراد ) - على حسب العنى والمقام‎ ( 


ولم يشر الى ما ماه البلاغیون بعده باسم ( قصر التعيين ) » 


رھ 

ثم يشر عبد القاهر الى موضع آخير من الفرق بين معنى القصر ب 
( انما ) ومعنی القصر ب ( ما والا ) › وهو انها تآتى للتعريض » وهو 
أحسن مواضع ( انما ) › فيقول: 

ثم اعلم نك اذا استقریت وجدتها آقوی ما تکون » وعلق ماتری 
بالقلب » اذا کان لا يراد بالكلام بعدها تفس معناه » ولكن التعريض 
بار هو مقتتضاه » نحو آنا علم آن ليس الغرض من قوله تعالى : «ائما 
بشذکر ولو الألباب» ٠١١‏ ان پعلم السامعون ظاهر معناه » ولکن آن 
يذم الكفار » وآن يقال نهم من فرط العناد » ومن غلبة الهوى عليهم ف 
حکم من لیس بذی عقل » وآنکم ان طمعتم منهم ف أن پنظرو! 
ویتذکروا » کنتم کمن طمع ف ذلك من غير ذى الألباب ء 

وكذلك قوله :إن نت منلر من يخاها ۽ و عز 
أسمه :تما تلز الَذْينٌ يشون رب بال ٠‏ ۾ - عى :2 


(۷۲) الدلائل ٤‏ ص ۳۰ 
( الزمر ء الآبة ٩‏ 
النازعات ؛ ية ه٤‏ 
(۷) فاطر ء اة 1۸ 


r. 
فهو کانه ليس له اُڏن تسمع وَقَلْبٌ‎ » N 
. عقل » فالإندار معه كلا إنذار‎ 
: ومثال ذلك من الشعر”"‎ 
.أا لم أرزق محبتها إنما للعبد مارزققا‎ 
» الغرض أن يفهمك من طريق التعريض آنه قد صار ينصح تفسه‎ 


ویعلم آنه ینبغی له أن يقطع الطمع من وصاها » واس من آن يکون منها 
اسعاف »+ 


مر ع رو و وم 0و ت 


ومن ذلك قوله 0 : وإنما يعذر ل الا من عشقا . 


ل : انه لیس للعاشق آن یلوم من بلومه فی عشقه » وآنه پنېغی 
ۀن لاینکر ذلك منه » فانه لایعلم کنه الېلوی ف العشق » ولو کان ابتلی 


يه لعرف ماهو فه فعدذره 4# 

: ٩هلوقو‎ 

n 

ما أنث بالسبب الضعيف وإنما تجح الأمور بقوة الأسباب 
فاليوم حاجتنا إليك وإنغفا بُذعى الطبيب لساعة الأوصاب 

بقول فی البیت الأول آنه بنبغی آن آنجح ف آمری حين جعلتك 
السبب البه » ويقول فى الثانى : انا قد وضعنا الشىء فى موضعة » اوطلبنا 
الأمر من جهته حين استعنا بك فيما عرض من الحاجة » وعولناء علوي 


1 
.س 


.۷ هو المباس بن الأحنف فى محبوبته فول ۾ , 
(۷۷) هو للعباس أيضا وصدر البيت ِ يلوم فى الجب من لم يدر 
حلعم الهوى » . 
kS E E RS‏ 
هما الفضل بن خاقان وزير التوكل ٠.‏ 


¢ 


فضلك » كما آن من عول على الطبيب فيما يعرض له من السقم كان قد 
أصاب بالتعويل موضعه » وطلب الشىء من معدنه ء 1 


ثم أن المجيب أن هذا التعريض الذى ذكرت لك لاإيحصل من 
دون ( انما )» فلو قلت : ( شد کر آولو الألباب ) ل یدل على مایدل 
عليه من الآية » وان كان الكلام لم بتغير فى تفسه » وليس الا آنه ليس. 
فیه ( انما ) ۰ 
( انما ) آن تضسن اكلام معنى النفى من يعمد الالبات ء والتصريح 
بامتناع التذكر ممن لايعقل س واذا آسقطت من الكلام فقيل : ننذكر 
ولو الألباب ‏ كان مجرد وصف لأولى الألباب بأنهم يتذكرون »> ولم 
یکن که ممن ن للش کر مین این تمم » محال آن بع ترش کی. 

وهذا موقع فيه دقة وغموض » وهو مما لايكاد بقع فى نفس أحد 
آنه ينبغى أن يتعرف سببه » ويبيحث عن حقيقة الأمر فيه » + 

: RR, 

فعبد القفاهر استطاع بجدارة أن يفسر التراكيب النحوية » 
والأساليب اللعوبة 4 اوالنظم ف الكلام ¢ والتاليف فيه تفسير! رده شه 
الى المعافى الاضافية والتا عة للمعائی الأول » والتی تتلمس من الكلام 

ويعرض لبعض الايات القرآنية » والأبيات الشعرية » مبينا فيه 
دة التعبير »> وجبال المعافى > وروعة الدلالات ؛ 


فغى مقام القصر ب ( انما ) بين آن هناك غروقا ف المعنى بينها وبين 


1o 


( النفى والاستشناء ) وأن بين الأسلوبين فروقا من المعانى الاضافية : 
والدلالات الخفية تفهم من الثراكيب النحوية » وقد وضحها بما لامزيد 
عليه » واحسبه آنه ف هذا فرید ؛ 


وقد بين خطا النحاة فيما ذهيوا اليه من أن الأسلوين ف القصر 
سواء ف المعنى » متفقان ف المضمون » وآتى بالشواهد العرية تمكينا 
لقو له ٤»‏ وهو فی هذا کان رادا للفكرة » وتبعه فى هذا كل النحوين 
والبلاغیين ٠‏ 


(۳) فروق فی الحال 
جملة الحال بالواو او بدونها : 
كب عبد القاهر فصلا بعنوان : « فروق ف الحال لها فضل تعلق 
بالبلاغة » وهذا الفصل بكاد يعادل ماكتبه فى « الفصل والوصل » > 
ولعل ف هذا مابشیر الى آهمیته ف النظم والتراکیب الكلامية وما 
ستتشسعها من معان ودلالات ؛ 


فیتحدث عن الحال'' » ویہین آنھا تجی» مفردة » وجملة ء والجملة 
انی مرة بالواو » وآخری رها ۰٠‏ 

فمثال مجيثها مع الواو : « آتانی وعلیه ثوب دیباج » ورآیته وعلی 
كلفه سيف » ولقيت الأمير والجند حواليه ه 

ومثال مجیئها بنیر الواو : « جاءنی زید پسعی غلامه بین يديه » 
وآتانی عمر شود فرسه ٤‏ وف تمییز ما قتضی الواو مما لاشتضه- 
صحوبة ء٠‏ 


(۹) الدلائل »> ص ۱۳۳ 


۱۲۹ 


والقول فى ذلك أن الجملة اذا كانت من مبتدا وخبر » فالغالب عليها 
:آن تجىء مع الواو > كقولك : جاءنی زید وعمرو آمامه » وآتاتی وسیفه 
على كتفه » فان كان المبتداً من الجملة ضمير ذى الحال » لم يصلح بعير 
الواو ألبنة » وذلك كقولك : جاءنی زید وهو راکب »> ورآیت زیدا وهو 
-جالس » ودخات عليه وهو يملى الحديث » واتنهيت الى الأمير وهو يعبىء 
الجیش » فلو تركت الواو فى شىء من ذلك لم يصلح » فلو قلت : جاء يي 
زد هو راکب » ودخلت عليه هو بملی الحدیث ء لم يکن كلاما ٠‏ 


فان كان الخبر ف الجملة من المبتدآً أو الخبر ظرفا ثم كان قد قدم 
على المبتدا کقولنا : عليه سیه -» وف بده سوط › کثر آن تجیء بعیر واو 
ما جاء مله قول الشاعر : 


إذا آنکرتنی بلدة آو نکرتها ‏ حرجت مع البازی على سواد 


ويطبل عبد القاهر ف مواضع الترام واو الحال آو عدم الترامها ٠‏ 
کما پزید ف الاستشهاد بالشمر » ثم ینتمی الى آن پقول<* : 


« واذ قد رآمت العمل الواقعة حالا » قد اختلف بها الحال هذا 
الاختلاف الظاهر » فلابد من آن بكون ذلك انما کان من آجل علل وآسباب 
تقتضيه » فمحال آن يكون ههنا جملة لاتصلح الا مع الواو » وآخرى 
لانصلح فيها الواو »> وثالثة تصلح أن '"نجىء 'فيها الؤاو وآن تدعها فلا 
تجىء بها » ثم لاإبكون لذلك سبب وعلة » وف الوقوف على العلة ف ذلك 
اشكال وغموض » وذلك لأن الطريق اليه غير مسلوك » والجهة التي منها 
ر ع و 


۱۲١ ص‎ ٤ الدلائل‎ )۸۰( 


{TY 

ثم يحاول عبد القاهر التماس العلة لذلك » فيتول : 

« فاعلم أن كل جملة وقعت حالا > ثم امتنعت عن الواو » فذاك. 
لأجلآئك عمدت الى الفعل الواقع قصدرها فضممته الى الفعل الأول 
اثبات واحد » وكل جملة جاءت حالا ثم اقتضت الواو فذاك » لأنك. 
مستتاثف بها خبرا وغير قاصد الى أن تضمها الى الفعل الأول ف الائبات ٠‏ 

تسیر هذا آتك اذا قلت : جاءنى زيد يسرع » كان بمنزلة قولك : 
جاءنی زيد مسرعا ف أنك تبت مجيئا فيه اسراع » وتصل أحد المعنيين 
بالآخر » وتجعل الكلام خبرا واحدا » وترید آن تقول : جاءنى كذلك » 
وجاء لی بهذه الهيئة + 

واذا قلت : جاءنی وغلامه بسعی ین يديه » ورآت زيدا وسيفه 
على كتفه » كان المعنى على ألك بدآث فأثبت المجىء والرؤية + ثم 
استانفت خبرا » وابتدات الباتا انيا لسعى الغلام بين يديه ولكون 
السف على كته ٠‏ 
الثالية بالأولی »› فجیء بالواو › کا جىءبها فى قولك : زید منطلق 
وعمر ذاهب » والعلم حسن والجهل قبيح ٠‏ 
جملة الى جملة ء ونظيرها فى هذا الفاء فى جواب الشرط نحو : ان تأتلى 
بمنزلة العاطفة ف آنما جاءت لتربط جملة ليس من شاها آن تربط. 
بها » * 


HRN 


(۸) الدلائل + ص ۱۳۱ 


۱۲۸ 


فال ركيب النحوى الحالى » ونظم الجملة به » بشع من خلاله 
١ايحاءاث‏ ودلالات » وکلها دور حول الواو وجودا وعدما » فوجود 
الواو فى جملة الحال يشير الى أن جملة الحال جملة مستأاشة ومبتدآ بها > 
وتفيد معنى جديدا » فلهذا ازم الربط بينهما فكائت الواو ء 


وامتناع الواو فى جملة الحال يدل على أن جملة.الحال جملة 
مضمومة فى المعنى الى صدر الجملة الأولى وكأ نهما اثبات واحد » فالكلام 
:موصول أوله بآ خره »> وكأن فى هذا فصل لجملة الحال عن صاحب الحال ء 
وفى ذلك اختلال فى تركب الجحملة ء 


( ع ) الفصل والوصل 
.دقته وغموضة ٠‏ 
نحس دائما أن عبد القاهر ف تفكيره بتناول الكلمة أو الجملة ء 
ونجدها عند النظرة الأولى آنها تكاد تكون ميتة الدلالة » سقيمة المعنى » 
لكن ما ان يعمل خيها عقله > وتتلقفها بده الصناع » وذهنه الصاف » حتى 
يعيد لها الحياة وتصیح بالمدلول » ولا بتركها الا وكآئها خلقت خلا 
جدددا ؛ 


وقد لمسنا منه ذلك فى فلون من القول _ ف فروق الخبر »> وق 
طرق القصر » وف فروق الحال ب ونحسه الآن.ف ( الفصل والوصل ) ء 
« فقد قنع الناس فيه بان بقولوا اذا روا جملة قد ترك فيها العطف : ان 
.هذا الكلام قد استؤ تف » وقطع عما قبله › لاتطلب اتفسهم منه ژبادة على 
«ذلك » ولقد غفلوا غفلة شديدة ٠)‏ ء 


() دلائل الاعحاز + ص ٠١١‏ 


۹ 


2 ندری ماقصد عبد القاهر بمؤلاء ( الناس ) ء ومن يعنيهم بهذا 
التقصير ف البحث والحق أن بعض بحوث ( الفصل والوصل ) وجدت 
عن سيبويه والفراء" ب بعيدا عن تلك المصطلحات المتاخرة _ فلعله 

م ان عبد القاهر بعلن بعد الدراسةوالبحث « آنه مامن علم من 
علوم البلاغة آنت تقول فيه : انه خفی غامض » ودقیق صعب › الا وعام 
هذا الباب آغىش € وآخفی 6 وأدق وآصعن )۸٤‏ ¢ + 


کما آنه بذهب الى « آنه من آسرار البلاغة » وبما لا تآتى لتمام 
'الصبواب فيه الا الأعراب الخاص » والأقوام طبعوا على البلاغة » وأوتوا 
فا من المعرفة ف ذوق الكلام » وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك آنهم جعلوه 
حد البلاعة » فقد جاء عن بعضهم آنه سثل عنها » فقال : معرفة الفصل 
من الوصل» ذاك لعموضه» ودقة مسلکه ء وآټه لایکمل الاحراز الفضيلة 
فيه إحد الا كمل لسائر معانى البلاغة"*) » ٠‏ 


بحث عبد القاهر ( الفصل والوصل ) بحثا منظما يقوم على التقسيم 


'(۸۲) انظر الکتاب ٤‏ ج ۲۲٥/۱‏ ۰ ممائی القرآن ٤‏ ج ۸/۲ ٤‏ وانظر 
هلا السحث مفصلا ف « العالى فى ضوء أساليب القران » للمؤلف › 
ص 4۸ ۳۹ ء ط ثالدة دار اعارقا ,م 

(۸4) الدلائل ٤‏ ص ١۱٥١ا‏ 

 یغاآرملا ؛ وقد فسر الشیخ‎ ۸۱/١ البیان والتبیین )> ج‎ )۸٥( 
أن الذى سيل عن البلاغة هو أبو على‎ ٠» ٥ محقق دلائل الاعحاز > ص‎ 
لأن ابا على الغفارسی ( تا ۲۷۷ هھ )ای‎ ٤ الفارسی س والتار بح لا نۋید هذا‎ 
والتبیین)| فکیف پروی الجاحظ عنه هذا القول ؟ › كما أن الجاحظ روى‎ 
هذا امو ضوع عن عدد آخر من الحنشيات کالهندی والیونائی مما ندل‎ 
٠ على آنه لا بريد شخصا بعینه وانما برند الجنس‎ 

(۸) الدلائل ؛ ص 1٤١‏ 


(e 


والنحديد والتعليل » وريطه بياب العطف بعد أن ربط البلاغة مسا فى 
النحو » وأجمل مواضع ( الفصل والوصل ) بقوله" : 

ان الحمل على ؛ُ ثة أضرب : 

١‏ جملة حالھا مع التى قبلھا حال الصفة مع الموصوف والتاکید 
مع المكد » فلا يكون فيها العطف ألبتة ء لشبه العطف فيها لو عطفت 
بعطف الغىء على تفسه + 

٣‏ _ وجملة حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غر الذی قبله 
الا آنه شا رکه فی حکم ویدخل معه فیمعنی » مثل أن یکون كلا الاسمین 
فاعلا » أو مفعولا » أو مضافا اليه » فيكون حقها العطف ء 

۳ وجملة ليست ف شىء من الحالين » بل سبيلها مع التى قبلها 
سبیل شیء ان ذکر لم ذکر الا بامر پنفرد به » ویکون ذکر الذی قبله 
وترك الذكر سواء ف حاله 6 لعدم التعلى ديه وله رسا 6 اوحی هذا 

فترك العطف يكون اما للاتصال للغاية » و الاشصال الى الغاية ء 
والعطف لما هو واسطة بين الأمرين » وكان له حال بين حالين » ۰ 
مواضع الفصل : 

ومشل عبد القاهر “ لواضع الفصل بقوله تعالى : ٠‏ آل > ذلك 
اأكداب ٠‏ لا رب ف اوق : د قولة ل فب ) بيان 
ودر كيد وتخقيق لقوله : ( ذلك اكناب ) وزيادة تشبيت له »› وعنزلة 

(۷) دلائل الاعجاز ٤‏ ص ۱٥۸‏ 


۸۸) دلائل الاعجاز ٤‏ ص ۱٤٩‏ 
(۸۹) البقرة > الآبة ١ء‏ ؟ 


۱۳1 


آ و م ا ا 
هو در چیا ثانية ولیس شی 


e‏ الخبر عير رال ول ىء يمز له عله إلى ضام 
HEE‏ ھ اليه ٤و‏ وعَاطف طف عليه . 
وميل ذلك قوله تعالى : ١‏ إن الین مروا سره علبهم نرهم 
آم م رمم ل ينود اا م ی ل ا 
أبصاريم غشاوة وم عڏاٻ عط ٣‏ 
قوله تعالی : ( لايۇمنون ) 8 » سواء علبهم آآنذ رتهم 
آم لم تنذرهم » وقوله : « ختم اله علی قلو بهم وعلی سمعهم » تاکید ان 
«غاية الجهل » وكان مطبوعا على قلبه لا محالة ء 
ا م ص م م ل a 1 Nn for‏ 
وکذلك قول عز وجل :« وین الناس من يقول منا باله وباليوم 
الاجر وما هم بمومنين ٠‏ ياعون لله" ٠‏ نم قال : ( سامون ) 
9 ولم يقل : (ويخَاوعون) 6 لان هذه المخادعة ايسٽ ب شيعا غير قول : 
) 4 ( من غير اَن نکروا م مۇمنين فهر إن کلام اک په کلام 
آحر هو ف معناه . 
: ر ع 2 ہے ےہ مرا ك مم ررق i.‏ م 
وهكذا قوله عز وجل :« وإذا لوا اللين آمنوا قالوا : آمنا » 
سے کا ی ا ا RS TEE lr‏ ا 
٫وإذا‏ خحلوا إلى شياطينهم فالوا : إنا معكم إنما نحن منتهزئون »› الله 
ah Ss‏ 
eT‏ نترك او 0 ت من 


(.۹) البقرة ء الإية ۷٤١‏ 
(41) البقرة › البة ۸ › ٩‏ 
(۹۲) البقرة › الآبة ١إ‏ »¢ ٠١‏ 


1Y 


خير ذا المعنى بعينه » لأنه لاقرق بين آن يقولوا : 1نا لم نقل مافلناه من 
آنا ( امنا ) الا استهزاء »> وبين آن قو لوا : ا م نخرج م دینکم واا 
معکم »> بل هما ف حكم الشىء الواحد ء 
واه تعا ال زى ب بهم »ومهم ی طفیانِوم هون» . 
اظاهر - کا لا بخن - پقفضی ُن بف ع ما قله من قول : 


ج ^ 
» ِنَم ڏحن مسنتهزئون » » وذلك a‏ ليس اج عله ٠‏ بل تظي 
ہے ا عے م )۳( 
ما جاء معطوفاً من قوله : « ياعون الله وهو خاوعوم ( e‏ 
ر ر2 م م 
) و ومکر ال“ وما آشبه ذلك م ر فيه العجز عل 


ا 

واکنه جاء غير معطوف لأمر وجب ذلك » وهو أن قوله : « ائم 
نحن مستهزگون » حكاية عنهم آنهم قالوا » ولیس بخبر من الله ٿعالی ۽ 
وقوله a‏ و 
واستهرا؟ 

واذا كان كذلك كان العطف ممتنعا لاستحالة آن يكون الذى هو 
خبر من اله تعالى معطوفا على ماهو حكاية عنهم ٠‏ 

ولیس كذلك الحال فى قوله تعالی : « بخادعون الله وهو خادعهم » » 
« ومكروا ومكر الله » لن الأول من الكلامين فيهما کالثانی فی آله خبر 
من اله تعالى ولیس بحكابة ء 

وهذا هو الل فی قوله تعالی :۰ ودا قیل لهم لا يدوا فى الأرّض 
ًالوا إتماً تعن مَصليحُون ءالا نهم هم الْمضَيدّون واكرلا ن" 


(4۲) النساء ٤‏ الآبة ٠۲١‏ 
0 آل عمران ٤‏ الآية o‏ 
)١(‏ هو تكرير كلمة من شطرى بيت من الشعر او فقرتين من 


١ ٠ ١١ البقرة » الآية‎ 


rr 


انما جاء « انهم هم المغسدون » مستأنفا مفتتحا ب ( آلا ) ء لأنه 
خير من الله تعالى بانهم كذلك » والذی قبله من قوله : « انیا نحن 
مصلحون » حكاية عنهم » فلو عطف للزم عليه مثل الذى. قدمت ذكره من 
الدخول ف الحكاية » ولصار خبرا من اليهود » ووصفا منهم لأش 4 
بآنهم مفسدون » ولصار كانه قیل : قالوا : انما نحن مصلحون » وقالوا : 
انهم هم الهسدون ¡ وذلك ماشك ف فاده ؛ 

وكذلك قول تعالى :« وَإذَاقِيل لَه آينوا كما من الئاس الوا : 
انومن ما من السْقَهاة » آل إت م الاو ن 

ولو عطف ( انهم هم السفهاء ) على ماقبله لکان یکون قد آدخل ف 
الحكابة ء ولصار حدشا منهم عن آنفسهم بام هم السفهاء من بعد أن 
زعموا آم انما نرکوا آن بۇمنوا لثلا بكو وا من السفهاء _ على أن 
E N U‏ 
على الاستفهام ٠‏ 

وهل يجوز أن یعطف قوله تعالی : « الله پستهزیء بهم ٩‏ على 
و الوا » من قوله عر وجل : د قالوا إا معكم» »لا على ما بعله ؟ . 
قوله : « الله د بستهزی» بهم » عليه للزم ادځاله ف حکمه من کونه جوابا » 
وذلك لايصح » لأن المعنى بنذ يكون : واذا خلوا الى شياطينهم قالوا 

وهذا لار بستقیه ٩٩۵(‏ لگن الحراء انما هو على نفس الاستهزاء وفعلهم 


١۴ الآبة‎ ١ البقرة‎ )۹۷( 

)٩‏ ری اليهاء السکی آن الیمآف جوز ٤‏ وخالف بدلك القواعد 
العمول بها فى النحو والبلافة - انظر فى ذلك للمؤلف ( البماء السبكى 
وآراۋه البلاغية والنقدية »> ص ۲.٥١‏ ) شروح التلخیص › ج ۲۲/۲ ٠‏ 


۳é 


له » وارادتهم ایاه فی قولھم : ( آمنا ) » لا على آنھم حدثوا عن آفسهم 
باتهم مستهزئون » والعطف على ( قالوا ) يقتضى أن يكون الجزاء على 
حدشھم عن آنفسیم بالاستهزاء » لا عليه تفسه ء 

وین ماذکرتاه من آن الجزاء ينبفى أن يكون على قصدهم 
الاستهزاء > وفعلهم له »> لا على حديثهم عن نمسم با ئا مستهز لون ٠‏ 
دفعهم عن آتفسهم بهذا الکلام » وآن يسلوا من شرهم » وآن پوهموهم 
نهم منهم وان لم يکو نوا كذلك › لكان لايكون عليهم مواخذة فيا 
قالوا » من حيث كانت المواخذة تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة 
ف اظهار الابمان » لآ فى قول : ( الا استهرأنا ) من غير آن يقترن بذلك 
القول اعنقاد وفية + 

ویجوز آن یکون قوله عز وجل : « الله پستهزیء بهم » جوابا 
لسوال مقدر نشا عن الآبة كلها » لأن الحكاية عنهم بآنهم قالوا : كيث 
وكيت » تحرك السامعين لأن بعلموا مصير أمرهم وما يصنع بهم » ومن 
هنا وجب الفصل » لگنه جواب عن هذا المقدر وقوعه ف نفس السامعين * 

ثم يقولٌ ٠:‏ واعْلَّم اَن الذى دراه » فى التثزيل من لظ ( قال ) 


و غير معطوف هذا هو التقدير فيه - والله آعم - آعُنی مل 


8 او کر A‏ 0 ۾“ م 0ص ^ و مرا 
قوله تعالی : « هَلٌٴ تال حَِیث ضِيّی براه المكرمين › إذ دخلوا 
2 6ا | ص مر ی ت سے مر کو ر ا 22 4 َه 
په فقالوا : سلاما ء قال : سلام قوم م رون ء فراغ إلى أهلِوٍ . 
2 0 و ٌ6 6 2 م 2 رو ن 
فجاءَ پبوجلر سوین » فقربه إليهم قال : آل تاکلون › فاوجس 
A E SO I OE‏ 
هنهم حيفة » قالوا : لا تخف » ء جاء على ما يقع ف نفس 


ك 
المخلوقين يِن السؤال . 


.. ۲۸-۲٤ الناريات › الإبة‎ )۹٩( 


ro 

فلما كان ق العرف والعادة فيما بين المخلوقين اذا قیل لهم : دخل 
قوم على فلان » فقالوا : كذا » آن يقو لوا : فما قال هو ٩‏ ويقول المجيب : 
قال كذا ‏ آخرج الكلام ذلك المخرج » لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه» 
وسلك باللفظ معهم المسلك الذى بسلكونه ٠‏ 
«واضع ااوصل ٠‏ 

ويتحدث عبد القاهر عن مواضع الوصل » نيرى ٠"‏ آن العطف 
اما مفرد على مفرد » آو جملة على جملة » وفائدة العطف فى المهرد أن 
بشرك الثانى ف اعراب الأول وحكمه ء 

والحملة المعطوفة بعضها على بعض ضربان : 

١‏ _ أن يكون للمعطوف عليها موضع من الاعراب ٠‏ وحينئذ 
بكون حكمها حكم المغرد » كقولك : مررت برجل خلقه حسن » وخلقه 
قبیح » فقد آش رکت الثائية ف حكم الأولى » حيث كانت صفة للنكرة فى 
محل چر ء 

ومثله : وهو بقول وفعل » ويضر وینفع » ویسیء ویحسن » فمعنی 
الجمح ف الواو بزداد قوة وظهورا ء وذلك نك اذا قلت : هو يضر 
وینفع ۾ کذت أفدت يالواو أك آوجيٽ له الفعلين جسعا » وجعلته شعلهما 
معا » ولو قلت : يضر وينفع » من غير واو _ لم يجب ذلك » بل قد بجو 
آن يكون قولك : ( بنفع ) رجوعا عن قولك ( بضر ) وابطالا له ۰ 

٣‏ ے الضرب الثانی وهو الذى شكل مره _ وذلك آن نعطف 
على الحملة العارية اوضع من الاعراب جملة آخرى » كقولك : زد قائم» 
وعمرو قاعد » والعلم حسن والجهل قبيح » لاسبيل الى آن تدعی آن الواو 
اش ر کت اأثاة ف اعراب قد وجب للأولى وجه من الوحوه ۾ واذ! کان 
ذلك كذلك ء ولم یکن معنا ف قولنا : ( زید قائ » وعمرو قاعد ) معن 


۳ 
تزعم آن الواو آش ركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت اشكال المسألة ء 

ولكننا رى أن آمرا آخر يفيد معه معنى الجمع »> وذلك آنا لانقول: 
زيد قائې وعمرو قاعد » حتی يکون عمرو بسبب من زياد » وحتۍ یکو نا 
کالنظیرین او الشربكين » وبحيث اذا عرفه السامع حال الأول عناه اَن 
بعرف حال الثائى ٠‏ 

يدل على ذلك آنك ان جئت فعطفت على الأول شيا ليس منه 
بسہب » ولا هو مما یذکر بذکره » وتصل بحدیثه لم پستقم ء فلو 
قلت : خرجت الیوم من داری » ثم قلت : وآحسن الذی قول بیت كنذا » 
قلت مايضحك منه » ومن هنا عابوا آبا تمام ق قوله'٩‏ : 
لا ء والذى هو عالم أن الئوى ‏ صر ٬‏ وأ أبا الحسين كريم 


ذلك لأنه لا مناسبة بين كرم بى الحسين ومرارة النوى » ولا تعاق 
لأحدهما بالآخر » وليس بقتضى الحديث بهذا الحديث بذاك ه 

وکماً یجب آن يكون المحدث عله فى احدى الجملتين يسبب من 
الحدث عنه فى الأخرى ء كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثائى مسا 
بحری مجرى الشبيه والنظیر » آو النقيض للخبر عن الأول » فلو قاٽ : 
زيد طويل القامة وعمرو شاعر ‏ کان خلفا » لزه لا مشاکلة ولا نعلق 
بين طول القامة وين الشعر » وانما الواجب آن يقال : زيد كاتب وعمرو 
شاعر ‏ وزید طویل القامة وعمرو قصیر ے وکذا السسل آبدا ء 

والمعانى ف ذلك كالأشخاص » فانما قلت مثلا : العلم حسن والجمل 

٠ وقبل البيت‎ )1١١( 


زعمت هراك عغا الفغداة كما عغا عنها طلال ١‏ 
شیر : کف ا مصارة قل مر لوی ورسوم 


۳Y 
: الجملة قد لا تعطف على ما ليها مباشرة‎ 
م بعقد فصلا يصفه بآنه ف القول خاص ودقیق » عیب فيه على‎ 
بعض العلماء غير المتصفين بدقة النظر » وحسن التدبر ف العطف‎ 
: ٩۳ شول‎ 
اعلم آن مما يقل نظر الناس فيه من آمر العطف » آنه قد تی‎ « 
يالجملة » فلا يعطف على ما يليما » ولكن تعطف على جملة بينها وب ينهذه‎ 
*%%% الى ىف حملة أو جملتان‎ 
وينبغى آن يجعل ما يصنع فى الشرط والجزاء من هذا المعنى صلا‎ 
يعلير به » وذلك إنك رى متی شئت جملتین قد عطفت احداهما على‎ 
٠ الخرى ء ثم جعلنا مجموعهما شرطا‎ 
ومن کب خطية أو لما تم يرم به‎ ١ : ومثال ذلك وله تعالی‎ 
- بريغاً قد احمل بهتاناً وإِثماً مب الشرط - کما لا فى‎ 
فی مجموع الجملتين »لا فى كل واحدة م نهما عل الانُفِراد › ولا ى‎ 
وَاحدَة دون الأحرى » لأنّا إن فلا : إِلّه ى كل واحدة منهما على‎ 
الانقرَاد جعاناهما شَرْطَبن »و ذا جعاناهما شرَطين اقتا جزاءين » ولیس‎ 
رم‎ £ 
معنا إلا جرال واحد - وإن قانا :إنه ف واحدة منهما دون الأاخرى › لزم‎ 
. منه إشراك ما ليس يشرط ف الجزم بالشرط »وذلك ما لا يحفی‌فساده‎ 
م انا نعم من طرق المعنى آن الجزاء الذی ھی ے احتمال البهتان‎ 
والاثم _ المبين آمره ء تعلق ايجابه ييجموع ما حصل من الجماتين ؛‎ 
فليس هو لاكنساب الخطيئة على الاتعراد > ولا رمى البرىء بالخطيئة‎ 
أو الاثم على الاطلاق - بل ارمی الانسان البریء بخطيئة آو اثم کان من‎ 
الرامى س وكذلك الحم أبدا ء‎ 


(۱.۲) الدلائل ٤‏ ص ٠١۸‏ وما بمدها . 
(۴.) النساء ء الآبة ۲١١۴‏ 


۳A 


رر ج م ت ۴ 0 ے م د 
فقوله تعالی :وهن يخر ج من يتِه مهاجراً إل الله ورسولة ٹم 
يدر كه الموتفقد وقم أجره على الله“ »ءل يعلق اأحكم فيه بامجرة 
ر جي وح ٣ر e‏ کی پر 
على الانفراد » بل ما مقروناً إليها أن بذ ركه الوت عايها . 
واذا علمث ذلك ف الشرط فاحتذه ف العيلف » فائك تحده مثله 
سو اء ٠‏ 
A‏ 0~ © رس رص نر 4 رم و ص 
وما لا يكون فيه العطف لا على هذا الحد قوله تعالى : ١‏ وما كشت 
مات رت اد فقا إل وتي ال وما كت عن هنن ۽ 
E E OE‏ 
N E‏ 
لو جريتة على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع 
منه المعنى » وذلك آنه پلزم منه آن کون قوله : ( وما کنت اويا ف آهل 
مدين ) معطوفا على قوله : ( فتطاول عليهم العمر ) وذلك بقتضی دخوله 
ف معنى ( لكن ) » ويصير كأنه قيلل : ولكنك ما كنت ثاوبا ‏ وذلك 
ما لا بخفی فساده ۰ 
( وما كنت اويا ف آهل مدین ٠۰۰‏ الى مرساين ) على مجموع قوله : 
(وما كنت بجانب الغربى اذ قضينا الى موسى الأمر ٠ء٠‏ الى العمر ) ء 
RNR‏ 
فها هو عبد القاهر الجرجانى » ببدع ق الفصل والوصل بين 
الجمل ء ویخرج هذا الباب كاملا ٠‏ وفصلا من فصول البلاغة غير 
منقوص » ولم يدخل العلماء عليه آی تعدیل »› بل هو کان الرائد لهم 0 
والتكاة الى اتخذوها منکا ومشجعا » 
(€ 1۰( الشسساع ¢ اة e‏ 
)٠١٠(‏ القصص 4 الإبة € ٥ ٠‏ 
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فقد بین من آول الأمر آنه باب دقیق صعب » وخفی غامض » لایتاتی 
لأحد الصواب فيه الا الأعراب الخلص » والقوم المطبوعين على البلاغة ء 

وهدذه المقدمة توحى بان المىوضوع بالغ الصعوبة » لذلك فقد شحذ 
همته ٤‏ وبذل جهده » حتی خرج د علۍ صعوبته ‏ فى صورة مكتملة » 
لاتحتاج الى مريد . 

فقد قسمه الى مواضع للفصل › وآکثر من شواهده قر آنا وشعرا » 
وآفاض ف الشرح ٠‏ وبالغ ف البيان » موضحا لماذا كان الفصل »ء ولأى 
سبب حذفت الواو » حتی جاء الت رکیب النحوی على أعلى مستوی ف 
اللعة » وآرقى سلوب ف البيان ٠‏ 

ثم بين مواقع الوصل » واستشهد له بالشواهد البينة » مبينا فيها 
أسرار الوصل » وفائدته ف التركيب ء وما بثرتب عليه من معان لطيفة » 
ودلالاث شرفة + 

ثم يعقد فصلا خاصا لبيان آن هناك نوعا من الجمل لاتعطف على 
مايليها مباشرة » وانما تعطف على جملة آخری ينها وبين هذه التى تعطف 
جملة آو جماتان » وبقيس الوصل على ماورد من ذلك من جملة الشرط 
فى القرآن الكريم ء 

فما أجل علمه » وآعظم بيائه ! > فقد وضح الأسرار الكامنة » والمعانى 
الخفية » والدلالات المستقاة من تلك التراكيب النحوية التى تحتوى على 
الفصل والوصل ء 

(ه ) النقديم والتاخر 

النقديم وقيمنه البلاغية : 

قول عبد القاهر”'“ : « هو باب كثير الفوائد »> جم المحاسن ؛ 


٤ 


واسع التصرف ٠»‏ بعيد العاية » لايرال يفتر ٠٠"‏ لك عن بديعه » ويفضى 
بك الى لطیفه » ولا ترال ترى شعرا يروقك مسمعه » ويلطف لديك 
موقعه » ثم تنظر فتجد سبب آن راقك » ولطف عندك » آن قدم فيه 
شىء وحول اللفظ من مکانه الى مكان » ؛ 
النقديم فى نظر القدماء : 

لاحظ عبد القاهر _ كما سبق ف الفصول السابقة _ أن النحوين 
لايتغلغلون الى معرفة دقائق الكلام » والفروق بين التراكيب » ووجوه 
الاختلاف ينها > سواء ف التقديم والتآخير » آو فى الحذف والنكرار » 
آو فى الاضمار والاظهار » أو ف الفصل والوصل » آو غير ذلك من صور 
التراكيب » قول ١۸‏ : 


« واعلم آنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شیئا ‏ بجری مجری الأصل ‏ 
غيرالعناية والاهتمام » قال صاحب الكتاب وهو بذكر الفاعل والمفعول : 
وکاهم بقدمون الذى يانه آهم > وهم شانه آعنی » وا کانا جمیعا 
يهمائهم ویعنیانهم » ۰ 


ثم يوجه اليه اللوم لأنه لم ذكر لذلك مثالا » ولم پوضح ما قاله 
بالتطبيق والتحليل ء ولكن عبد القاهر زاد بان آتى بالمشال من كلام 
النحويين ء فقال : 

وقال النحويون : ان معنى ذلك آنه قد کون من آغراض الئاس 
ف فعل ما آن یقع بانسان بعینه » ولا ببالون من آوقعه » کمشل ما یعلم من 
حالم ف حال الخارجى » يخرج فيعيث ویفسد » ویکثر منه الآذی » 
آم بریدون قتله ء ولا پبالون من کان القتل منه » ولا یعنیمې منه شیء › 


(1.۷) يفتر الانسان : يضحك .. 
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خاذا قتل! » وراد مز دل الاخبار بذلك » فانه بقدم ذکر الخارجی » فيقول : 
قل الکاری رن درلا يقر :قعل لبد قاری »ايمل اليس 
للناس ف اَن يعلموا اَن القاثل له رند خارف وفائدة » فيعنيام 
8 سے حر ی م کے 0 ى ور 
نذکره » وم ویشصل مسرم ءویعلم من سحام ن الذى هم متوقعون 
له » ومتطلعون ايه > می پکون وقوع القتل ا النشد ¢ 
وأنهم قد كوا شره ا ف 

شم قالوا : فان کان رجل لیس له باس ٬‏ ولیس يقدر فيه آن بقتل › 
فقتل رجلا ء وراد المخبر أن بخبر بذلك » فانه بقدم ذكر الفاعل » فيقول : 
قتل زيد رجلا _ ذاك لأن الذى يعنيه ويعنى الناس من شأن هذا القتل 
طرافته » وموضع الندرة فيه » وبعده من الظن ٠‏ 

ومعلوم آنه لم یکن ادرا وبعیدا من حیث کان واقعا بالذی وقع به » 
ولكن من حيث كان واقعا من الذى وقع منه » ٠‏ 

ثم يعلق عبد القاهر على هذين الثالین بما فيد رضاه » وانه ينبنى 
ق کل قول › قول : 

د فھذا حد بالغ الا آن الشان ف آنه پنبغی آن یعرف ف کل شی 
قدم فی موضع من الكلام مثل هذا المعنى » ويفسر وجه العنابة ضه هذا 
التشسي » ۰ 

م يعود مرة آخری الى اللوم والعتاب » فيقول : 

» وقد وقع فى ظنول الناس آنه یکفی آن يقال : ائه قدم للعناية » 
ولان ذکرہ آهم من غیر آن بذکر من آین کانت هذه العناية ٠‏ ولم کانت 
آهم ? ٠‏ 

ولتخليمم ذلك قد صغر آمر التقديم والتأخير ف نفوسهم » وهو نو 


€ 


الخطب فيه » حتى انك لترى أكثرهم یری تنبعه والنظر فيه ضربا من. 
ال لتکاف » ول تر ظنا آزری عای صاحبه من هدا وشبهه ٠‏ 


وكذلك صنعوا فى سار الأبواب » فجعلوا الا ينظرون فى الحذف. 
والتكرار » والاظهار والاضمار » والفصل والوصل » ولا ف نوع من. 
آنواع الفروق والوجوه الا نظرك فيما غيره هم لك » بل فيما ان لم 
آن بعرفوا مقاديرها »> وصد أوجههم عن الجهة الى هى فيها » والشستقت 
الذى بحويها ٠‏ 


تعميم الحكم فى جدوی التقديم : 
رى عبد القاهر آن من الخطا ف الرآى آن يقسم تقديم الكلام 
قسمين : فيجعل مرة مفيدا » وآخرى غير مفيد » لأن التقديم والتأخير 


فى الكلام البليغ انما يكون لعلل ييائية يقتضيها » بقول ٠"‏ : 


» واعلم اَن من الخطا آن يقسم الأمر ف تلديم الثىء ونا خره 
قسمین » فيجعل مفیدا ف بعض الكلام » وغير مفيد فى بعض » وأن بعلل. 
تارة بالعناية » وأخرى بأنه توسعة على الشساعر والكاتب » حتى تطرد 
لهذا قوافيه » ولذاك سجعه ٠‏ 

ذلك لگن من‌البعيد أن بکون ف جملة من النظم ما یدل تارة وألا یدل 
آخرى » فمتى ثبت ف قدي المفعول « مشلا.» على الفعل ف كتير من 
الكلام آنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التاخير » فقد 
وجب آن تكون تلك قضية ف کل شىء » وکل حال ٠‏ 
1 ومن سجيل من يجعل التقديم وترك التقديم سو اء أن بدعی آنه 
كذلك ف عموم الأحوال » فما آن يجعله بين بين » فيزعم انه للفائدة ف 


(۹ء1) الدلائل ٤‏ ص ۷٦‏ 
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بعضها » وللتصرف ف اللفظ من غیر معنی ف بعض » مما پلبغی آن برغب 
عن القرول ئه € * 
التقديم والتاخر مع الاسنفهام والهمزة : 

عاہى عادة عبد القاهر بعد أن بحدد مكان الداء » يصف الدواء » 
وعفب يان مواضع الأٌخطاء وطرح الملشكلان > بعرض التصوبات 
والحاول > فیعد أن عاب طر دقة العلماء وتفسیرهم للتقديم والآخر »¿ 
وعدم اهتندائهم للطريقة المثلى ء أخذ بين ما ينبغى على البليغ أن يعرفه 
من ساز التقديم والتآخير » وآن ذلك يكون لعلل بيانية يقنضيها النظم» 
ومعان اضافية تستتبع التركيب » بقول': 

« وهذه مسائل لا بستنطيع آحد أن يمتنع عن التفرقة بين لقسديم 
ما قدم فيا » وترك تمديمه » ومن آيين شىء ف ذلك الاستفهام بالهمزة ٠‏ 

قان موضع الكلام على نك اذا قلت : فعلت ? » فبدأت بالفعل 
کان الشك ف الفعل تفسه » وكان غرضك من استفهامك أن تلم 
وجود>د + 

واذا قلت : آآنت فعلت ۴ فبدآت بالاسم كان الشك ف الفاعل 
من هو ٩‏ ۰ وکان التثردد فه » ۰ 

قا لنقديم والتاخر لا اتان للاهتمام او لاعنابة ے كما سبق أن 
اثر عن العلماء ى وانئما بایان لشحرير المعنى وضبرط الدالالة ء 

و يذكر عبد القاهر آمثلة مختلفة مع همزة الاستفهام تارة ليها 

« واعلم أن هذا الذى ذكرت لك ف الهمزة _ وهى للاستفهام - 


. وما بمدها‎ ۷١ الدلائل »> ص‎ )١٠١(' 


٤ 


قائم فیما اذا هی کانت للتقرير ١‏ فاذا قلت : أآنت فعلت ذاك ۶ 
کان غرضك أن تقرره يانه الفاعل ٩‏ » بين ذلك قوله تعالى حكاية 
عن قول نمروذ : « أأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيه؟ ۳ » الا شبهة 
ف آنھم. لم يقولوا ذلك له عليه السلام ‏ وهم بریدون ان يقر لم 
بان کسر الأصنام قد کان » ولکن أن يقر بانه منه کان » وقد آشاروا 
له الى الفعل ف قولمم : « آآنت فعلت هذا ۲ » »ء وقالء هو ب عليه 
السلام - فى الجواب : ( بل فعله كبيرهم هذا ) ء ولو كان التقرير 
بالفعل لكان الجواب : فعلت أو لم أفعل ء 

والهمزة فیما ذکرنا تقریر بفعل قد کان › وائکار له لم کان » 
وتو بيخ لفاعله علبه + 


لے o7 7 es ZN‏ 
وھا مذهب آخر - وهو أن یکون لإنگار أن کون الفعل قَذْ کان, 
e‏ َة A‏ ي Ao‏ هم عة مه م ع دمص 
ِن أصله » ومثاله قولة تعالى : « أفاصفاكم ربكم بالبِين وادَحَدّ 


0 ارد ر رھ ل ع2 د م‎ OK 
: ن الملايِكة إدًاثا » إذكم لَعَةولُون قَوْلاً عظيماً “'"؟ » وقوله عر وجل‎ 


ر ~~ 


) أصطفى البنات ع الفن 1 مالک کی تککیرن n‏ ). 


فهذا رد على المشركين »> وتکذیب لھم ف قولهم مایؤدى الى هذا 
الحمل العظيم € *+ 


هلا حکم تلديم الفعل > وتقسديم الاسم > والفعل ماض م 
الاستفهام * 


) حمل الخاطب على الاقرار - كأن يكون السامع منكرا لوقو 
الفعل من المخاطب فتريد أن تسمعه مله » أو بكون فى الماع مته دد 
يسبب المراجعة فى الخطاب . 

)۱١(‏ والمراد بالفاعل هنا الفاعل المعمنوى لا الصناعى » اذ أن الفاعل. 
الصناعى لا يجوز تقديمه على الفعل 

۸۲ الانبياء » الآية‎ )۱١( 

١. الآبة‎ ٠ الاسراء‎ )1١١( 

٠٥ ٤ الصافات + الإبة ها‎ )١٠١( 


1g 


واذا كان الفعل مضارعا مع الاستفهام > قول عبد القاهر : 

« والقول فى ذلك آنك اذا قلت : « أتفعل ? » ونت تفعل ? » لم 
يخل من أن تريد الحال آو الاستقبال » فان آردت الحال كان المعنى شييها 

فاذا قلت : اتفعل ٩‏ كان المعنى على آئك آردت أن تقرره بفعل هو 
يفعله » وكنت كمن يوهم آنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن ٠‏ 

واذا قلت : آأنت شفعل ۶ كان المعنى على أئك ترید آن 'قرره يانه 
الفاعل » وكان مر الفعل فى وجوده ظاهرا » وبحيث لابحتاج الى الاقرار 
يانه کان ۰ 

واذا آردت ب ( تفعل ) المستقبل » كان المعنى اذا بدت بالفعل ‏ 
على نك تعمد بالانكار الى الفعل تسه ء وتزعم آنه لا کون » آو آنه 
لاینبغی أن بكون » فمثال الأول : 


ےآ ر و 2o2 OE‏ 


فھذا تکلذیب متم لإنسان تهدده بالقتل ْ 6 1 أن يقن عل 
ذللكف ویسشتطیعه ¢ وع ذلا ل تعالى : « ازم كموها وأنثم لَه 
کا ؟( 

ومثال الثانى قولك للرجل يركب الخطر : أتخرج ف هذا الوقت ? 
قفعرر بنفسك ? وقوله : 

e 2 9 وو‎ 

أ درك إن قلت دارهم حالد ‏ زيارقه إنى إذن للم ؟ 

وجملة الأمر نك تنجو الاتکار لحو الفعل e‏ 

: هو لامرىء القيس وبعده‎ )١١١ 


ولیس بذی سیف فیقتلنی به ولیس بذی ومح ولیس بنبالہ 
(۱۱۷) هود ۰ اة 4“ والضمير الحجة أو الهدابة 141 


5 
فان بدآت بالاسم فقلت : « أأنت تفل # أو قلت : هو يفعل ? 
کنٽ وجهٽ الإتكار الى تفس المذكور » وآست ان تکون بوضع آن 
يجيء منه الفعل » وممن بجیء منه ٤‏ وآن کون لك المثابة : 
تمسر ذلك : آنك اذا قلت : آآنت تمنعنى حقى ؟ أآنت تأخذ على 
یدی ۶ _ صرت كانك قلت : ان غیرك الذى يسنطيع منعى » والأخذ 
على يدى » ولست بذاك » ولقد وضعت نفسك ف غير موضعك » هذا 
اذا جعلته لا بكون منه الفعل للعجز › ولأنه ليس فى وسعه ء 
وقد بکون ان تجعله لا بجیء منه » لأنه لا پختاره ولا پرلضيه ٤‏ 
وآن تفسه تفس ابی مثله واتکرهه » ومثاله : آن تقول : آهو يسال فلاا 
.هو أرفع همة من ذلك ء أهو يمنع الناس حقوقهم ? هو أكرم من ذاك ء 
وقد کون آن تجعله لا فعله لصغر قدره » وقصر همته » وآ تفسه 
تفس لا تسمو » مشل : آهو سمح بمثل هذا ۴ » أو هو يرتاح للجميل؟ ‏ 
وما هو من هذا الضرب قوله تعالى : « أفائت تسيع ا أ 
1 


r‏ ری 2 ت 4 @ ك ل 
تھی العمی »۰ ایس إساع الصم مما يدعيه أحد » فيكون ذللك 


ر ر : ه0 of‏ مچ وس ص 2 
للإنكار - وإنماً الى فيه لاتمثيل والنشبيه › وأن يتزل الذين يظن 
of <2 Alor‏ 4 2 م ۵ مراص i‏ 
r‏ ا بون ¢ أو آنه يستطیع إسماعهم بمنزاة من یری أنه 
o‏ م0 ST‏ 
يسيع الم ویږهدی الْعْمُى ۰ 


ثم المعنى ف تقديم الاسم وآن لم يقل : ( اتسمع الصم ) هو آن 
قال للنبی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : آآنت خصوصا قد آوتیت أن 
قسمع الصم » وآن تجعله فى ظنه آنه پستطیع اسماعهم بمثابة من يظن 
:آثه قد آوتى قدرة على اسماع الصم ء 


)١۸‏ الزخرف »> الآبة .هج 


AY 


ومن لطيف ذلك قول ابن آبى عبينة : 
ّدع الرّعيد فما وَعيدك صيرى أطزين أَجْيحَةٍ اللبابو ضير ؟ 

جعله کانه قد ظن آن طنين أجنحة الذباب بمثابة ما بضير حتى ظن, 
ال وعیده بضر ۰ 

وحال المفعول س فيما ذكرنا _- كحال الفاعل » أعلى تقديم الاسم 
لمفعول بقتضى أن يكون الانكار فى طريق الاحالة والمنع من أن يكون 


بمثابة آن يوقع به مثل ذلك الفعل ٭+ 
فاذا قلت : آزیدا تضرب ٩‏ کد تقد تكرت آن يکون زيد بمثابة 


ان بضرب » او بموضع آن بجترا عليه » ویستجاز ذلك فيه ۰ 
ومن جل ذلك فُذَّمّ ( عير ) نى قوله تعالى : « فل أعَير الو اتخ 
را ٩‏ » وقوله : E‏ ا ينم إن آتاکم عاب الله أو اتتکہ 
الاة » َر اله تدعو ”"") ؟ - وكان له من الحسن والزية والفحَامة 
ا تمم آنه لا یکون لذ عر فقيل : قل أل َير اله ولا ؟ 
وَأدَذعُونَ َير الله ؟ وذلك لأنه حصل بالتقديم مى قولك : ایکون[ 
ES sS‏ 
ذلك » ون يکون جَهلٌ أجهل » وعَمى أعْمى من ذلك ؟ . 
ولا يكون شىء من ذلك اذا قبل : تخذ غير الله ولیا » وذلك لأنه. 
حينئذ بتناول الفعل أن يكون فقط » ولا يزيد على ذلك ۰ 
4 فی قولەتعالی :« کقالوا آبشرا ینا واجدا 5 تبه 
وذلك لاہ ا قرم على آَن م من کان مثاهم بشراً لم يكن مثابة آن. 


OAD 
¢ 


٠١ الانعام‎ )۱۱۹( 
۲١ القمر‎ )۱۲١( 


۱8A 


وت 2 وت ي . 1 
یتبع ویْسًاع » وینتهی إلى ما يامر به » وَيْصدق آنه مبعوث من الله 
fy oag e (EOE 2‏ 

تعالى » وانهم مأمورون بطاعته - كما جاء نی الآعری ( إن آنثّم إلا 


ر og 2e‏ ج L1‏ ا me‏ 
بر لتا ريون اَن CTE‏ > وكقوله عز وجل :إن هذا 


إلا بش مثلکم یر يد أن تة قصل ل کہ ولو شاء اله لأدرل میک RR‏ 
وهكذا لحد عبك القاهر بقلب الاستفهام على وجوهه الخثلفة > 
ولکل وجه من تلك الوجوه معنى اضافى » ودلالة فنبة لاتتوقر فى الآخرء 
فالهمزة اذا وليها الفعل دلت على معنى ٠‏ واذا وليها الاسم دات على معنی 
آخر + 


وثلك نظرات تدل على أصالة الفكر » وعمق ف البحث » توضح 
مجال كل كلمة » ووضعها الذى تلاءم والسیاق 4 فام تقدم الكلمة ق 
القرآن الكريم حسبما وردات فى الذهن » ولم تخر اعتباطا وبدون‌حساب 
دقيق ء وانما للتقديم ميزان نوز به الكلمات » وللتآخر مزابا فة 
بلاحظها الذهن ف معنى كل كلمة ء وما لها من ميزات وخصائص ق 
الث ركيب ء٠‏ 


النقديم ډالناخړ مع اللفى : 


ویعد آن سشطرد عید القاهر طوبلا ف التقديم مع الاستفهام 6 
بعرض لسائل التقدیم مع النفى » فيقول ٩‏ : 


« اذا قلت : ما فعات - كنت نفيت عنك فعلا لم ثبت آله مفعول 
(۱۴۲) ابراهیم ٠١‏ 


(؟1) الۇمنون ۲٤‏ 
)۱۲٩(‏ الدلائل »> ص ۸۸ وما بعدها ء 


1۹ 


تفسير ذلك : نك اذا قلت : ما قلت هذا كنت مت آن کون 
قد قلت ذالك _ وکنت وظرت ف شیء لم شت أنه مقول . 

واذا قلت : ما آنا قلت هذا س كنت نفيت أن تكون الفائل له » 
وکا ٹت المناظرة ف شىء ثت آنه مقوڵل » »+ 

وهم من كلام عبد القاهر أن تقدیم الضمير أفاد تخصيص المسند 
اليه بنفى الخير الفعلى » بينما آثبثه ليره » ورتب عبد القاهر على ذلك 
آربع صور : 

۱ « آنه يصح لقائل آن قول ٠‏ ما قلت هذا » ولا ثاله آحد من 
اناس » وما ضرمت زددا ولا ضربه آحد سوای » ۰ 

ولا يصح ذلك ف الوجه الآخر » فاذا قلت : ما آنا قلت هذا : 
.ولا قاله آحد من الناس › وما انا ضریت زیدا » ولا ضرهه آحد سوای ‏ 

فى المثال : ما آنا قلت ٠٠١‏ الحرء الأول منه رشبت أن قولا قيل 
وان المتكلم لم قله ء بينما الجرء الثالى : بنفى أن بكون هذا التول 
قد قيل آلبتة » وف ذلك تناقض » ومثله آنا ضرت ٠٠١‏ 

٣‏ ب كذلك يصح آنك تقول : ما ضربت الا زیدا » فیکون کلاما 
مستقیما س ولو قلت : ما آنا ضرمت الا زیدا ‏ كان لغوا من الفول ء 
٠‏ وذلك لان تقض النفی ب () بقتضی آن تکون ضرت زيداء ولقديرك 
ضسمیرك » وایلاژه حرف النفی » رقتضی فی آن تکون ضربته › فھا 
شدافعان + 

۳ ب واذا قلت : ما ضرت زيدا ‏ فقد مت الفعل كان المعنى نك 
قد تضیت آن کون قد وقع منك ضرب على زبد » ولم تعرض ف آمر غیره 
ہنی ولا اثبات » وترکته مبهما محتملا ۰ 


0'4 \ 
واذا قلت : ما زيدا ضربت ‏ فقدمت المفعول » كان المحعنى على أذ 
ضربا وقع منك على انسان » وظن أن ذلك الانسان زيد » فنفيت آن 

کون ناذا 

فلك آن تقول ف الوجه الأول : ما ضربت زيدا » ولا أحد م 
الناس ء وليس لك ف الوجه الثانى » فلو قلت : ما زيدا ضرت ء ولا أحدا 
من الناس »ء کان فاسدا + 

٤‏ ب كذلك صح آن تقول : ما ضربت زیدا ولکنی آکرمته ے. 
فتعقب الفعل المنفى باثبات فعل هو ضده » ولا يسح آن تقول : ما زيدا 
ضربت ولکنی آکرمته » 

وذلك آنك لم ترد أن تقول : لم يكن الفعل هذا » ولكن ذاك »> 
ولكنك آردث آن لم يكن المفعول هذا ولكن ذاك ء فالواجب اذن آن 
تقول : ما زیدا ضربت ولکن عمرا ء 
قات : ما آمرتك ذا _ كان المعنى على فى آن اتكون قد أمرتك بذلك » 
ولم یجب أن نکون قد آمرنه بشیء آخر ۰ 

واذا قات : ما بهذا آمرتك _ کنت فد آمرته شىء غره ) » 

وهكذا ری عبد القاهر بقلب سالب النفى مع الاستفهام على کل 
الوجوه الممكنة ء ودن لكل منها معناه الخاصس به ¢ ودلالاله الفنية 
الدقيقة فه ء وکل هذه معان ثانية > واضافات دققة تفهم من خلال 
اقراکب:؛ 

فاذا ولى الفعل النفى کان له معنی خاص »> واذا ولم الاسم النفى 
کان له دلالة آخری ٠‏ ویتولد عن هذا التقديم والتاخیر معان لو خط 
الائسان فيا الاختلطت المعانى ف التراکیب والتبست الدلالان فى" 
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الأسالیب ء وضلت الأفهام عند التماس الحقيقة » وتاهث العقول فى 
البحث عن المفهوم ء 

بحسب كل ذلك عبد القاهر بحساب دقيق ٠‏ وفكر سليم » وذهن 
صاف »+ 

کہا أن هناك معان اضافية نلاحظ فى تقديم المسند اليه » والمفعول 
مع الاستفهام والنفی »> كذلك الشأن اذا قدمت المسذد اليه فى الحملة 
الخبردة المئيثة ء فانه اذا كان معرفة مثل : أا فعلت ‏ فان تقدیمه اتی 
لأحد غرضين » بقول عبد القاهر ٠١(‏ : 

آحدھما جلی لا پشکل _ وهو آن بکون الفعل فعلا قد آردت 
أن تنص فيه على واحد فتجعله له ٤‏ وتزعم آنه فاعله دون واحد آخر » 
آو دون کل آحد + 

ومثال ذلك آن تقول : آنا کنبت ف معنى فلان » وأا شغفعت قى 
ابه » تريد أن تدعى الاتفراد بذلك ۳١‏ . والاستبداد به وتیل الاشتباء 
غیه » وترد على من برعم آن ذلك کان من غیرك » أو آن غیرك قد کتب 
فيه » کما کتبت ۰ 

ومن البين ف ذلك قولهم ف المتل ٠:‏ اتعلملى بصب آنا حرشت 

والقسم الثانى _ آلا بكون القصد الى الفاعل على هذا المعنى » 
ولكن على آنك أردت آن تحقق على السامع أنه قد فعل » وتمنعه من 
الشك » فأنت لذلك تبدا بذكره » وتوقعه أولا » ومن قبل أن تذكرالفعل 


, وما بعدها‎ ۸١ ص‎ ٤ الدلائل‎ )٠۴١( 
:. المشل بقوله العالم بالشىء لمن يريد تعليمه اياه‎ )۱١( 


\0Y 
تى تفسه > لكى تباعده بذلك من الشبهة » وتمنعه من الانكار » آو من‎ 
آن يبظ بك الخلط أو التريد ء‎ 

ومثاله قولك : هو بعطى الجزيل »> وهو يحب الثناء - لا ريد آن 
تزعم آنه ليس ههنا من يعطى الجزيل ویحب الثناء غیره » ولا آن تعرض , 
أن اعطاء الجزيل وحب الثناء دآبه » وأن تمكن ذلك فق نفسه » ومثاله. 
فى الشعر : 

هی پُمٌرشون الّلبد کل طورة ES‏ 

لم برد أن يدعى لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بها » وينس 
علیهم » حتی کانه بعرض بقوم آخرین »› فینفی آن یکو نوا آصحابها ‏ 
هذا محال »+ 

وافما آراد ًن بصةفيم نمم فرسان يمتهدون ص هوات 
الخيل ١"‏ ء وآنهم بقتعدون الجياد منها ء وآن ذا كدآبمم س غير آن 
يعرض لنفيه عن غيرهم » الا آنه بدا بذكرهم لينبه السامع لهم ويعلم. 
بديا ٠‏ قصده اليهم بما فى نفسه من الصفة » ليمنعه ذلك من الشك > 
ومن توهم آن يکون قد وصفهم بصفة ليست هی لهم » آو آن کون قد 
راد غيرهم فغلط اليم ء 

ويشهد لما قلنا أن تقديم المحدث عنه بقنضى تاكيد الخبر وتحقبقه. 
له ۾ آنا اذا تاملا وجدنا هدا الضرب من الكلام کجیء : 


۷ ) الطمرة : ال ا : 
ٍ الرس الكريم ٠‏ الأجرد ٠‏ قصير الشعر » سباح 
Ss GEE‏ وفتحها » اأسهم: جمع مغلى أو مغلاة . 
(۱۴۸) موضع اللبد من ظهره . 
۱۲۷) ولأ وابتداء . 


\or 


| فیما سبق فيه انکار من منکر » کقوله تعالی : « ویقولون 
على الله الكذب وهم بعلمو ن۳٩‏ 0( فهذا من ين شیء ء وذاك آن 
الكاذب » لاسيما ف الدين لا بعترف بأنه كاذب » واذا لم يعترف بأنه 
کاذب کان بعد من ذلك آن بعترف بالعلم بآنه کاذب ۰ 


۲ - أو يجىء فيما اعترض فيه شك نحو أن بقول الرجل : كانك 
A‏ 

۳ ا فی تکذیب م وله مز وجل - قالوا 
اوقد دغلا بالكفر وهم قد روا به ۳" - وذلك أن قوي : 
(آمَنّا ) دَعُوّی منهم هم لم برجو a‏ دخلوا به ء فالموضع 
:موضع تکذیب . 

٤‏ او فا القیاش فی مله الا یکون + کقوله تعالی : « والَلِينٌ 

برص سر ر وقرق -ے ّ ا a‏ 2 )14( : 
الوا ن دونو آلِهة لا يخلقون شيا وهه يخلقون "» - وذلك 
ررر سم وز م 
أك عبادہم ها 3 تقتضی 4f‏ تون مخلوقة . 

٥‏ ہے وکذلك فی کل شیء کان خبرا على خلاف العادة »> وعما 
يستفرب من الأمور » نحو آن تقول : آلا تعجب من فلان بدعى المظيم ء 
وهو پعیا بالیسیر » زعم آنه شجاع » وهو فرغ من آدنی شىء ۰ 

٦‏ س يكثر ف الوعد والضمان كقول الرجل : آنا أعطيك › أا 
كفيك › آنا آقوم بهذا الأمر ء وذلك آمر من شأن من تمده وتضمن له 
ان دعترضه الشك ف تمام الوعد » وف الوفاء به » فهو أحوج شىء الى 
«التأكسد ء 


(۱۳۰) آل عمران ؛ الآبة ۷١‏ 
(1 المائدة » الإبة إ٠‏ 
(۴۲) الغرقان ء٤‏ الآبة ۳ 


\o 


وكذلك يكثر ف المدح » كقولك : آنت تعطى الجزيل » وكقول 
الشاء ١١‏ : 


ولأنت تفری ما لقت وبہ ھں القوم ا ثم لا یفری 


A n o 2 


وما فيه 1 على ا وأقًاد دقائق فَثية لل بنتم المعى 
بدوما » بل ضیح حابي ف الأذراق ا یرل ذوی ال بخْصائِص 


و سے سے ص ل 


الكلام ول تعالى : ) ِن ا الله الّذِى رل اكاب د بتو 
الصالين "٠‏ #وقرلة تعالءة وفالوا أساطر الأولين اتبا قهى 


وا تن ورد ر (Afe‏ رن2 ور و 
تنل طيو بكرة و آصیلا' RT‏ تعالى :( وحشر ر لسلیمان جنوده 


OAV, 7Z so 8‏ 
من الجن والإنں ا ر 4م پوزعول @. 


فانه لا یخفی على من له ذوق آنه لو جیء ف ذلك بالفعل غیر مبنی 
على الاسم » فقيل : ان وليى الله الذى نزل الكتاب ويتولى الصالحين »> 
واكتتبها فتملى عليه » وحشر لسليمان وجنوده من الجن والانس والطر 
فبوزعون _ لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورته » 
دالحال التی ینبنی آن کون عایها ۰ 

ویزیدك باا آنه اذا کان الفعل مما لا شك فيه ¿ ولا ینکر بحال» 
لم يکد یجیء على هذا الوجه » ولکن يؤتی به غير مېنی على اسم > 
فاذا آخبرت بالخروج _ مثلا - عن رجل من عادته آن پخرج ف کل 
غداة » قلت : قد خرج ‏ ولم تحتج الى أن تقول : هو قد خرج » ذا 

(۲) زھیر بن بی سلمی » فرى الشىء : قطعه » الخلق التقدير4 
والمعنى ٠‏ أنت تنفد ما عزمت عليه بخلاف غيرك فانه بقول ولا بفعل . 

0 ) الأعراف > الآبة ۱١۹١‏ 


)٠١٠(‏ الفرقان > الآية ه 
۳۷ النمل »› الآبة ١۷‏ 
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وهتا الصنيع السابق بقتضى ف الفعل المنفى ما اقتضاه فى الفعل 
ال cC‏ يقول APY)‏ 
عنه من أن تقول : لا تحسن هذا » ويكون الكلام ف الأول مع من هو 
اشد اعا ا بنفسه » وأعرض دعوی ف آنه بحسن » حتى انك لو آنیت 
القوة ء 
م م 7و ت رە رھ ۳ 
و كلك قوله تعالى : ١‏ والڵين هم بربهم لا يش رکون ) یفید 
Er Ak 2 2‏ و 
من التاكيد ف نفى الإشرالك علهم ما لو قيل : ( والذين لا يش ركون 
a‏ م ى ا 4~ 
برهم ) > او ( بربهم لا یش رٍکون) . 
d2 A‏ و عص 20 A‏ ۹ 
وكذلك قولّه تعالى : «لقذحق اقول على أكثرهم قهم 
وره سے صر صر 0 7ری نى کو 2 مى 
كە e‏ “¢ وقوله : ١‏ فعییت عليهم لابا يوەۋد فهم 
سے سے م 2 )+ م و مهم 2 ‌ 
لا يتساءلون 0 « إن س الدواب عند الله الذين کفروا فهم 


OEE 


لا يۇمنو «. 


النقديم واثره ف النفس ١‏ 
وعد آن بين عبد القاهر عمليا السر البلاغى فى تقديم اكلام ء 
ويظهر قيمته ف النظم العربى » يمود فيوجه الأذهان الى ما للتقديم من 
اثر فى الوجدان » ويلفت النظر الى أن تلك التغيرات الظاهرة فى النظم 
انما تعود الى ما فى النفس من رتيب ونظام ء قول : 


(۱۳۷) الدلائل ٤‏ ص ٩۱‏ 
(۳4) الۇمنون › اة ٥٩‏ 
(۱۳۹) سس 4 الآبة ۷ 

ا(ء )١١‏ القصص + الآية ٦‏ 
)١١ ١(‏ الأنفال ء¿ الآبة ٠٥١‏ 


۱٥٦ 


الفعل كد الاثبات ذلك الفعل له » وآن يكون قوله : ( هما يلبسسال 


فان ذلك من آجل آنه لا یوت بالاسم معرى من العوامل الا لحديث 
قد نوی اسناده اليه > واذا كان كذلك ‏ فاذا قلت : « عبد الله » آشعرتٽ 
فلك بذلك أنك قد آردات الحديث عنه » فاذا جت بالحديث » فقلت ‏ 
مثلا _ : ( قام آو خرج او قدم ) فقد علم ما جئت به ء وقد وطات له » 
وقدمت الاعلام فيه ء فدخل على القلب دخول المانوس به » وقبله قبول 
التهيىء له المطمئن اليه » وذلك لا محالة أشند لثبوته ء وأتفى للشبهة > 
وآمنع للشك » وأدخل ف التحقيق ء 

% ¢ 

وهكذا كانت دراسة التقديم والتاخر عند عبد القاهر صاحب 
الفكر الصائب والذهن الصاف » دراسة فيما عمق ودقة » فليس المقصود 
المعنى القريب الذى بؤخذ منه الافظ لأول وهلة »> ولكن المراد المعانى 
الاضافية » والدلالات الثائية » التى تنبع من التراكيب » والتى تفهم من 
يبن السطور » وهى دراسة جادة تبرز المعنى » وتوضح المراد »> وتجسم 
ما اتسم به القرآن الكريم من أسرار عظيمة ف بلاغته > ودلائل كثيرة فى 
اعجازه » كما تبدی ما يتصف به الشعر العربى من بيان وروعة » كما 
رآینا « قد ترى شعرا بروقك سمعه » ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد 
سبب أن رافك » ولطف عندك » آن قدم فيه شىء » وحول عن مکان الى 
مکان ) ء 


ov 


() الحذف والذكر 
قيمة الحدذف البلاغية : 

e)‏ عبد القاهر کتابه ق الحذف بیان آسراره البلاغية » وفيمته 
ف النظم ¢ فقول ٠۱٤٩١‏ : 

« هو باب دقيق المسلك » لطبف المآخذ »> عجيب الأمر » شبيه 
يالسحر »¢ فانك تری يه ترلك الذكر آفصح من الذکر ¢ والصمت عن 
الل“فادة آزید للافادة » وتحد آنطق ما کون اذا لم نطق ٤‏ وآثم ما تکون. 
پاتا اذا لم تبن » ۰ 
حقف اشا ٠‏ 

ثم آخذ بوضح بالشاهد والمثال » فيعمد الى مجموعة من الشواهد 
الشسعرية ليوضح ما بقول : ويريل آى شبهة عالقة بذهن السامع ٠‏ ويبرهن. 
على صحة هذه المقدمة ء فيقول : 

« وهذه جملة قد ثنكرها حتى تخبر ء وتدفعها حتى لنظر ٠‏ وأا 
كتب لك بديئا آمثلة مما عرف فيه الحذف » ثم آنبهك على صحة ما آشرنت. 
اليه » وآقيم الحجة من ذلك عليه ء 

اعتاد قلبك من لَيْلى عوائه وهاج أهواءك المكنونة الل“ 

رات م ‌ نے ےم م 

ربع فوا أذّاع المعصرات به وکل حیران سار ماؤه خضل 

فال .: آراد _ ذاك ربع قواء » آو هو ریم 4+ + م قول : 

»3 وهده طر دقة مستمرة لم اذا ذکروا الديار والمنازل 94+ 


. وما بعدها‎ ٩٩ الدلائل »> ص‎ )۱٤۴( 


10۸A 


a a lal 

سدآون بذكر الرجل » ثم يدعون الكلام الأول » ويستانفون كلاما آخرء 

واذا نلوا ذلك آتوا فی آکثر الأمر بخبر من غیر مبتدا ‏ ثم يشل بعدة 
.يات منها قول O‏ 


ا 3 
وهل بفينة با للناسقاضيتى ٠‏ دينى وفاعله خيراً فأجزيها 
ڌرنو بی مهاة اقصدت مما قلی عشية ترمیی ارفا 


هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ريا العظام بلين العيش غاذيما 


اسرار حتف اليندا اللفسية : 
بعد أن يعرض عبد القاهر أكثر من خمسة عشر مثالا من الشواهد 
. الشعرية للحذف مبرهنا بها على آنه دقيق المسلك > لطيف المآخذ »> وآنك 
بالحذف نطق ما تکون اذا لم تنطق ء وآتم پاتا اذا لم ٿبن ٤‏ وبعد هذا 
العرض الطويل بين الأسرار النفسية للحذف » فيقول : 


» فتاأمل ان هذه الأات كلها »> واستقرها واحدا واحدا »ء وانظر 
.الى موقعها فى تىك » والى ما تجده من اللطف والظرف اذا انت مررٽت 
بموضع الحذف منها » ثم قلبت النفس عما تجد » وألطفت النظر فيما 
تحس به ٤‏ ثم کلف آن رد ماحذف الشاعر » وآن تخرجه الى لفظك ۳ 
وتوقعه فى سمعك » فانك تعلم أن الذى قلت » كما قلت > وآن رب 
حف هو قلادة الجيد › وقاعدة التجويد ء 


)۱٤١(‏ هو أحد عشاق المرب وصاحب بثينة » ترنو . اتنظر مع 
. سكون الطرف ٠»‏ المهاة : البقرة الوحشية » وأقصد فلانا : طمنه فقتله > 
بقول ا آنه حین ترامت لحاظمها أصابت قلبه فقتلته فکان هو الغالوب ف 
الهوى » الهيفاء : الضامرة البطن دقيقة الخصر > العجراء “ كبيرة العجز > 
, ربا العظام فضة , 


10۹ 


وان آردت ما هو أصدق فى ذلك شهادة ء وأدل دلالةا » فانظر الى, 
قول عبد الله بن الربیږ یذکر غریما له قد آلح عليه : 
رفت فل نلاعا بن ا رل فل راض ارال 
ت ا بام ظهره وقال تعلم إتنى غير فاعل 
تغاعب حى قلت : داسع فة واشرج آنیابا ل کالناوں*" 


الأصل : حتى قلت : هو داسع نفسه ‏ آى حسبه من شدة 
التثاؤب ومما به من الجهد » ذف نفسه من جوفه » ویخرجها من صدره؛ 
کما پدسع الیعیر جر ئه )٠٤(‏ ۽ 

انك تری نھ اكلام وهسنه ثروم منك أن سی ها 

الميتدا أو تباعده عن وهمك » وتجهد آلا يدور ف خلدك › ولا يعرش 
لخاطرك » وانراك كآنك تنوقاه 'توقی الشىء یکره مکانه » والتقیل بخشی 
هحومه ٠*۰‏ 

فما من اسم أو فعل نجده قد حذف » ثم آصیب به موضعه » وحذف. 
قى الحال الثى شبغى أن بحذف بها » الا وأنت تجد حذفه هناك أحسن 
من ذکره » واضماره ف النفس آولى » وآنس من النطق به » ء٭ 

RRR 

فالحذف هو التخفيف من قل الكلام وعبء الحدث » ومن منا 
لم مضل الخفة على الثقل ء ما دامت الخفة هى المطلوبة » والمشام 
بستدعيها » والحال بطلبها » فضى الخفة ثلك تكمن البلاغة »> وسمو 


)۱٤6(‏ قدب دبيب البغل : بصفه بالبعلء والبلادة »> دسع : قاء ملء 
الفم ٤‏ ودسع بقيثه : ر می له ه 

)۱٤٥(‏ الجرة بال : ما تخرجه الابل من كروشها فتجره رالجمم, 
جرل ۰ 

(۱7) صورته فی ارتفاعه وقیامه . 


٠ 


الكلام » حتى بصل الى قوة السحر ف التأثر » وتكون‌الجملة مع الحذف 
شد وقعا على النفس » وآتم بيانا » وأفصح من الذكر ۰ 


اغراض حذف الغمول : 

كما يحذف المبتداً لأغراض تستدعيه وآهداف سحقتها » كذلك 
يحذف المفعول به » الا آن حذفه بختلف باختلاف أغراض الناس + 

« اعلم آن آغراض الناس تختلف فى ذكر الأفعال المتعدية ٠‏ 

م فم یذ کرو نها تارة ومرادهم ان ت دقتصروا على اثیات المعانى 
التى اشمتقت منها للفاعلين من غير أن بتعرضوا لذكر المفعولين ء فاذا كان 
الأمر كذلك كان الفعل المتعدى كغير المتعدى فى آنك لا تری له مفعولا 
لا لظا ولا تقديرا ء 

ومثال ذلك : قول الناس : فلان يحل ويعقد » ويآمر و تھی 6 و ضر 
وينفع ٠۰۰‏ المعنى فى جميع ذلك على اثبات المعنى فى نفسه للشىء على 
الاطلان من غي آن بتعرض لحديث المفعول ٠‏ 

وع ذاك قوله تعاٰی : د قل هل يسوی الذي لون والَلِين 


EN) A 


لا يعلمو » المعى : هل پستوی من له عل ومن لا عِلْم له من غير 
أن صد النص على لوم 
وكذلك قولّه تعال : ( وانه ا ضح ت وآہکی PT‏ امات 


وړ 2چر وأقتی Qf ۹٩‏ 


42 ى A۸‏ 
وأحیی ۰٠‏ وقوله : « وانه هو آغتی »اأعى : هو الذى منه 
الإحياء والإماتة تة والإغَدَاءُ والإقناء ¢ وهکل! کا و کان القصديقى 

فيه ايت الت ف ل مد لقوء... 


,. وما بعدها‎ ٠١١ ص‎ >٤ الدلائل‎ )۱٤۷( 
۹ الزمر › الآية‎ )1٤۸( 
tA TE ¢ CY النجم » الآية‎ )۱٤۹( 


۱٦۱ 


آلا ترى نك اذا قلت : هو يعطى الدنائير ى كان المعنى على آئك 
قصدت آن تعلم السامع آن الد انر تدخل ف عطائه » آو آذه بعطها 
خصو صا دون غبرها »> وكان غرضك على الجملة بان جنس ما تناوله 
الاعطاء لا الاعطاء فى نفسه » ولم يكن كلامك مع من فى أن يكون 
کان منه اعطاء بوجه من الوجوه » بل مع من آثبٽ له اعطاء الا آنه لم 
يشت اعطاء الدتائير + 

٣‏ أن يكون للفعل مفعول مقصود الا آنه بحذف من اللفظ 
الدليل الحال عليه » وينقسم الى جلى لا صنعة فيه » وخفى تدخله 
.الصنعة ؛ 

فمثال الجلى قولمم : أصغيت اله وهم پریدون ( آذنی ) > 
.وأغضيت عليه » والمعنى (جفنی) ۰ 

وآما الخفى الذى تدخله الصنعة فيفتن ويتلوع ب فنوع منه أن 
آنذكر الفعل وف ل تفسىك له مفعول مخصبوص قد علم مکانه » اما لجری 
ذکر ٬‏ أو دليل حال ء الا نك تنسيه نفسك » وتخفيه » وتوهم نك لم 
لذكر ذلك الفعل الا لأن ثبت نفس معناه من غبر آن تعديه الى شىء › 
أو تعرض فيه لمفعول ب ومثاله قول البحترى : 
س ا و ع داه أن یری ا » ویسمع واع 

المعنى : لا محالة آن پړی صر محاسله ويسم واع آخباره 
وأوصافه ‏ وهو يمح خليفة ‏ وهو المعتز ب ويعرض بخليفة ‏ وهو 
المستعين ‏ فأراد آن يقول : ان محاسن المعثر وفضائله ,بكفى فيها أن 
بقع عليها بصر ويعيها سمع حتى بعلم آنه المستحق للخسلافة » والفرد 
'الوحيد الذى لیس لحد آَل ينازعه مرانبتها ۾ فانمت ری حساده ولیس 
ٹیء آشجی لھم وآغیظ من علمھم بان هنا مبصرا یری » وسامعا یعی » 
حتی لیتمنون الا کون ف الدلنا من له عین صر بها » وآذن عى معها » 


1Y 
کی بخضفى مكان استحقاقه لشرف الامامة ء فيجد بذلك سبلا الى‎ 
۰ » منازعته اباها‎ 

۳ ويذكر عبد القاهر لون من الاضمار ا rg‏ 
« الاضمار على شريطة التفسير » » وفيه من دقيق الصنعه ومن جايال 
الفائدة ما لا تجده الا فى كلام الفحول » ومن لطيف ذلك ونادره قول 
البحترى : 
لو شت لړ تقد اة حايم ‏ كرما ء ولم تهدم مار حال 

الأصبل : لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » ثي حذف 
ذلك م الأول استعناء بدلالته ف الثانی عله ۰ 

ومجىء المشيئة عد لو وعد حروف الحراء ٠(‏ ھکذا موقوفة 
غیر معداة الى شیء کثیر شائع » کقوله تعالی : « فلو شاء الله اجمعهم 
على الهدى"“» ¢ ( ولو شاء لهداکم آجمعین ٠٠١۳‏ ( والتقد ير ف ذلك 
لو شاء الله آن بجمعهم على الهدى لجمعهم ‏ ولو شاء آن يهدهم آجمعين 
لهداه » الا أن البلاغة ف آن يجاء به محذوفا » ء 
الأسرار النفسية لحذف المفعول ٠‏ 

يوضح عبد القاهر الأسرار التى تعود على النفس فى خلال شرحه 
للبيث السابق » فيقول : « ان الواجب فی حکم اللاغة آلا ينطق 
بالمحذوف » ولا بظهر الى اللفظ » فليس بخفى آنك لو رجعت فيه الى 
ما هو آصله » فقات : لو شنت آلا تفسد سماحاً حاتم لم تفسدها » صرت 
الى كلام غث » والى شىء يمجه السمغ » وتعافه النفس ‏ وذلك آن ف 
0 ا فان يشا الله بختم على قلبك » ( الشورى 4 
به ۲۲ ) > (« من يشا الله بضلله ومن يشا بجعله اط مستقيم » 
( الانعام » الآبة ۳۹ ) . e‏ 


٣٠ الأنعام » الآية‎ )٠١١( 
۹ الآبة‎ ١ النحل‎ )٠٠١١( 


۳ 


لبيان اذا ورد بعد الابهام وبعد التحريك له آبدا لطفا وبلا > لا کون 
ذا لم يتدم ما يحرك ۰ 

وآنت اذا قلت : لو شئت ى علم السامع أنك قد علقت هذه 
امشيئة فى المعنى بشىء » فهو بضع فى تفسه أن ههنا شيئا يقتضى مشيتنه 
له آن بكون آو ألا يكون » فاذا قلت : لم تسد سماحة حاتم عرف ذلك 
الشىء » * 
الفرض من ذكر الغعول : 

والحذف لیس بجید فی کل موضع ولا مقبول ف کل مکان »› فقد 
بكون ذكر المغمول فى بعض الأحوال أحسن من الحذف > بين ذلك 
عند القاهر فقول : 

( وقد یتفق ف بعضه آن کون اظهار المفعول هو الأحسن »› وذلك 
نحو قول الشاعر : 
ولو شعت ان ایک دما لبكيثه ٠‏ عليه » ولكن ساحة الصبر أوسع 

فقیاس هذا لو کان على حد ( ولو شاء لله لجمعهم على الهدى ) 
آن بقول : لو شئت لبكبت دما » ولكنه ترك تلك الطريقة وعدل الى هذه 
لأنها أحسن ف هذا الكلام خصوصا + 

وسېب حسنه آنه کاله بدع عجیب آن پشاء الانسان آن پبکی دما » 
فلما كان ذلك ء کان الأولی آن صرح بذکرہ ليقرره فى تفس السامع » 
وئۇلسەه به * 

واذا استقرمت وجدت الأمر كذلك آبدا متى كان مفعول المشيئة 
آمرا عظیما » او بدیعا غریبا » کان الأحسن آن پذکر ولا یضر › قول 


(۳) الدلاثل »> ص ۲۰۸ 


1٤ 


الرجل بخبر عن عزة تفسه : لو شئت آن آرد على الأمیر رددت »› ولو ششتہ 
آن آلقى الخليفة كل يوم لقيت ء 
إا ل يكن ما يكره المع فالحَذف » كقولك : لؤ شت 


(1f) 
¢ 


رى د 
ع" 


حرجت »واو شقت قَمْتُ > وف التنزيل ٠:‏ ولو ناء لَعَلنًا هقل هذا 
KR‏ 

وبعد هذا البيان الواضح من الأمثلة والشواهد التى ساقها 
عبد القاهر نعلم آنه يرى أن التراكيب العريية بعامة » والأساليب القرآنية 
بخاصة » لم تجىء مصادفة » أو كيفما اتفق » وانما وضعت هذا الوضحء 
وكانت على هذه الصيغة » لأسرار غنية »> من حيث أن كل وضع من 
آوضاع التراکیب له دلالته التى تبهر » وله معناه الذى يعجب ٠‏ 

ولهذه النتيحة العحببة التى كانت من ثمار جهده » وتمت على بده 
نشعر سعادة تغمره »> وبراحة تملا جوانحه » وهو قول E‏ ختام هڌ! 
الح ٠٠٠<‏ : 

قد بان الآن واتضح لمن نظر نظر المثبت الحصيف الراغب فاقنداح 
زثاد العقل » والازدياد من الفضل » ومن شاته الوق الى آن مرف 
الأشياء على حقائقها » ويرباً بنفسه عن مرتبة المقلد الذى يجرى مح 
الظاهر » ولا يعدو الذى وقع ف آول الخاطر » آن الذى قلت ف شان 
الحذف » و تفخيم آمره » والتنوبه يذكره » وآن مأخذه شه السحر 
ويهر الفكر » كالذى قلت » ٠‏ 

والحق آنه لا یخلو ترکیب فيه حذف من سر » بفتح مال البحث 
الواسع آمام العقل البشرى على مر العصور » فان حذف المبتدآ فلهدف ء 
وان ذكر فلغرض »ء وكذلك المفعول ان كان فلسر » وان أضمر فلعلة ء 
حتی اتی النظم راتعا » والتاليف عحيا ء 

0!ا) الانفال »> الآبة ۲١‏ 

۱1۲ الدلائل › ص‎ )٠٥١( 


11e 


( ۷) التعریف والننکړ 


اسرار النعریف والتنکے : 

عبد القاهر صاحب الحس المرهف » والذوق الرفيع ٠‏ فرق ين 
المعرفة والنكرة ) اذا وقعتا ف التركيب » ويمعن فى النظر » ويدقق فى 
البحث فاذا بالنكرة تحمل من المعانى اللطيفة »> والدلالات غير المرئية ٠‏ 
ماهر السام » ویدهش القارىء ء 


n ۹ .()10٦( ۴‏ م 8 ا سرس رر (o.‏ 
يقول ف قوله تعال J):‏ ولتجدنهم حرەں! ماس‌عل حیاة 


إذا إت راجت نفسّكَ » وَأذْكَيْت حسْك ٠‏ وَجَذْت هذا المنكير › 
إن قيل ( على حياة ) کو ( على الْحيّاةٍ ) - خسنا وروعة ولطف 
مقع لا تادر قذره » وتجدك تدم ذلك مع النَعْريف » وتخرج عن 
لأَربحية والأنس إلى خلافهما . 

والسبب فى ذاك : أن المعنى الازدياد من الحياة » لا الحياة من 
أصلها » وذلك لا يحرص عليه الا الحى ء فآما العادم للحياة فلا يصح منه 
الحرص على الحياة » ولا على غيرها » واذا كان كذلك صار كآنه قیل : 
ولتجدنهم آحرص الناس » ولو عاشوا ما عاشوا » على آن پزدادوا الى 
حیاتھم ف ماضى الوقت وراهنه حياة ف الذى بستقبل ٠‏ 

ويه نکن ( الْحَيَاة ) فى هله الابة تنكيرٌها فى قله عز وجل : 


م مه م و ا )10۸( 
١‏ ولکم ف القصاصس حياة ( . 


۱۸٩ الدلائل »> ص‎ )٠۵٥٩( 
٩١ البقرة »› الآبة‎ )٠١۷( 
۱۷۹ البقرة »> الآية‎ )٠١۸( 


1٩ 
والسيب فى حسن التكير »> وآن لم بحسن اللعربف ء أن ليس‎ 
المعنى : ( على الحياة تفسها ) » ولكن على آنه لا كان الانسان اذا علم‎ 
آنه اذا قتل قتل » ارتدع بذلك عن القتل » فسلم صاحبه > صار حياة‎ 
هذا المهموم تله فى مستآئف الوقت مستفادة بالقصاص »> وصار کا ئه‎ 
قد حیی فی باقی عمرہ بالقصاص › واذا کان المعنی  على حیاۃ  ف بعض‎ 
أوقاته وجب التنكين وامتنع التعريف من حيث كان النعريف يقتضى آن‎ 
تكون الحياة قد كانت بالقصاص من آصلها » وذلك خلاف المعنى وغير‎ 


ما هو مقصود ۰ 


وين ذلك أنك تقول : لك قى هذا غنى ‏ فتنكر ان ردت أل 
تجعل ذلك من بعض ما پستغنی به » فان قلت : لك فيه الغنى ‏ كان 
الظاهر آنك جعلت کل غناه به » ۰ 

ففی هذا دقة بالغة فى ادراك الفرق بين التعبيرين (النكرة والمعرفة) 
وتنيىء عن ذهن صاف ء وحاسة ناقدة » أطالت التآمل ف ابات الله حول 
سر نظمها » وما تتسم به من دلائل الصياغة المعجزة ء 

رك ها انها ا الفرة ن لكر والرنك) ن را 
وله تعالى جكاية عن الكافر ین ف الآحرة ٠:‏ يا ل قلت لبحیاتی E‏ 
إذ عرفت ( الْحياةٌ ) » لأن الْحيّاةَ فى الآلحرة هى الحياة الحمة الى 
ينبغى أن خرص الناش عايها » وايست تاك الحياة الدنيا انى هى 
متاع الغرور . 


ن 


۲٤ الفجر ء الآبة‎ )٠١۹( 


11۷ 


الوق واثره فى معرفة اسرار النظم : 

وبحيل عبد القاهر هذه التفرقة ومعرفة أسرار النظم ودقائق 
التنريل الى الذوق » اذ هو الحاسة التى تدرك الحسن واللطف » وتبعمث 
لأريحية ف شس صاحبها ء اتستكف الدفين من العانى » والغبا من 
الدلالان >¿ يقول(١۱)‏ : 


« واعلم آنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع > 
ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من آهل الذوق والمعرفة »> وحتى بختلف 
الحال عليه عند تأمل الكلام » فيجد الأريحية تارة » ويعرى منها آخرى » 
وحتى اذا عجبته عجب » واذا نبهته لموضع المزية ائنبه ٠‏ 


فآما من کان الحالان والوجهان عنده آبدا على سواء ء وکا 
لا تقد من أمر النظم الا الصحة المطلقة > والا اعرابا ظاهرا + فما قل 
ا دیا ا م 


فلیکن من هذه صفته عندك بمنزلة من عدم الاحساس بوزن‌الشعر» 
والذوق الذى بقيمه به » والطبع الذى يميز صحيحه من مكسوره »> 
ومزاحفه من سالمه »> وما خرج من البحر مما لم يخرج منه » ف أنك 
لا تتصدى له » ولا تتكلف تعريفه » لعلمك آنه قد عدم الأداة التى معها 
عرف ٠»‏ والحاسة التى بها تحد » فليكن قدحك ف زند وار“ ء والحك 
فی عود آنٿت تطمع منه فی ار» ۰ 


ولا يلبث أن يعيب عبد القاهر العلماء الذين لايعلمون للتقديم مزية 


(۰ 11( الدلائل 4 ص 1۹۰ 1٩۱‏ `۰ 
)۱٩۱(‏ ورۍ الزند : من باب حسب فهو وار أى متقد » وهو أوراهم 
زندا ٠‏ آی األجحهم ٠‏ 


۱A 


وللتنک اله آله حسن 6 و ددعو هو لاء الى التدقبق 4 


الا آنه حسن 


والنظر فى معرفة العلل والأسباب » وآن 
معرفة » وابعاد النفس عن الهم والتفهم » وتمويدها الكسل والتوافى» 
يقول : 

ر واعلم آن هؤلاء - وان كانوا هم الآفة العظمى ف هذا الباب س 
انكر » آو هذا العطف » أو هذا الفصل حسن » وأن له موقعا قی‌النفسء 
وحظا من القبول ؛ 

فاما أن تعلم لم كان كذلك » وما السبب # فما لأ سبيل اليه > 
ولا مطمع فى الاطلاع عليه » فهو بتوانيه » والكسل فيه ف حكم من قال 
ذلك ) ؛ 
التراکیب » ولا بعرف دقة النظم وروعة التعبير ء الا من فطر على‌الذوق»ء 


ووهب الاحساس وتيعه ف ذلك النقاد والباحثون ٩‏ 


قول السسوطى ٠‏ قلا عن السکاکی ي واین آبی الحديد ۾ 
والزمخشری وغیر هي ٩۱٩۳١‏ 


« قال السكاكى : اعلم آن شان الاعجاز عحيب يدرك ولا يمكن 
وصفه » كاستقامة.الوزن تدرك» ولا يمكن وصفهاء وكالملاحة » ولاطريق 
الى تحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة الا التمرن على علمى ( المعائى 
والبيان ) » + 


وقال ان الحدرد اعام ان معرفة الفصيح والأفصح والرشیق 
والأرشق من الكلام أمر لا يدرك الا بالذوق » ولا يمكن اقامة الدليل 


سس 


(۱۹۲) الاتقان فی علوم آالقرآن » ج ۱۸۱/۲ 


۹ 


عليه » وهو بنزلة جاريتين احداهما بيضهاء مشربة بحمرة ٠‏ 
دقيقة الشفتين »> نقية الثغر » كحلاء العين » أسسيلة الخد » دقيقة 
الآنف » معتدلة القامة » والأخرى دونها فى هذه الصفات والمحاسن » 
لكنها أحلى منها ف العيون والقلوب » ولا يدرى سبب ذلك » ولكنه 
یعرف بالذوق والمشاهدة » ولا يمكن تعليله » وهكذا الكلام » فلا يدرك 
الا بالذوق ء وليس كل من اشتعل بالنحو » والفقه » واللغة » يكون من 
آهل الذرق ومن يصلح لا قاد الكلام » وائما آهل الذوق هم الذين 
اشتغلوا بعلم البيان » وراضوا سهم بالرسائل والخطب والكتابة 
والشعر » وصارت لھم بذلك دراية وملكة تامة » فالى أولئك بنبغى أن 
يرجم ف معرفة الكلام » وفضل بعضه على بعض ٠‏ 

وقال الزمخشرى : من حق مضسر كتاب الله الباهر > وكلامه المعجر 
آن يتعهد بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها » وما وقع به التحدى 
سلبما من القادح ٠‏ 

وقال غيره : معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هى عمدة التفسير المطلعم 
على عجائب كلام الله تعالى » وهى قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة» ء 


( ۸) دقة الت ركيب النحوى مع (ان) 


جهل الماملك وكثر من الخاصة بمواقع (آن) : 

وعلى عادة عبد القاهر آنه دائما لا بعرض الا للمشكلات التى 
غفل عنها العلماء » والمعضلات التى عجز عن فهمها المتخصصون » فيتناول 
هذه وتلك فيحللها »> ويعرض آصول الملسالة وفروعها فى شرح واف » 
وبيان آخاذ » ولا ترك اموضوع حتى يكون قد آشبعه بحثا وتحليلا » 
وتركه على المحجة البيضاء › قول" : 


(۱۳) الدلائل ۲ ص ۲۰٣‏ 


Ve 

آنھم بجھلونها فی موضع »> ویعرفونها فی آخر » بل لا یدرون آنا ھی ٤‏ 
ولا بعلمونها فى جملة ولا تفصيل » ء 

ویعد هده القدمة الئى تحمل طایع التعميم 6 شحول الى ضرب 
الأمثلة » فيقول : 

» روی عن ابن الأئارى"٠‏ آنه قال : ركب الكندى*٠‏ 
الف ال آي الاش > وقال له : انى لأجد فى كلام العرب 
حشوا ۰ 

فقال له آيو العباس : فى آى موضع وجدات ذلك ? 

فقال : جد العرب بقولون : عبد الله قائم » ثم بقولون : ان عبداله 
قائم ٤‏ ثم ولون : ان عبد اله لقائم » فالالفاظ متكررة والمعنى واحك » 

فقال آبو العباس : بل المعانى مختلفة » لاختلاف الألفاظ » فقو لهم: 
عبد الله قائم » اخبار عن یامه » وقولهم : ان عبد الله قائې » جواب على 
سوال سائل » وقولهم : ان عبد الله لقائم » جواب عن انکار منکر قیامه › 
فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعائى ٠‏ 

قال : فما آحار المئفلىىف جواا + 

وعلق عبد القاهر على هذه القصة » فيقول : 

« واذا کان الکنندی بذهب هذا علبه حتی رکب فيه رکوب 

ء)ه٣۲۸ هو ابو بكر محمد بن القاسم النحوى اللفوى ( كت‎ )۱۹٩( 

)۱٣٥(‏ هو أبو عقوب بن اسحق الكندى من نسل الآشعث بن قيس 
.وكان أبوه آميرا على الكو فة للمهدى والرشيد › وجده الأشعث صحابى »› 
وكان قبل ذلك ملكا على كندة » وهو فبلسو فا آلعرب والاسلام وسليل 
الملولد فى الحاهلية . 


1۷) هو أبو العباس البرد » كما فى خرانة الأدب البغدادى » ونهابة 
الایجاز للرازى ٠‏ وكان بينه وبين أبى العباس ثعلب ملاقسة وتحاسدر. 


۷۱ 


مستقيم أو معترض » فما ظنك بالعامة »> ومن هو ف عداد العامة »> ممن 
لا يخطر شبه هذا بباله » ۴ء 

ثم بآخذ عبد القاهر هذه القصة مدخلا ومتكا ليدخل مع السامع 
والقاریء ف عرض صور ۸ن التعببرات الدقيقة للحرف (ان) 0 وای 
تدل على الحذق بنظم الكلام » والدراية بتاليف التراكيب اللضوية » 
فيقول مذكرا القارىء بقصة قيلت ف مقام سابق" : روى عن 
الأصمعى )١١۸(‏ : آنه فال : کنت آسیر مع آبی عمرو 9 العلاء ¢ 
وخلف ٠‏ الأحمر » وكانا باتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الاعظام » 
ثم بقولان : يا آبا معاذ » ما أحدثت ٩‏ + » فيخبرهما وپنشدهما » 
ويسالانه » ویکتبان عنه متواضعين له » حتی یاتی وقت الزوال ٤‏ ثم 
پنصرفان ٠‏ 

وتاه یوما > فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدشتها فی سل 0۷ 
ابن قتيبة » قال : هل بلغتكم ? قالوا : بلغنا أنك أكثرن فيها من الغريب ء 
عليه ما ل يعرف ء قالوا : فانشد اها با آبا معاذ » فأنشدهما : 


بكرا صاحى قبل الهجير إن ذاك النجاح فى التبكير 
حننی فرغ منها » فقال له خلف : لو قلت : ( بكرا فالنجاح فى 


(۱۲۷) الدلائل ٤‏ ص ۱۷۸ 

۷) هو عبد اللك بن قريب كان صاحب لفة ونحو (ت ١٠إهد)‏ 
بالبصرة ء 

(1۹) احد القراء السبعة ( ت ٤١اه‏ ) , 

)۱۷١(‏ كان يصنع الشعر وينسبه الى العرب فلا يعرف » ثم تنسك 
( ت A+‏ ) ا 

(۱۷۱) کان عاملا بالىصرة من قبل الملصور “ وکان من الأجوآد 4 


1۷۲ 

فقال يشار : انما بنيتها أعرابية وحشية » فقلت : ( ان ذاك النجاح 
فی التبکیر ) كما تقول الأعراب البدويون » ولو قلت : (بكرا Ce‏ 
کان هذا من کلام المولدين ولا شبه ذاك الكلام ولا بدخل ف معنى 
الفصيدة 0 

قال : فقام خلف فقبل بین عینیه ٠‏ 

فهل كان هذا القول من خلف والنقد على بشار الا للطف المحنى 
فى ذلك وخفائه ? » 

ثم يعلق عبد القاهر على قصة الأصمعى مع بشار ٠‏ فيقول : 

« واعلم آن من شان (ان) اذا جاءٿ على هذا النحو أن تغنى غناء 
الفاء العاطفة _ مثلا _ وأآن تفيد من ربط الجملة يما قبلها مرا عجا ء 
فآنت تری الكلام بها مستانفا غير مستآئف » مقطوعا موصولا معا ء 

آفلا ترى نك لو أسقطت (ان) من قوله : ( ان ذاك النجاح ف 
التبكير ) » لم تر الكلام ""“ بلتئم » ولرآيت الجملة الثائية لا تنصل 
بالأولی » ولا تکون فیها بسبیل حتی تجیء بالفاء » فتقول : 

کا صاحبى قبل الهجير فذاك النجاح فى التہكير 

ومثله قول بعض العرب : 

L2 

فغنها وهى لك الفداء إن غناء الإبسل البحداء 

فانظر الى قوله ( ان غناء الال الحداء ) » والى ملاءمته الكلام 


اذا ترکت (ان) » فقلت : 


(۱۷۲) اذ تبطل المناسبة التى كانت حاصلة والالفة التى كانت 
مو جو ده ۰ 


1۳ 


قغتها وهى لك الفدا غناء الإبل الداء 

كيف الكون الصورة ? » وكبف ينبو أحد الكلامين عن الآخر » 
وكيف بشئم هذا » ويعرق ذاك ? : حتى لا تجد حيلة ف التلافهما » حتى 
نجتلب لهما الفاء » فتقول : 

ا ا ا ا 

ثم تعلم آن ليست الألفة بينهما من جنس ما كان » وآن قد ذهبك 
ال فة الى كت لحك 0 والحسن الذى کئٹت ری ۱۷۳ « + 

ثم يعود عبد القاهر يعلق على قصة الأصمعى مع بشار مع ربطها 
بقصة الكندى » فبقول ١۷١‏ : 

« واعلي آن ههنا دقائق لو آن الكندى استقرى وتصفح ٠»‏ وتشبع 

مواقع (ان ن( الي الط وا كن ادير لملم لم مور اذ ى 
سېواء دخو لها وآن لا تدخل » فآول ذلك وآعحبه ما قدمت لك ذکره ف 
پيٽ بشار : 

بكرا صاحى قبل الهجير إن ذاك النجاح ف العبكير 

وما آنشدته من قول بعض العرب : 

فغتها وهى لك الفيداء إن غناء الإبل الحداء 

وذلك آنه هو شىء اين فى الفائدة » وآدل على ان لیس س واء 
<دخولها ٠»‏ وآن لا اتدخل آئك ترى الحملة اذا هى دخات : ترثيط بما 
قبلها » وتآتلف معه » واتتحد به » حتى كان الكلامين قد آفرغا افراغا 
واحدا » وكان أحدهما قد سبك ف الآخر ٠‏ 


۲ الدلائل »> ص 1۷۸ ۰ ۱۷۹ 
9 الدلائل ٤‏ ص ٤ ۲۰٦‏ ۲۰۷ 
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هذه هى الصورة » حت اذا جئت الى (ان) فاسقطتها رآيت الثانى 
منهما قد نبا عن الأول » وتجافق معناه عن معناه » ورآمته لاتصل به » 
ولا یکون منه بسبیل حتی تجیء بالاء » فتقول : 
بكرا صاحى قبل المجير فذاك النجاح فى التبكير 
فغتها وهى للك الفيداء فإن غناء الإبل الحداء 
ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين الى ما كاتنا عليه من الألفة » وترد 
عليك الذى كنت تجد ب (ان) ف المعنى ٠‏ 
وهلا الضرب كثير ف الدنزيل جدا » من ذلك قوله تعالى :١يا‏ أبها 
الناس اتقوا ربک إن رار الساعة ىء حط" ءوقوله عر سمه : 
١‏ یا بن أقم الصلاة » ومر بالمغروف » وائ عن المنكر » وير 
على ما أَصَابّك » إن ذلك ين عَرْم الأمور »"" » وقواه سبحانه : « حل 
من أمواليهم صدقة اهرهم وتز يهم بها صل عايهم إن صلاَدَك سكن 
" » »ومن أَبيْنٍ ذلك قول تعالى : « ولا تحَاطبنى فى الَذِينٌ 
قلا إتهم NE‏ 2 رکا ر 
وفك رر اة ال اد ر د ا وا ر 
یی اش اترا ہار لتا رجہری اد رن کور ی۹ 
وهى على الجملة من الْكَثْرة بحيث لا يد ركها الاحْصّاء ”* » . 
وهذا التعميم الذى أطلقه عبد القاهر ا ( الفاء ) تحل محل 


)1۷٠(‏ الحج > الآبة إ 

١۷ لقمان + الآبة‎ )1۷١( 

(۷۷) التوبة » اة ٠.۲‏ 

۱۷۸) هود ء اة ۲۷ 

) يوسف » البة ٣ه‏ 

)۱۸٠(‏ وباتى التاكيد بعد الأوامر والنواهى والتاكيد فى هده المقامات 


\vVo 


(ان) › لن کلا منهما مفيد للربط ء عاد فخصصه » وأحاطه بالقيود »> 
وخص مواضع الباتها فيما اذا أريد ب (اذ) البرهان على الفضية السابقة 
لا فى المواضع التى بؤتى بها للثاكيد فحسب ولا يكون الكلام الذى 
بعدها مرتبط بما قبلها > فقال ۸ : 

« واعلم آن الذى قلنا فى (ان) من آنها تدخل على الجملة من شأنها 
اذا ھی اسقطت منھا ن یحتاج فیا الى الفاء » لا پطرد ف کل شیء ٤‏ 
وکل موضع » بل کون فی موضع دون موضع » وف حال دون حال » 
فانك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست هى مما بقتضى الفاء » وذلك 
غیما لا بحصی ۰ 

کقوله تعالی :ن المتقين ف مقام اين ٤‏ جات ويون 0 


ګ 
ص ت 2 وده م ت ت مر ك 
وذلك ان قَبْله :« ِن هذا ما کت به تمترون » ومعاوم انك لو قلٽ :إن 
مرم م ردا ل ا e‏ م رر م را د 
8 و ا فة و ا“ ا 6 ا 
۴ © ك ی ردي 5 E‏ 1 م 
وکذلك قوله ثعالی :إن الذين سبقت لهم مدا اليحسنى ولياف 
A a AMDT Aros or‏ 
علھا مبعدون » » لانك لو قلت : هيم فيها زفير > وهم فيها 
م ك 2ے 0 o f‏ ۰6 م 6 م م 


3 و 2r‏ ا 2ر e‏ ت م 
وكذلك قوله تعالى : « إن الذين منوا واللين هادوا والصابثين 


f 


5 


ر د 
% 


صم لیام ت ںو ص ت م ‌ ك ر 2 o‏ 5 
والتصارى والمجوس واللين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم 
م ھم 8 م 
القَيَامَة ٠“‏ جملة ف موضع الْحَبرَ ودخول الفاء فيها محال ٬لأن‏ الخبر 
لا يُعطف على المبتداً . 


۲١١ ٤ ۲۱١ الدلائل » ص‎ )۱۸۱( 

(1۸۲) الذاريات › الآية ٥‏ »۰ اسناد الامن الى اكان مجاز عقلى وصف 
به اكان كان الكان المخيف بخوف صاحبه بما بلقى فيه من الكاره ٠‏ 

(۱۸۳) الأنبياء > الآية ٠١١‏ 

(۸) المائدة ء ا9ية ۹ 


1۷ 

و ت و © عة م 

ومشله سواء : ١‏ إن اللين منوا وعولوا الصالحات إنا لا نيع 
0 

فاذا انما بكون الذى ذكرنا فى الحملة من حديث اقتضاء الفاء اذا 
کان مصدرها مصدر ٩‏ الکلام بصحح به ما قبله » ويحتج له » وین 
له وحه الفائدة فيه ؛ 

آلا ترى أن الغرض من قوله : « ان ذاك النجاح ف التبكير » جله 
آن بين المعنى فى قوله لصاحبه (بكرا) » وأن يحتمج لنضسه ف الأمر 
بالنبکیر » وبين وجه الفائدة فيه 

وكذلك الحكم ف الآى التى تلوناها » فقوله : « ان زازلة الساعة 
شیء عظیم » بیان للمعنی ف قوله تعالی : « با آبها الناس اتقوا ربكم»» 
ولم آمروا بان يتفوا » وكذلك قوله : « ان صلاتك سکن لهم » بیان 
للمعنی ف أمر النبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ بالصلاة » آى بالدعاء 
لهم ٤‏ وهذا سبيل كل ما آنت ترى فيه الجملة بحتاج فيها الى الفاء » « 

ثم ان عبد القاهر پوافق آبا العہاس ف آن التاکید ب ( ان ) کون 
للمتردد الشاك والمنكر ٤‏ وذهب الى آن خالی الذهن لا يژ کد له 
الكلام > وانسا بکد اكلام د ) ان ) ف حالة الائكار والتردد » 
قول ٩٩۷‏ ۽ 
ثم ان الأصل الذى ينبفى أن يكون عليه البتاء هى الذى دون 
فى الكتب من آنا للتاكيد » واذا كان قد ثبت ذلك » فاذا كان الخبر بامر 
تسس مشاب فن ف خلافه الت » ولا کون قد عقد فی تسه ان الذى 
تزعم آله کان غر کا » وان الذے۔ ٭ کاک ع 4 
تتاب هناك الى ن ا ا 


+. الكهف » الآية‎ )1۸٥( 
مصدر بمعنى التصدير أى وة‎ )۸( 
. صر ۲1۲ بر اى وقوعها صدرا‎ ٤ الدلائل‎ (NAW 
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وانما تحتاج الها اذا کان له ظن فى .الخلاف » وعقد قلب على تى 
ما ثبت » آو اثبات ما تنفى » ولذلك تراها تزداد حسنا اذا كان الخبر 
بأمر ببعد مثله ف الظن > وبشىء قد جرت عادة الناس بخلافه »> كقول 
آبی واس : 

عليك باليأس من الئاس إن غتى نفيك باليساس 


فقد ثرى حسن موقعها » وكيف قبول النفس لها » وليس ذلك الآ 
لأن الغالب على الناس آنهم لا بحملون آنفسهم على اليس » ولا يدعون 
الرجاء والطمع » ولا يعثرف كل آحد » ولا يسلم آن الغنى فى اليأس » 
فلما كان كذلك كان الموضع فقر الى التاكيد » فلذلك كان من حسنها 
ما تری + 

ومن لطيف موقعها : أن بدعى على المخاطب ظن لم يظله » ولكن 
پراد التهكم به ون بقلل : ان حالك والذی صنعت بقنضی آن تکون قد 
طننت ذلك » ومثال ذلك قول الآخر )١١‏ : 

جاء شقيق عارض رمحه إن بنى عمك فيهم ماح 

قول : ان مجیئه هکذا مدلا بنفسه وشجاعته » وقد وضع رمحه 
عرضا دلیل على اعجاب شدید » وعلی اعتقاد منه آنه لا قوم له آحد ء 

ويستحسن عبد القاهر الجمع بين (اللام وان) ف مخاطبة المنكر » 

« وآما جعلها _ آى ف عبارة آبى العباس السابقة س اذا جمع بينها 
وبين اللام نحو : ان عبد الله لقائم » للكلام مع المنكر فجيد » لأته اذا كاز 


. حجة ن زشلة‎ (1AN) 
۲۱۳ ص‎ ٤ الدلائل‎ )( 


\VA. 
الكلام مع المنكر كانت الحاجة الى التأكيد آشد » وذلك آنك أحوج‎ 
ما تکون الى الزبادة ف نشت خبرك اذا کان هناك من ددفعه 0 وشنكر‎ 

e 
6 الا آنه پنبغی آن یعلم آنه کما یکون للائکار قد کان من السامع‎ 
فانه کون للانکار بعلم آو يرى أنه يكون من السامعين » وجملة الأمر‎ 
آنك لا تقول : انه لكذا حتى تريد أن تضع كلامك وضع من يزع فيه‎ 
* عن الائكار‎ 
EE E 
ففی هذا الفصل الذى عقده عبد القاهر ل (ان) بين آٺ لو جودها‎ 
معنی لا يستفاد بدونها ء وآنها اتی معان اضافية تراد لها » ودلالات‎ 
ثم ان الفاء تحل محلها _ اذا كانت (ان) مقصودا منها البرهان على‎ 
آمر سابق ۾ أو الاحتجاج له » وان وجه الفائدة فيه لأنها على هذا‎ 
المعنى تفيد حسن الربط بين الجملتين » وتريد الألفة بينهما » وهو نفس‎ 
» الغرض الذى نجده مع (ان)‎ 
واذا ل نكن (ان) بهذا المعنى فلا يصح اَن قحل (الفاء) محل‎ 
۰ (ان)‎ 
وود قصرها عبد القاهر على التأكيد عند الانكار والتردد > ودا‎ 
_ وافق آبا العباس المبرد  ف القديم  وما عليه البلاغيون _ الآن‎ 
. ف آنها تؤكد الكلام حيث يكون المخاطب شاكا مترددا أو منكرا‎ 
» کہا استحسن اضافة ) اللام ) مع (ان) عند شدة التآكيد‎ 
وقد آتى بالشواهد القرآئية الكثيرة والشعرية التى تيده فى كل‎ 
ذهب اليه ء‎ la: 
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ويشيت عبد القاهر بهذا كله أن التراكيب اللغوى المبدوء ب (ان) 
لم يقصد به فقط التاكيد الظاهرى » والمعنى الأول الوم من اللفظ 
لغة » وانما انى الت وكيد لأغراض همها أهل الذوق » والمتخصصون من 
ذوى اللعْةً » وقد تاق فی الفهم حتی تخفی على بعض العلماء ‏ كما 
خفیت على خلف الأحمر > وآبى عمرو بن العلاء » والفيلسوف 
الکندی س ؛ 

Re 

و بحوث عبد القاهر يؤخذ عليها نها لا تنصف بالوحدة العضوية » 
أو بالصلات العرقبة » فهو ينتةل من زهرة الى شجرة » ومن حضر الى 
مدر » ولذا نراه قق هذا الفصل الممتع يجمع ف ثثاياه بعض خصائص. 
مهمة » وفوائد جمة ل (ان) نجمع شتاتها ثم نجملها فما بآنى : 

واليك الان : 
خصائصض (ان) : 

بعرض عبد القاهر لخصاتئص ( ان ) وبتناولها بالشرح والتحليل » 
فیقول ٠۱۹۰2‏ : 

١‏ « ومن خصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشآن معما من 
الحسن واللطف ما تراه اذا هى لم تدخل عليه » بل تراه لا يصلح حيث. 
بصلح الا بها وذلك ف مث قوله تعالى : 

« نه من يق ويَصبر فن الله لايضيع أجر امعسنين """ » وقوله : 
14 


“ ن‎ ۳ N 
امن نادد الله ورسوله فان له نار جهنم » » وقوله: « آنه‎ ) 


م a CMPD Lo‏ 
من عمل منکم سوا بجهالز م تاب » وقوله : ١‏ إنه لا يفاح 


(.۱۹) الدلائل »> ص ۲۰۷ 
)1۹١(‏ يوسف ٠‏ الآبة ٠١‏ 
(۱۹۲) التوبة > اة “٣‏ 
(۹۳() الانعأم #١‏ الآية ٤ه‏ 


A 


1 ص مھ £ j)2‏ ( 
الکافرون ٠۹١‏ » » ومن ذلك قوله ' ر« فانها لا تعمى الابصار e‏ 


وآخاز ابو لخن ١‏ فيا وها ار وهو أن نالسر ف 
( انها ) للأبصار أضمرت قبل الذكر _ على شريطة التفسير ء 

والحاجة فى هذا الوجه آيضا الى ( ان ) قائمة كما كانت ف الوجه 
الأول » فا نه لایقال : هی لاتعمی الأبصار » كما لابقال : هو من بتق 
ويصير فان الله لا يضيع » + 

فعبد القاهر يذكر آن لضمير الشآن مع ( ان ) حسنا ولطفا لانراه 
اذا حذفت ( ان ) » وقد علل هذا الحسن بوجهین : وجه ذکره غفلا دون 
بیان وتوضيح » ووجه نسبه الى آبى الحسن الأخفش »› وفيه بعض 
التوضيح وهو ماسار عليه البلاغيون ف كتبهم ‏ 

فيقو لون" : « السر البلاغى لذلك : هو التفصيل بعد الاجمال »> 
والبيان بعد الابهام » وذلك أن الضمير يدل على معناه دلالة يشو بها الابهام 
والاجمال » والجملة التى تلى الضمير _ وهى جملة الحال والشآن _ تدل 
على هذا المعنى بوضوح وبيان » والبيان بعد الابهام أوقع ف النفس > 
وآليق بمكان المدح والذم > وذلك لأن السامع متى لم يفهم من الضمير 
معنى » بقى منتظرا لعقبى الكلام كيف يكون » فيتمكن المسموع بعده 
قضل تسكن ء وبذلك يتسنى ذكر مدلول الضميں مرتن » مرة على سبيل 
الابهام » وأخرى على سبيل التوضيح » وذلك مما يحقق المقصود وهو 
النسكين والنقربر » ٭ 

۲ « ومما تصنعه ( ان ) ف الكلام أنك تراها تهيىء النكرة 
وتصلحها لأن يكون لها حكم المبتدآ _ آعنى آن تكون محدثا عنها 
بحديث من بعدها » ومثال ذلك قوله : 
€ المثون > ية 11۷¥ 

>1 الحج » الآية‎ )۱۹١( 


() هو الأخفش تلميل سيبوبه . 
(۷) المعانى ف ضوء اساليب الفرآن ) ص ۲٠٥١‏ 


۱۸۱ 


إو و ا 

قد ترى حسنها وصحة المعنى معها » ثم انك ان جئت بها من غير 
:(ان) فقلت : شواء ونشوة وخبب البازل الأمون » لم يكن كلاما ء 

فان كانت النكرة موصوفة وكانت لذلك تصلح أن ببتداً بها » فانك 
آنراها مع ( ان ) - أحسن » ونرى المعنى حينئذ آولى بالصحة وأمكن : 
آفلا ری الى قوله : 

ك ھ4 ہے ےم الو را ذ 

إن دهراً يلف شل سعدى لَزمان يهم بالإحسان 

لیس بخفی ب وان کال پستقیم آن تقول : دهر پلف شملی بسعدی 
«دهر صالح ‏ أن ليس الحالان سواء ء 

وكذلك ليس بخفى آنك لو عمدت الى قوله : 

إن اا ا فادہا عن جوا قلات 

فاسقطت منه ( ان ) لعدمت منه الحسن والطلاوة » والتمكن الذى 
آئت واجده الآ » اووجدت ضعفا وفتورا' » ؛ 

فھڈہ ے کما نرى _ خصبصة ل ( ان ) متوقفة على الذوق الخالص»ء 
:وعلی ماتحده النفس من الحسن والطلاوة م وجود ) ان ) » وما تحسه 
من الضعف والفتور مع عدمها » وما ذلك الا من آثر ( ان ) ف ترکیب 
الجملة » وما تستتبعه من دلالة وحسن ف المعنى ٠‏ 

ھ2 ار و A E‏ 4 8 

٠-۴۳‏ ومن تأثير ( إن ) فى الْجملة أنها تُغنی إذا كانٽ فيها عن 

الْحَبْرَ ف بعض الكلام » ووضع صاحب الكتاب نى ذلك بًاباً » فقال : 
ر وود ر : N a‏ 

هذا پاب ما پحسن عايه السكوت . . وذلك : إن مالا ء وإن ولدا » وإن 


عَدَدا - آی إن ے مال r TT‏ 


۹۸) الخبب ١:‏ السير السريع » البازل : المسن من الابل ٠‏ الأمون: 
الموثقة الخلق ال أمونة العثار ء 
(۱۹۹) الدلائل ٤‏ ص ۰۹ء۲ 


\AY 


ویقول الرجُل لارچل : هل لک أَحَدٌ ؟ ٠‏ إن الاس آلب عَلَيّكُم 
فقول : إن رَبْداً › ون عَمْراً › أى لنا › وقال : 
رص ا م ت ا a.‏ 
إن محا ان ر وإن ف السفر إذا مضرا مهلا 
f 5 2‏ م 
ويقول : إن غيرها إبّلا وشّاء » كأنه قال : إن لَنا أو عندنا 
غ 
ثم بين عبد القاهر الجمال الفنى لحذف الخبر مع وجود ( ان ) ومعم 
عدمها والفرق بين التعبيرين » فقال : 
فقد آراك ف هذا كله آن الخبر محذوف » وقد ترى حسن الكلام 
وجدت الذى کان حسن من حذف الخبر لا بحسن آو لا يسوغ » فلو 
ر ا ل ی 
قلت : مال » عدد » محل » ومرتحل »> وغیرها إبل وشاء - لم يکن 
شنا » وذلك آن ( ان ) کانت السبب ف آن حسن حذف الذى حذفه 
من الخبر » وآنها حاضنته » والمترجم عنه » والمتكفل شانه » ء 
٤م‏ لدا استقريتا الكلام وجذتا لأر بيا فى اكير من 
موقِعها » آنه يقصد ما إلى الجواب زل قا ووبسالونك عن 


زی القَرنيْن قل ساو يکم مه ورا برت کال ق 2 
ہے سے م 
وکقوله عز وجل تعر تش ناد 5اه ۾ باحق إنهم فثية 
mM 2# 0‏ 
منواپربهم » 


)٠١٠١(‏ الألب ا“ الئاس يجتمعون على عداوة الانسان وهو بفتح الهمرة 
E‏ على وهو بفتح الهمز 

الدلائل * ص ۲۱۰ 

۸6 ٤ ۸۳ الكهف › الآية‎ )١۲( 

٠١ الكهف »ء الآية‎ )١۴( 


\AF 


ا olo 8 2 û Lj‏ ص رة لوه 
وقوله عز وجل : « فإن عصوك فقل إنى بریءٌ ا تلود 0 
کم م 
وقوله عز وجل : « فل إِنى نیت اَن ا الذِين تذعون من دون 


2 


اله ب 


وقوله : « وَقل إِنّى تا اير لبي" » - وأَشْباهُ ذلك ما 
ب ھآ کلام مر النى - صلى اله عليه وسام وان ات a‏ 
اكماد ف بعض ما جادوا و 

وعلى ذلك وله تعالى : « قايا فرعؤن فقولا : إا رَسُول ر 


Ore 
رو ك ھە س ي‎ 2 olo, 2 م م و‎ 
وقال موسی یا فرعون إنى رسول من رب‎ ١ : وکذلك ل‎ 
الال ا‎ 


ومن البين ف ذلك فرلة تمان فى اقم السحرة 2 قل إا إل 
ينا منْقَلِبُونَ" " » وذلك آنه عَيَانْ آنه جواب فرعون عن قوله : 
١امنشم‏ ل قبل ان ادن لک ؟ 

فهذا وجه القول فى هذه الحكاة'"“ » ء 

وعبد القاهر ف حکمه هذا على ( ان ) بانما تکون فی کثیر من 
ا غ ال اما ی ار در هو ما ا ادان 
الصو وقد ان الت رهد الك ة من الر ل الكرب م ها 
:وموضحا ٠‏ 


٠١١ الشعراء » الآية‎ )٠١۴( 

٥٦ الآبة‎ ٤ الانعام‎ )۲۰٠( 

(.۲) الحجر »> الإبة ۸١‏ 

(۲.۷) الشعراء ء الآية ٠١‏ 

1€ الأعراف ¢ الآبة‎ (Te) 
٠١١ › ۱٠١١ الأعراف + الآبة‎ )۲.۹( 
۲۱۲ ص‎ ٤ الدلائل‎ )۲۱۰( 


1A 


الا آنه عاد واشترط لهذا أن يكون للسائل ظن ق المسئول عنه على 
خلاف E‏ 

« اذا قل اھا جواب سال شتر ط فيه آن بکون للسائل ظن ف 
ا آن يجعل محرد الجواب. 
صلا فیه فلا » لأنه؛ ودی آلا يستقيم لنا اذا قال الرجل : كيف زيد ‏ ان 
تقول : صالح » واذا قیل آین هو ? » ا تقو تقول : فى الدار » وآن لايصح 
حتى تقول : انه صالح » وائه ف الدار » وذلك مالا يقوله آحد ء 

وما ذهب عبد القاهر فى هذا هو ماتدل عليه اللغة » وما يبدو من. 
الشواهد العردة ء 

٥‏ ويختم عبد القاهر بحثه فى ( ان ) بهذه الخصيصة الذوقية ء 
فبقول ۳ : 

« واعلم نها قد تدخل للدلالة على أن الظن قد كان منك آيها 
المتكلم فى الذى كان آنه لايكون » وذلك قولك للشىء » هو بمرآی. من. 
الخاطب ومسمع : انه کان من الأمر ماتری »› وکان منی الی فلان احسان 
ومعروف » ثم انه جعل جزائی مارآمت » فتحعلك كانك : ترد على نفسك. 
ظنك الذى ظننت » وتبين الخطاً الذى توهستك + 

وعلل ذلك eS‏ اله 
عنها -« قالّت ر وا ای و غلم بما وضعت " 0 6 
وکذلك قول تعالى جكاية عن وح ( عايه السلام ۲) :«قال e‏ إن 
قوی کون NE‏ 

HER 


(۲۱۱) الدلائل » ص ۲۱۳ 
(۱۲) الدلائل › ص ۲۱۲ 
(۱۳) آل عمران » اة ٣١‏ 
)14( الشعراء ¢ الآية 111 
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هذه هى الخصائص الدقيقة للحرف [ ان ) جمعن اها من كلام 
عبد القاهر » ونحس آن هذا الحرف قد نال عنابة من عبد القاهر قاربت 
عناتله بحرف العطف ف باب الفصل والوصل > وذلك لا له من تأثير فى 
الت ركيب » وآثر فى الجملة ‏ كما رأينا _ فهو حرف واحد ولكنه بوضعه 
الموضع الصحبح تحسن الجملة » ويعطيها من الحلاوة » ويكسبها من 
الطلاأوة » واتساق النظم »> ودقة المعنى مالمسناه ق النصوص السابقة ٠‏ 

ولهذه الأمور اللطيفة جعل عبد القاهر البحث فى هذا الحرف من 
الدقائق والأمور الخفية التى لا تدرك بالهونى » بل لابد لما من 
الاستعداد الخاص » والذوق الصاف » ولهذا لم يكن عجببا آن تخفى على 
خلف الأحمر » وأآبى عمرو بن العلاء » والفيلسوف الكندى »› ولو أن هوؤلاء 
تنبعوا دقائق هذا الموضوع لا ظن آحدهم مثل الذى ظن ٠‏ 

الا أن عبد القاهر كان من حسن الأدب اودقة الاحساس ممما جعله 
بلتمس العذر لخلف » فقال2*") : « واذا كان خلف ‏ وهو القدوة » ومن 
يؤخذ عنه » ومن هو بحبث بقول الشعر فيلحله الفحول الجاهليين > 
فیخفی ذلك له" جوز آن پشتبه مانحن فيه عليه حتی بقع له آن 
يقد على بشار » فلا غرو أن تدخل الشبهة ف ذلك على الكندى » ء 
عبد القاهر فی بلاغنه رائد للزمخشری : 

كان عبد القاهر فى فكره ذلك » ونظراته الثاقبة فى أعماق تلك 
التراكيب رادا للبلاغيين بعده وبخاصة الزمخشرى ف تفسسيره 
[ الكشاف ) » ققد طبق فيه كر عبد القاهر وبلاغته تطبيقا آظهر به سمو 
الثراكيب ف الآبات الكريمة » وروعة المعنى فيها ٠‏ 


(۱۵) الدلائل ۰ ص ۲۰۸ 
۲۱۷) ای اذا قال شعرا ونسبه الی شاعر' جاهلی خفی ذلك علی 
لالناس » ۰ 


۱A1 


اسما دل على الثبوت » واذا کان فعلا دل على التجدد » اتی الزمخشرى 
وبطبق ذلك على تفسیره » فقول ف قوله تعالی" » : 

١‏ اله يستهزىء بهم » ( البقرة )٠١‏ لِم لم يقل ؟ ( الله مستهزىه 
مم ) لیکون مطابقاً لقوله : ( نما تحن مستهزئون) ؟ 

و یجب دقو له D‏ لن (بستهزیء شد حدوث الاستهزاء و تجددھ 
وفتا يعد وقت » ؛ 

ويسهب عبد القاهر ف بيان الفروق بين صور الخبر اذا كان معرفة 
او نکر ۳۱۵) » وکل هذه الفروق نجد الزمخشری بلاحظها ف سره 
عند قوله تعالى : « وأولئك هم المفلحون » ( البقرة ) » وقول : 

« هم » فصل » وفائدته : الدلالة على آن الوارد بده خر لا 
صفة » والت وكيد وايجاب آن فائدة المسند اة للمسند اليه دون غبره + 
الاختصاص ه 

وقف الز مخشرى عند تعريف كلمة ( المغفلحون ) قائلا : 

ومعنی التعريف ف ) ا لمغلحون ) الدلالة على ان الماقين هم الئاس 
الذين عنهم بلعك آم بفلحون ف الآخرة 4+ آو على آم الذين ان 
حصلت صفة ال لملحین › وز تحققوا ماهم » وتصوروا بصورتهم | لحقيقة ¢ 
فهم هم لايعدون تلك | لحققة ء 

وما کتبه عبد القاهر فى جملة الحال ومتى تقترن بالواو ومتى 

)1۷( الکشاف » ج ۱۸۸/١‏ ۰ ط الحلبى ت 


۲۱۵) انظر فصل ( فروق فى الخبر ) 
)۲۱١‏ الكشاف » ج ۱١١/١‏ 


AV 


اش ۶ تری الزمخشرى بتابعه فى ذلك ء وبقول") معلقا على 
قوله تعالی :« و کم ين رة تاها فجاءما باستا ياتا ُو هم الود 
:( الأعراف ٤‏ ) + 

دن و ا ا 
e‏ 

قلت : قدر بعض النحو بين الواو محذوفة ١ء٠٠‏ والصحيح آنها اذا 
عطفت على حال حذفت الواو استقالا » لاجتماع حر عطف » لان 
واو الال هى ولف المطفه اتميرت للوصل » فقولك : جاءنى زيد 
راجلا آو هو فارس » کلام فصبح وارد على حدہ » وآما _ چاءنی زید 
هو فارس ب خبیٹا » ٭ء 


وتصدی عبد الفادر لبحث کک والتاخر التقديم 


الاستفهام » ومع النفى وف الخبر المثبت حين بتقدم المسند اليه" 
٠٠+‏ الخ ء 


مور ر 


ويتابع الرمحشرى عبد القاهر فى هذا المَبْحث فيقول مما 
على قوی تما :قل أعَيْر اله َد وَلِيا » ؟ ( الأنعام )٠١‏ . 

اول عَيْر الله ؟ » همزة ا دون اقل الذى هو ( أتخذ) 
لن الإنكار فی اتخادذ غیر اله ولا SY‏ اتساد ذ الول »> فکان زك 
بالتفديم نحو ٠‏ أفغير اله تامروتی ااا لْجاهِلُونً » ( الزمر ٦٤‏ )ء 
(1 ِد نکم ) (یونس ٠)٥۹‏ . 

) فروق فى اثحال‎ ١ انظر قصل‎ )۲۲١( 

(۲۱) الکشاف » ج ۷/۲ 


(۲۲) ان ( فصل التقديم والتاخي ). ٠‏ 
(۲۲) الکشاف › ج ۸/۲ 


AA 


كما ذهب عبد القاهر الى أن المسند اليه اذا ولى حرف النفى أفاد 
تخصيصه بنفى الخبر الفعلى ‏ وعلى ضوء هذه القاعدة قال 
الزمخشرى”"' ف التعليق على هذه الآية الواردة على لسان قوم شعيب 
عليه السلام ٠:‏ وما آنت علَيْنا بعزیز » ( هود )٩١‏ : 

« قد دل ايلاء الضمير حرف النفى على أن الكلام واقع ف الفاعل 
لا فى الفعل » كآنه قيل : وما آنت علينا بعزيز » بل رهطك هم الأعزة 
علينا » ولذلك قال ف جوابهم : ( آرهطى أعز عليكم من الله ) ?> ولو 
قيل : وما عززت علينا - لم يصح هذا الجواب » ء 

ویذکر عبد القاهر آنه اذا لم یکن ف الکلام فى ولا استفهام > 
وتقدم المسند اليه وكان معرفة » فان التقديم حينئذ بحتمل تخصيص 
المسند اليه بالمسند » أو تقوية الحكم وتوكيده فى ذهن السام ء 

نجد الرمخشرىئ يقف عند بعض الايات الى فَدّم فيها السند إليه 
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ان الغرض من التقديم هو انض 4 يقول ف قَوله ڌعا 


2 
م هو ور م ت 


) ا ر ا الخديك کتابًا متشابها مان ی تقشهر مشه جلود الین 
يخشون رم » ( الزمر ۳۲ ) a‏ اسم الله معدا » وبناء تَرّل 
عايه فيه تفخم لأحسنٍ الحديث ۽ » ورفع منه ۰ واسشٹث شهاد على حسنه »> 


وتاکيدٌ لاستناده لل الله 0 هن ده 4 وان مشه لا یجوز ; ان یصدر 


9 2 


1 ت 
إلا عله » وتنبيه على آنه وخی معجز ان د ر الأحادیٹ 
ویقول فی قوله تعالی : و الله سط الرزق لمن يشا ر « 


لر 7 م 


(۲۹) نفسه › ج ۲۸۹/۲ 
(۲۲۵) الکشاف › ج ۲۹٤/۳‏ 
۴۷) الکشاف » ج ۲۵۹/۲ 


1۸44 


ويتكلم عبد القاهر ف حذف المفعول اذا أراد المتكام أصل الفعل, 
ډدون آی تخصيیص له ممن وقع عليه وفصل ذلك" » » 
0 ل 0 PS‏ 2 » 
نرى الزمخشرى يطبق تللك القواعد فى آيات من القرآن › يقول فى. 
2ه م هة a‏ و ر ی 0 م م ي م م 
قله تعالى : ١‏ واضرب لهم معلا أصحاب القرية لذ جاعها المرسلون » 
ES‏ ب 7 E‏ ھم ر م 5 رو ۹ o he‏ 
إذ رسلدا إليهم اثنين بوهما فعرزنا ہثالث »> فقالوا : إا إليكم 
رل م 
مرسلون » (پس ۱۳ )٠٤‏ ›يقول*"' : 
« فان قلت : لم ترك ذكر المفعول ف قوله ( غعززنا بثالك ) ۴. 
قلت : لأن الغرض ذكر المعزز به _ وهو شمعون ‏ وما لطف فه 
من النديير حتى عز الحق وذل الباطل ء واذا كان الكلام منصبا الى غرض 
من الغراض جعل سیاقه له وتوجهه اليه » وکان ماسواه مرفوض مطرح » 
و نظبره قو لك : حکم الساطان اليوم بالحق س العْررض السوق اليه 
ر و 2 ام ن ر ا ا م 
کما يعلق على قوله تعالی ١:‏ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة يِن 
a Li‏ ەو و و252 م ص اور 2 
الداس يسقون ووجد ين دونهم امر تین تذودان > قال ما حطیکما > 
5ا ر قى يدر العام 1 وبوا شح کبیر ( ( القصس 4(YY‏ 
« فان قلت : لم انرك المفعول غير مذكور ف قوله « يسقون ». 
و « لذودان » و « لائسقى » ? ء٠‏ 
قلت : لن الغرض هو الفعل لا المفعول ‏ آلا تری آنه انما رحمهما 
نها کا ٹا على الذباد وهم على ١‏ لسقی 6 ولم پر حمهما لگن مذودهما غنم 
(۳۲۷) انظر فصل ( الحدف والذكر ) ص 


۲۲۸) الکشاف » ج ۲۱۸/۲ 
(۲۲۹) الکشاف ؛ ج ۱۷۰/۳ 


14۰ 


مسقيهم ابل س مثلا ‏ وكذلك قولهما « لانسقى حتى بصدر الرعاء » 
المقصود فيه السقى لا المسقى » ء 
و و تعال TE‏ شاع الله لذهب دسمچهم 
وأبْصارهم » (البقرة )۲١‏ فيقول 

« مفعول « شاء » محذوف لأن الحواب يدل عليه _ والمعنى : 
ولو شاء الله آن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها » ولقد تكاثر 
الحذف ف ( شاء وآراد » » ولا بکادون رزو المغعول الا فى الشىء 
EEN‏ 
١‏ لو ردا أن تخد هوا لاتحذئاه من لَدنًا » ( الأنبياء ١۷‏ ) و ١‏ لو 
أراد اله أن يتح ولدا » ( الزمر )٤‏ . 

ويتحدث عبد القاهر عن القص ب ب( انما ) مخالفا فیا آقوال 
النحويين"“ » ونجد الزمخشرى بتابعه ف ذلك حيث يقول ف قوله 
تعالى : « قالوا : انما تحن مصلحون » ( البقرة ٠١‏ ) » قول" : 

«ا ائما لقصر الحكم على شىء كقوله : انما بنطلق زيد » أو لقصر 
شیء على حکم » کقولك : ائما زید کاتب _ ومعنی (انما نحن مصلحون) 
ان صفة المصلحين خلصت لهم وتمخضت من غير شائبة » ٠‏ 

ووقف عبد القاهر عند قوله تعالى : ٠‏ ولعجدتهم احرص الٹایں 
على حياة » ( البقرة ٩‏ ) وقرر أن التنكير فى « حَيّاة » للدلالو على 
الازوياد ينها لا على أي E ٠"‏ 
ل الآبة (F4)‏ : 


(۴۳۰) الکشاف »› ج ۲۲/۱ 

) انظر فصل ( القصر انما‎ )۲۳١( 

( ۴۲) الکشاف چ ۱۸۰/۱ . 

(۲۲۲) أنظر فصل ( التعريف والتنكر ) . 
(۹ ) الکشاف ج ۲۹۸/۱ . 
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ر 0 سے ورا 


نکر کل( خا ٤‏ انه اراد اة مخ وهى الْحيّاة 
المعطاولة » ولدلك كانت القراءة ما أوََع من قراءة أبَّى (عَلى الْحَيَاة) ». 
وبطيل عبد القاهر فى الاسناد الخبرى المؤكد ب ( ان ) » فهو يأآتى, 
مجردا منها لخالى الذهن ء ومقترنا بها لمن عقد قلبه على النفى > والمتردد» 
وقد يضاف اليها تأكيد ثان للمنكر مبالغة ف الجرم بالخبر«"٠‏ . 
TF‏ ازمخڈری على قوله تعالی : « واضرٍب لهم ملا صاب 
القَربة إذ جاءها المرسلون ءإذ ازسلتاربو افد تن گليومماقرزن الث 
ققالوا ل اكم E CN‏ انش إلا بر نتا وما رل 
الرخمن ن شىء إن آنثم إلا لبون » قالوا : ربا د بعلم إا الیک 
O TN‏ 


« فان قلت : لم قیل : ( انا الیکم مرسلون ) آولا و ( اا اليكم 
لمرساون آخرا ۶ ؛ قلت لأن الأول اتداء اخبار » والثا نی جواب عن. 
اتكار » + 


وهناك مواضع كثيرة فى ( الكشاف ) يكن آن نردها الى كلام 
عبد القاهر ف الدلاثل أو الأسرار ء ونحن لنشير فقط الى أن الامام 
عد القاهر کان اماما لازمخشری ورائدا له ف تفسره ) الكشاف ( 6 
ر فقد کان يتاع عبد القاهر ف النظم ویطق ريه ف الاعجاز لطسفا 
عملیا وعلی نطاق واسع يشمل السور كلها ء وعلى اأرغم من ذلك فلم. 
يذكره فى كشافه الا مرة واحدة » يذكره شاعرا » ويعفله اقدا ويلاغيا 4. 


» انظر فصل ( دقة التركيب مع « أن‎ )۲۳٠( 
۰ ۳۱۸/ الکشاف ج‎ ) ۲۲۹ ( 
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وما آدهش عبد القاهر الناس الا بما كتب فى الحقل البیانی ء بل وما 
توجه الزمخشرى الى التفسير البيانى الا بوحى من عبد القاهر وهدى 
من سناه » فالذی پوازن پین صنع عبد القاهر وصنع الزمخشرى ٠‏ بجد أن 
الأول قد رسم الخطة ء وآعد المثال » وبين الطريق » ويجد الثانی قد ٿولی 
التنضيذ حيث تتبع يات القرآن الكريم آبة آبة ليوضح ما عناه الجرجانی 
بالنظم القرآنى ؛ 

وبعد ذلك بذكره الزمخشرى » لا لأنه ابتدع E‏ ¢ 
ولا لأنه أنشاً طربقة ف التفسير البيانى ء ولا لأثه ابتدا منهجا ف التحلل 
اقتفع به لاحقوه » لم بذكره ذلك وانما ذکره دقوله : 

« وقد ملح الامام عبد القاهر فى قوله لبعض من بأخذ عله » : 

ص م 2 و م ار (fy)‏ 

ما ششت من رَهْرّهة والفى ‏ پمضقلاباذ لسقي زروع 
التراكيب النحوبة وما بستتبعها من دلالات 
فيما عرف بعد عد القاهر ؛ (( علم البيان ) 


البلاغة علم واحد عند عبد القاهر : 

عبد القاهر لم یکن ضطر بباله تقسیم البلاغة هذا النقسيم الذى 
عرفت ډه الآن عند العلماء المتأخرين » وهو المعانى والبيان والبدع ت 
لكنه وهو بصدد تمسير تظررته النظم والتدايل على الاعجاز بها وضم 
آصول ( علم المعائى ) وآسس قواعده » دون آن يقصد الى ذلك » ویغیر 


(۲۴۷) بلاغة القرآن فى آثار القاضی عبد الجبار ص ٠ ٥٤‏ وها 
البیت ورد فى سورة (ق) » الکشاف ج ٤6‏ ویقول صاحب شرح شواهد 
الكشاف فى هذا البيت : وقد لح عبدالقاهر ف بعض من يأخذ عنه ولا بحضر 
«ذهنه بلك البیت ‏ يعلى أن قول التلمید فی حال‌تعلیمه اباه زه زه کثر! ٤‏ 
ولکن قله غائب منه » ویذهب الی مصقلاباذ بسقی زرعه ‏ وهی دة 
ججرجان ( زەزه ) من قول فارسى يقال عند الاستحسان . 
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a O N E 
» بحوثه فی کتابه الذی وضع فيه آصول _ علم المعانى د ب ( علم البيان)‎ 
: فتال ف فااتحة بش۵4"‎ 

« فانك لاتری علما هو آرسخ صلا » وآبسق فرعا » وآحلی جلى » 
وآعذب وردا ¢ وأكرم نتا جا 0 وآنور سراجا من ( علم البيان ) الذى 
لولاه لم تر لسانا بحوك الوشى » ويصوغ الحلى ء وبلفظ الدر > وينفث 
السحر f( coe:‏ ¢4 

فالىیان »> والفصاحة > والبراعة » والبلاغة » وما شاكلها » عند 
عبد القاهر آلفاظ متواردة على معنى واحد » وقد صرح هو بذلك ۳ ۰ 

فحينما عرض عبد القاهر للبلاغة عرضها وبحث فيها ككل » فالصور 
لبيانية النى بحثها فى ( دلائل الاعجاز ) لم بيحثها بحثا بلاغيا منصلا 
عن بقية البحوث » وانما بحثها ليطبق عليها فكرة النظم » وما يستنيعها 
من دلالات اضاضة 8 

وسوف تقف عند بعض الصور البيائية لنرى مدى صاتها بال ركيب 
اللحوى وآ هذه المعانى الإضافة والدلالات الثانة انیا کانت سسب 
EES‏ الث ركيب اللغوى > واستقامة القواعد النحودة فيه ء 


)٩ (‏ الكناية 


کی »> ومعلى العنى : 
کان عبد القاهر ف يحثه للكنابة » والاستعارة » والتمثيل ۾ وأاضحا 
جدا فی آن الترکیب النحوى فما لیس مرادا لما یدل.علیه من معان اول 6 


( ۲۳۸ ) الدلائل ] . 
(۲۳۹) انظر بلاغة القرآن فى آثار القاضی عبد الجبار 1۱۸ ٠‏ الصبع 
البدیمی ۲۲۳ › الدلائل ۲٢‏ . 
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وان التعبير اللغوى فيها لم يقصد منه مايعطيه من دلالات ظاهرية » وانا 
الغرض ماوراء ذلك المعنى الظاهرى » وما يتبع هذا الت ركيب اللغوى من 
معان ثانية لطيفة ومقصودة » ومن أجلها سيق الكلام » فيقول<'““ : 

« الكلام على ضريين : ضرب نت تصل مله الى العرض بدلالة 
اللفظ وحده » وذلك اذا قصدت آن تخبر عن زيد _ بالخروج على 
الحقيقة فقلت : خرج زيد 4% 

وضرب آخر آنت لاتصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده » 
ولكن بدلالة اللفظ على معناه الذى يقتضيه موضوعه ف اللغة » ثم تنجد 
لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الفغرض ‏ ومدار هذا الأمر على 
الكنادة والاستعارة والتمثيل » ٠‏ 

ثم ببندىء بيان ذلك ف الكناية » فبقول : 

« آولا تری آنك اذا قلت : هو کثیر رماد القدر » آو قلت : طول 
النجاد » أو قلت ف المرآة : فوم الضحى ‏ فانك ف جميع ذلك لاتفيد 
غرضك الذى تعنى من مجرد اللفظ ۶ » ولكن یدل اللفظ .على معناأه 
الذى يوجبه ظاهره » ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سسسجيل 
الاسندلال معنى انيا هو غرضك » كمعرفتك « من « كثر رماد القدر ) 
آنه مضياف » ومن « طويل النحاد » آنه طويل القامة » ومن « ووم 
الضحى » ف المرآة أنها مترفة مخدومة » لها من بكفيها مرها » + 

ثم بين ذلك آيضا ف الاستعارة » فيقول : 

ر وکیذا اذا قال : رایت آسدا _ ودلك الحال على آنه لم پرد 
السبع _ علمت آټه آراد التشسه الا آنه بالغ فجعل الذى رآه بحيث 
لا تمیز عن الأسد ف شحاعته » ٠‏ 


, ۱۷١ الدلائل‎ ) ۲٤۰( 


ثم يوضح هذا الحال آيضا ف التمشل »› فيقول : 
اله آراد التردد فى مر السبعة واخللاف العزم ف الفعل وترکه » ٠‏ 

م يحمل هذه الفقرات المطولة تلك ويوجزها » فيقول : 

« واذ قد عرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة مختصرة » وهى أن تقول : 
تصسل اليه بير واسطة » وبمعنى المعنى : أن تعقل من اللفظ معنى ثم 
فضفى بك ذلك المعنى الى معنى آخر _ كالذى فسرت لك » ٠‏ 
سبب بلاة الكثاية : 

يقرر عبد القاهر أن الجميع أجمعوا على أن الكناية بلغ من 
الافصاح » وليس معنى ذلك « آناك لا كئيت عن المعنى زدت ف ذاته » 
بل المعنی انك زدت ف اثباته » فجعلته بلغ وآکد وأشد ۰ 


EE a 
بل نك آثبت له القری الکثيږر من وجه هو آبلغ » وأوجبته ايجابا هو‎ 
۰ شد » وادعیته دعوی آنت بها آنطق » وبصحتها آوثق‎ 


ذلك لأن اثيات الصفة باثيات دليلها » وايجابها بما هو شاهد فى 
وجودها آکد وآبلغ ف الدعوی من أن تجیء اليها فتثبتها هكذا شاذجا 
غفلا ء وذلك نك لاندعی شاهد الصفة ودليلها الا والأمر ظاهر معروف » 
وبحيث لايشك فيه » ولا بظن بالمخبر التجوز والخطا“") » - وكذلك 
القياس ف الاستعارة » والتثيل ٠‏ 


۲٤١ (‏ ) الدلائلا ۸) ٭ 


۱۹1 


قوة الصلة بين العنى الآول والثانی ٭ 

وبشترط عبد القاهر لحسن الكناية والاستعارة » والتمثيل ء٠‏ آل 
کون المعنى الأول الذى تجعله دلبلا على المعنى الثانى » ووسيطا بينك 
وينه متمکنا من دلالته » مستقلا بوساطته » پسفر بينك وينه آحسن 
سفارة » ويشير لك اليه آيين اشارة » حتى بخيل اليك أنك فهمته من 
حا ۳( اللفظ » وذلك لقلة الكلفة فيه عليك »> وسرعة وصوله الاث ؛ 
فكان من الكنابة مثل قوله““ : 

لا ميم العو بالفصال ولا أبعاعٌ إلا قريبة الأجل *““ 

فالمعنى الأول للجملة الأولى : انه لا يمتع الأممات بابناتها بل 
كلفة فى الوصول الى هذا المعنى الثانى ٠‏ 


والمعنى الأول للجملة الثانية : أنه لايشترى الا الناقة القريبة الأجل 
حبث نذبح بعد شرائها للضبفان » وهذا بنتهى بنا الى وصف الممدوح 
بالكرم ولا توحد مشقة ف الوصول الى هذا المعنى الا نى ۰ 


ثم فرق عبد القاهر بين هذه الدلائل والوسائط التى توصل الى 
المعنى الثانى » فيجدها تارة جيدة التوصيل » حسنة السسفارة > بينة 
الاشارة » ووصول المعنى الى القلب فيها يكون تلو وصول اللفظ الى 
السمع ‏ كالأمثلة السابقة ٠‏ 


۲٤۲ (‏ ) أصبت حاق عينة : أى وسطها . 

( ۲۲۴ ) هو أبن هرمة ( بكسر الهاء > وهو آخر من بحتج بهم ) 
( ت 10۰ هھ ) + 

)۲١(‏ الدلائل ۷۲ › العموذ : جمع عائد وهى الناقة التى مر على 
ولاد ها عشرة يام أو خمسة عشر : 
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وتارة آخرى تظل تطيل النظر ف المعنى » تبحث عنه » وتطلبه فلا 
بظهر » أو يظهر مشود الصورة » مطموس المعالم » منقوص القوة » ويمشل 
له عبد القاهر بقول العباس بن الأحنف : 
E E‏ عنكم ربوا ٠‏ وتسكب عيناى الدموع لنجمدًا 

ثم بدا بحلل البیت » وينه على أن حاله بالضد مما سبق ٤‏ 
فال( : 

« بدا فدل بسكب الدموع على ما يوجبه الفراق من الحزنوالكمد 
فاحسن وآصاب » لأن من شأن البكاء أن يكون أمارة للحزن وكنابة عنهه 

ثم ساق هذا القیاس الى نقیضه » فالتمس آن یدل على مایوجبه 
دوام التلاقى من السرور بقوله ( لتجمدا ) وظن آًنٰ الحمود يبلن له ف 
افادة المسرة والسلامة من الحزن مابلغ سكب الدمع ف الدلالة على 
الك بة والوقوع ف الحزن » ونظرا الى أن ( الجمود ) خلو العين من 
البكاء وانتفاء الدمع عنها » فكأنه قال : أحزن اليوم لملا آحزن غدا » 
وتیکی عینای جھدھما لئلا تبکیا آبدا ۰ 

وغلط فيما ظن _ وذلك أن الجمود هو أن لاتبكى العين مع أن 
الحال حال بکاء > ومع آن العین براد منھا آن تبکی › ویشتکی من آن 
لاتیکی » بولذلك لاترى آحدا یذکر عینه بالحمود الا وهو شکوها 
ويذمها وينسبها الى البخل » وبعد امتناعها من البكاء تركا لمعونة صاحبها 
على مابه من الهم ألا تری الى قولە” : 


ألا إن عَيّناً لم جذ لك يوم واسط 
عليك بجّاری وها لج مود 


۲٤٥ (‏ ) الدلائل ٤ ۱۷٩‏ ۱۷۷ ۰ 1 
۲۲٦ (‏ ) ابو عطاء السندی یری ابن هبر ۰ 
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ولو كان ( الجمود ) يصلح لأن يراد به السلامة من البكاء » ويصح 
آن دل به على آن الحال حال مسرة وحہور لجاز آن یدعی به لارجل » 
فيقال : لازالت عينك جامدة » كما يقال : لا أبكى الله عينك _ وذلك مما 
لابشك فى بطلانه . 

وعلى ذلك قول آهل اللعة : عين جمود » لاماء فيها »> وسنة جماد : 
ا ا 

وجملة الأمر : آنا لانعلم آحدا جعل جمود العين دليل رور ٤»‏ 
وآمارة غبطة ء وكنابة عن أن الحال حال فرح » ۰ 

فقد برهن عبد الاه آنه اذا اعتل التركيب النحوى » واختلت 


تادية مايراد منها » فالافظ وان _ وصل الى السمع فانه بحتاج الى أن 
تخب فيه وتوضع لطلب المعنى ء وتبقى نطلبه وتنعب فيه وقد ينتهى الأمر 
الى التعقيد الذى يشوه الصورة » ويستهلك المعنى » وينقص الحسن ٠‏ 

فالڈسلوب الکٹائی ‏ وھو من (علم الہیان  )‏ ری آنه پحسن 
ويجمل »> ويكون له آثاره الطيبة ف النفس > ودلالته القوية ف المعنى › 
اذا كان جيد التركيب » صحبح العبارة » غير خارج عن قواعد اللعة » 
وأسالیب العرية ء٠‏ 

ما اذا كانت العيارة بالضد » والتركيب بالمکس ء فيكون عسر 
الدلالة » منقوص القوة » ردىء النوصيل الى المحعنى المقصود » وينتهى 
الأمر الى التعمية والالعاز ٠‏ 

وعلى هذا فاذا طلبنا كناية حسئة » فلنلتمس لها الت ركيب النحوى 
الصحيح ٠‏ ولنطوعه لقواعد اللعة العريية السليمة » فالمعنى السليم فى 
الو كت العا : 

RR 
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| ستعارة النادرة سبيها الاحكام فی الت رکیب 
يعد عبد القاهر من الاستعارة النادرة التى لانحدها الا ف کلام 
بحول » ولا بقوى عليه الا آفراد الرجال قول سبيع بن الحطيم التيمى ء 
کان فد استنصر بريد الفوارس الضبى فنصره » فقال يمدحه : 
سالت عایه شعاب الى حين دعا 
آنصارهہ بوج 


2 کالدنانیسر 

ر آراد آڼه مطاع ف الحى وأهم یسرعون الى تصرته » وأنه 
يدعوهم لحرب ٤‏ او ا ازل خطب الا اتوه :وکثروا عليه » وازدصوا 
مواليه » حتی تجدهم کالسيول تجیء من هنا وههنا » وتنصب من هذا 
رذاك حتى غص بها الوادی و بطفح منها(٣""“‏ ء 

ثم يوضح ف موضح آخر سبب تمام حسن هذه الاستعارة ٠‏ 
فىقول 0 : 

فانك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغراتها انما تم لها الحسن » 
واتنهى الى حيث اتنهى بما توخى ف موضع الكلام من التقديم والنأخر » 
وانجدها قد ملحت ولطفت يمعاو نة ذلك وموازرته لها + 
الذى وضعه الشاعر فيه »> فقل : ( سالت شعاب الحى بوجوه كالدناؤر 
علیه حن دعا أنصاره ) »> ثم انظر كيف يكون » وكيف إذهب الحسن 


( ۲۲۷ ) الدلائل .ه٥‏ 
( ۲۲۸ ) الدلائل ۸ . 
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والطلارة ¢ وکیف تعدم آريحبتك الى کانت »> و کف تڏهب النشوة 
الى کئت 'تحدها ?( + 

م يزيد الأمر وضوحا وباآتى بالآية القرآنية ويوضح من شرحها أن 
الاستعارة فيها لم تجمل ولم تحسن لمجرد كونها استعارة _ كما قول 
يعض الئاس ٠‏ اذ آم لم سبوا الشرف الا اليها » ولم بجدوا للمزية 
موجبا سواها » فيقول"“ مبينا خطأهم وموضحا السب الصحبح ف 
الحكم على الاستعارة : 

: وین دقيق ذلك وخفيه أك ترى الداس إذًا كوا قوله تَعَالى‎ ١ 
» واشتعْل الرأس سيا" » »نَم زيوا فيه على كر الاستعارة‎ ١ 
ولم ينسوا ارف إلا إليها » ولم يردا ليلمزية مُوجبا اها » وهكذا‎ 
. ټری الأَمرّ فى ظاهر كلامهم‎ 

ول الأمر على ذلك » ولا هذا الشرف العظيم » ولا هذه امز به 
الحليلة » وهذه الروعة التي تدخل على النفوس عند هدا الكلام جرد 
الاستعارة » ولكن لأن يسلك بالكلام طريق مايسسند الفعل فيه الى 
الڻیء وهو لما هو من سببه » فيرفع به مايسند اليه ويؤتى بالذى الفعل ‏ 
له فى المعنى منصوبا بعده مبينا أن ذلك الاسناد وتلك النسبة الى ذلك 
الأول انما کان e‏ جل ھا الثانى 6 و سنه ونه من الاتصال 
والملاسة 64 

وذلك ا تعلم آن ( اشتعل ) للشيب فى المعلى وان كان هو للرآسن 
ف الفط ء؛ 


مين أن الشرف كان لن سلك هذا المسلك » وتوخى به هذا المذهب 


۲٤۹ (‏ ) الدلائل ٩‏ ء 
٥۰ (‏ ) مریم ۴ , 


ا 


آن تدع هذا الطريق فيه وناخذ اللفظ فتسنده الى الشيب صريحا » 
فتقول : اششمل شيب الرس » أو الشيب ف الرآس » ثم تنظر هل تجا 
ذلك الحسن وتلك الفخامة ۴ » وهل ترى الروعة التى كنت تراها ٠۴‏ 


والسبب آنه بفید مع لمعان الشيب ف الرس الذى هو صل 
المعنى ‏ الشمول د وآئه قد شاع فيه > وآخذه من نواحبه ء وآله قد 
استټر په وعم جملته حتی لم ببق م ن‌السواد شیء » آو لم بېق منه الا 
بالا بسند به > وهذا مالا یکون اذا قیل : اشتعل شیب الرآس » آو 
اليب فى الرأس » بل الايوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه 
الجملة » * 


وريد عبد القاهر ف موضع آخر وجها من وجوه الحسن فى هذه 
الاستعارة » فيقول(ا" : 

ر فاذا قلنا نى لفظة اشتعل من قوله تعالى : « واشسشعل الرس 
وحدها ¢ ولكن موصولا بها ) الرس ) معر فا يالله واللام » ومقروقا 

وحديث عبد القاهر عن الاستعارة لمح فيه النظرات العميقة ف 
اليحث > والأصالة فى الاستقراء ء وهو لم يجعاها صا ف الاعحاز »> 
لن ذلك ۇدى الى أن کون الاعجاز ف آی معدودة من الةرآن اللكريمء 
واذا کان ذلك ممتشعا لم ببق الا آنا بون فى النظم والتاليف ٠‏ 

وثاء على هذه الفكرة وجه الى تفسه سۇالا » وآجاب عله »> 
فا[ : 


( ۴۵۱ ) الدلائل ۲۲٣‏ . 
( ۲۵۲ ) الدلائل' ۲٠۰‏ ء 


e¥ 


« فان قيل : قولك ( الا النظم ) بقتضى اخراج ماف ااقرآن من 
الاستعارة وضروب المجاز من جملة ماهو معحز »> وذلك ماله مساغ له ۰ 


قبل : ليس الأمر كما ظننت » بل ذلك بقتضى دخول الاستعارة 
ونظائرها فيما هو به معجز » وذلك إلأن هذه المعانى التى هى الاستءأرة » 
والكناية » والتمثيل » وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات 
النظم » وعنها بحدث » وبها يكون » لأنه لایتصور آن بدخل منها شىء 
ف الکلم وھی آفراد لم پتوخ فیما بینها حکكم من آحكام النحو ء فلا 
يتصور آن بکون ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون آن 
پکون قد آلف مع غیره ۰ 


آفلا تری آنه ان قدر ف ( اشتعل ) من قوله تعالی : « واشستعل 
الرس شببا » آلا يکون ( الرس ) فاعلا له » ویکون ( شيا ) منصوبا 
عنه على التمبیز > لم بتصور آن کون مستعارا ۴ وهكذا السبيل ف 
قظاكر الاستعارة » + 


وبهذا يتضح أن جمال الاستعارة وحسن وقعها بعود الى التركيب 
النحوى » ويرجع الى النظم والتاليف فى العبارة فاذا كان الت ركيب 
محكما » والتاليف متسقا قوم على قواعد اللغة » ووضع كل للمة ف 
مكانها المناسب ء كانت الاستعارة فى أعلى المراقب » وآسمى الدرجات ٠‏ 


فالتصوير القرآنى ‏ والاستعارة منه ‏ لون من ألوان النظم > 
ولا بتصور آن تم رسم مشهد من مشاهد القرآن الكريم المتنوعة ف 
لطفها وجمالها دون اطار منظوم » أو تاليف محكم ٠‏ 
#R %*‏ 


)١١(‏ التمثيل 
التمثييل البديع معثى اضافى للتركيب النحوى : 
ال لتمثيل من آبدع طرق النصودر ۾ وهو من مقنضبات النظم عند 
عبد القاهر » « ولم يكن التشبيه ف القرآن هدفا يقصد اليه دون أن 
يستنبع المحنى ويكون جزءا آساسيا تتوقف عليه دلالة الآية » فهو ىط من 
نماط التصو در الق رآ نى الذى أعجر بلعاء العرب 4+ فالنشسه اڏن لیس 
محسنا خارجا عن اطار المضمون بتجمل به النظم وترشق به 'لعبارة » 
واتما هو جوهر داخل ف المضمون ٠‏ ليتضح آثره الضسى ۰ 


والأساس الفسى الذى قوم على التشسه وغیره من الأساليب 
البيائية من حسث االيفها وادراکها وتقديرها هو فف الواقع عملية أساسية 
فى التفكير » تلك هى ما بين بعض الأشياء وبعض من تشسابه 
من TN ele‏ + 

ومن اللشبيه التمثيلى مايحتاج الى فضل روية » وصفاء فكر » وهو 
ماکان الشبه العقلى فيه منتزع من عدة آمور بجمع بعضها الى بعض + ثم 
بستخرج من مجموعها الشبه فيكون سبيله سيبل الشيئين يمترج 
آحدها بالآخر حتى 'تحدث صورة غیر ماکان لهما فى حال الافراد ؛ 

2 ہے ل ےم ر عو e‏ 

ومفالٌ ذلك قول الله عر وجل : « مل اللبين حملوا التوراة ثم لم 
NE E E‏ 
من الحمار فعل مخصوص _ وهو الحمل _ وآن يون المحمول شيا 


۰ 1 دراسات ف علم النفس الآدبى‎ (f of") 
الجمعة 0 ؛‎ )٠٤( 


¢ 


مخصوصا _ وهو الأسفار التى فيها آمارات تدل على العلوم ‏ وآن 
ثلث ذلك بحهل الحمار مافيها حتى يحصل الشبه المقصود ء 

اله لایحصل من کل واحد من هذه اللأمور على الا نفراد 4 ول 
پتصور آن قال : آنه تشبيه بعد تشبيه م نغير أن بقف الأمر الأول على 
الثانى » ويدخل الثانى ف الأول » لأن الشبه لابتعلق بالحمل حتى يكون 
من الحمار » ثم لايتعلق يحمل الحمار حتى بكون المحمول الأسفار م 
لايتعلق بهذا كله حتى بقترن به من جهل الحمار بالأسفار المحمولة على 
ظهره » فما لم تجعله كالخيط الممدود ٠٠‏ لم تم المقصود + 

والنتيجة المطلوبة : هى الذم بالشقاء فى شىء تعلق به غرض جليل 
وفائدة شريفة مع حرمان ذلك الغرض ء وعدم الوصول الى تلك الفائدة ى 
واستصحاب مايتضمن المنافع العظيمة »> والنعم الخطيرة من غير أن تكون 
ذلك الاستصحاب سببا الى نيل شىء من تلك المنافم والنع (**"؟ » + 
الواضح تدرك من وراء النشبيه فهى معان ثائية » يوحى بها الت ركيب 

وعبد القاھر _ كما نعلم س لایمل من ترديد فكرة النظم ف دة 
قرآنية آو بيت شعر » وغرضه من ذلك شبيت الفكرة » وتعميقها فى 
النظم آو المنكرين » ولھذا نراه بکرر مرة آخری ے مامضی _ ف بیت 
لبشار » فقول : 
« وآعلم آنى لست آقول ان الفكر لاتعلق بمعافی الكلم المفردة 
أصلا ء ولكنى آقول : انه لايتعاق بها مجردة عن معائى النحو » ومنطوقا 


, ۷٤ ٤ ۷٣ أسرار البلاغة‎ )۲٠٠( 
, 1 4 ٥۹ الدلائل‎ ) 
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بها على وجه لایتآتی معه تقدير معانى النحو وتوضيحها فیها » وان ردت 
مغد فل دست وشار ٩۳۶۷‏ : 
کان مشار النقع فوق رۇوستا واشاقنا ا تاۋق کواکبه 

وانظر هل بتصور آن یکول بشار قد آخطر معانی هذه الکلم بباله 
آغرادا عارية من معانى النحو التى تراها فبها ء وآن يكون قد وقع (كأن) 
فی تفسه من غیر آن کون قصد ابقاع التشبیه منه على شیء » وآن کون 
فكر ف ( مثار النقع ) من غير آن يكون آراد اضافة الأول الى الثانى › 
وکر ف ( فوق رؤوسنا ) من غیر آن کون قد آراد آن يضیف (فوق) 
الى ( الرۇوس ) ء وف ( الأسياف ) من دون أن بكون أراد عطفها بالواو 
علی ( مثار ) وف ( الواو ) من دون آن یکون آراد العطف بها » وأ 
بكون كذلك فکر ف ( اللیل ) من دون آن یکون آراد آن بجمله خپرا 
لد ( کان ) ء وف ( تهاوی کواکبه ) من دون آن کون آراد آن بجمل 
( تهاوى ) فعلا للكواكب » ثم بجمل الجملة صفة ل ( ليل ) ليت الذى 
اراد من النشسه ?+ 

آم م اتخطر هذه الأشياء بباله الا مرادا ضما هذه الأحكام والمعانى 
التى تراها ضا ٠‏ 

وليت شعرى كيف بتصور وقوع قصد منك الى معنى كلمة من 
دون آن ترید تعلیقها بمعنى كلمة آخرى ۴ ٠‏ 

واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من باخذ قطعا من الذهب فيذيب 
«جعضها فى بعض حتى ثلصير قطعة وأحدة ٠١‏ 

فبيت بشار اذا تأملته وجدته كالحلقة المغرغة التى لاتقبل التقسيم › 
ءورآيته قد صتع ف الكلم التى فيه مايصنعه الصانع حين باخذ كسرا من 

(۲۵۷) يمدح آبن هبيرة وقد آجازه على هذه القصيدة ارعين الف 


«حرهم > القع : المبار وهو من اضافة الصفة الى الموصوف ٠‏ أى اللقع 
المشار » تهاوى : تساقط . 


۲*٦ 


الذهب فيذيبها » ثم بصبها فى قالب ويخرجها لك سوارا آو خلخالا » وان 
أنت حاولت قطع بعض الفاظ البيت عن بعض كنت كمن يكسر الحلقة 
ويفصم السوار » وذلك آنه لم برد آن يشبه النقع بالليل على حدة » 
والأسياف بالكواكب على حدة » ولكنه راد أن بشبه النقع والأسياف 
تحول فيه » باللیل فی حال ماتنکدر الکواکب وتتهاوی فيه ٠۰‏ 

فالنظم کون فى معانى الكلم دون الفاظها » وآن نظمها هو توخى 
معانى النحو فيها ٠٠١‏ وبنبغى آن تنظر الى الذى به اتحدت المعانى فى 
بيٽ بشار ء 

واذا نظرنا لم نجدها اتحدت الا بأن جعل ( مشار النقع ) اسم 
( کان ) » وجعل الظرف ( فوق رۇوسنا ) معمولا ل ( مثار ) ومعلقا به ٤‏ 
وآشرك الأسیاف ف ( کان ) بعطفه لھا علی ( مثار ) ٤‏ ثم بان قال : ( ليل 
تهاوی کواکبه )فاتی‌باللیبل نکرة » وجمل جملة قوله ( تهاوی کواکبه ) » 
له صفة ثم جعل مجموع ( لیل تهاوی کواکبه ) خبرا ل ( کآن ) ۰ 

فانظر هل تری شیا کان الاتحاد به غیر ماعددئاه ? وهل انعرف له 
موجبا سواه ? » فلولا الاخلاد الى الهو نى ٠‏ وترك النظر » وغطاء آلقی 
علی عیون آقوام لکان پنبغی آن کون فى هذا وحده كفاية » وما فوق 
الكفاية ء 

RR 

فنحن نرى دفاع عبد القاهر عن فكرة النظم » واستماتته ف اكتلساب 
الأفهام الى جوارها » وجذب العقل الى دراستها وفحصها ¿ وهو لا ئی 
ولا يفتر ».ولا يصيبه الدوار آو الصداع من التكرار » ولا نتاه الملل أو 
السام من الاعادة » وذلك لووقه من صحة الفكرة وايمانه بجدواها ف 
الاعحاز » لذلك کان شدید الأسف لعدم فم العلماء لها » وكان يقطعم 
غیظا وحسرة لانصراف الناس عتها ٤ء‏ وعدم محاولتهم التفكر والاعتبار » 


{eV 


والحقيقة أن فكرة النظم هى التى نظمها عبد القاهر » واحتج لها » 
رمد أطنابها » وجعل لها أصولا وقواعد _ ولا أقول هو الذى اخترعها 
المخترع لها القاضى عبد الجيار*"*“ » هذه النطرية جعات ( التمثيل ) 
من مقتضیاته » لذا نری هذا التثیل ف بیت بشار لم بلق تولا لدی 
الباحثين » ولم يسر مسرى الأمثال ف الأدب العربى » ولم نحصل منه على 
دقة المعنى » ولطف المضمون » الأ لأن الث ركيب النحوى كامل الاحكام » 
والعبارة اللغوية سليمة البنيان » وكل كلمة فيه تعلق بالأخرى باولق 
العرى ٠‏ وتر بها أشد الارتباط وتنصل بها بكامل الاتصال » حتى 
جاء التشبيه التمثيلى فيه من التشبيهات العقم » وبخاصة لو عرفا آنه فى 
وصف معركة حربية وآن قائله بشار وكان فاقد البصر » ومع ذلك فقد 
قاق فيها المبصرين » ولذلك كافاه أبن هبيرة بأربعين آلف درهم ه 


١١ (‏ ) الجاز العقلى 

المجاز) مجاز فى المثبت ومجاز فى الالبات : 

أنعم النظر عبد القاهر فى الجملة العربية ونظام تركيبها » ومن خلال 
عملبة الاسناد فى الجملة » وصل الى مفتاح السر فى المجاز فيها » ووضع 
له مقدمة » وفحواها : 

آن الكلام تالف من آجراء ) الأسماء والأفعال والحروف ) وهذه 
الأجزاء لائۇدى آبة فائدة » ولا تدل على آى معنى » مالم ئنظم تلك 
الأجزاء بكيفيات خاصة » وما لم تسلك فى سلك بجمعها » والا كانت 
مجرد آصوات خالية من كل فاثدة أو معنى » فالاسم الواحد » والفعل 
الواحد من غير اسم ينضم اليه » لايفيد المعنى » واثما المعنى المعيد فى 
الت ركيب النلحوى الكامل » والتعبير اللغوى الصحيح ٠‏ 


)۲١۸‏ بلافة القرآن فى آئار القاضى مبد الجبار ٤۷.‏ + المغنى فى 
اعچاز القرآن ج ۱۹۹/1٩‏ ۰ 


Ye۰۸ 


ومدار الفائدة ف الحديث عن موضوع ما لايعدو أن يكون من قبيل, 
اثبات صفة اليه » أو تفى صفة عنه » ولهذا فان الجملة المثبتة تنضمن ثلاثة. 
آمور : شىء مشت » ومثبت اليه » وعملية الاثبات ء 

وكذلك الجملة المنفية تشتمل على ثلاثة أيضا : شىء منفى » ومنفى, 
عنه » وعملية النفی ۰ فاذا قلت : ( ضرب زید » آو زید ضارب ) فآثت. 
فی هذه الحالة قد آثبت الضرب فعلا أو وصفا لزنكد ٭ 
زد » وآخرجته عن آن بکون فعلا له ۰ 

فالجملة اذن تشتمل على طرفين هما الميتدا والخر » والفعل 
والفاعل » وقيل للمثبت وللمنفى : مسند وحديث » وللمشت له والمنفى 
عله : مسند اليه ومحدث عنه ٣‏ » ء 

وقد حلل عبد القاهر عملبة الاسناد 'تحليلا عقليا » بمعنى أن الاسناد 
الذى لايخالف مفهوم العقل » ولا إناقض تصوراته ء» سماه ( اسادا 
حقیقیا ) » آما الذى بخالف مفهوم العقل وناقض تصوراته » فقد سماه. 
( اسنادا مجازا ) » 

« فكل جملة وضعتها ( آى المتكلم ) على آن الحكم المفاد بها على, 
ماهو عليه فى الفعل » وواقع موقعه فهى حقيقة"") » ٠‏ 

فالعكلم ذا وهم او أخطاً ف إِستّاد وصف او فعّل إلى ما لا يصح 
الإسناد إليه مع اعتقاد اَن م ا د واقع موقعة » فإسداده.. 
بق > کقولِه تعالی ١:‏ وما هلک إلا لر . 


(۲۹) اسرار البلاغة ۳۹۲ . 
).1( أسرار الىلاغة f.0‏ ۰ 
(۲۹1) الجاثية ۲۲ . 


4 


« فهڏا ونحوه من حیث لم پتکلم به قائله عدی آنه متأول » بل 
آطلقه بجهله وعماه اطلاق من بضع المغة فى موضعها » لاإبوصف. 
بالمجاز » ولكن يقال عند قائله : انه حقبقة وهو كذب وباطل » واثبات لا 
لیس بثابت » آو تى لما ليس بمنتف » وحكم لابصححه العقل ف الجملة ء 
یل رده و ردقى۳(4) ¢ ۰ 

وبعد أن وصل عبد القاهر الى هذا الأصل ف عملية الاسناد » 
استطاع أن يحدد مدخل المجاز فى الاسناد » ومكانه فيه » آهو فى المثيت. 
آم ف الالباٽ ? » قول" » . 

واذا تقررت هذه المسائل فينبغى أن نعلم أن من حقك اذا أردٿت 
أن تقضى ف الجملة بمجاز أو حقيقة أن ننظر اليما من جهتين ٠‏ 

احداهما : آن تنظر الى ماوقع بها من الاثبات › آهو ف حقه أو 

والثانية : أن تنظر الى المعنى المثبت .. آعنى ماوقع عليه الاثبات » 
ك ( الحياة ) فى قولك : أحيا الله زيدا » والشيب ف قولك : شاب الله 
رآسی أثابت على الحقيقة » آم قد عدل به عنها ? » ٭ 

وعلى أساس من عملية الاسناد تلك » قسم عبد القاهر الملحاز. 
الى قسمين _ وهو تقسيم تراه لگول مرة فى تاريخ الللاغة العرية س 
مجاز لغوى بقع ف المثبت › وعقلى بقع ف الاثبات » يقول١"؟‏ : 

« واعلم آن المجاز على ضريين : مجاز عن طريق اللغْة » ومجاز عن 
طریق المعنى والمعقول ؛ 

(۲1۲) سرا البلاغة ٦ء۳‏ . 


(۲۹۲) اسرار البلافة ۲٠۵‏ . 
(۲) اسرار البلاغة ۲۲۷ . 


1+ 


فاذا وصفنا بالمجاز الكلمة المغردة » كقولنا : (اليد) مجاز فالنعمة » 
و ( الأسد ) مجاز ف الانسان وكل ماليس بالسبع المعروف كان حكما 
آجریناه على ما جری عليه من طريق اللعة » لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز 
باللفظة أصلها الذى وقعت له ابتداء فى اللعة > وآوقعها على غير ذلك » 
ها نها + وما لصلة وملابسة ين ما قلا اليه ٠‏ وما تقلها عنه ؛ 

ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طريق‌المحعقول 
دون اللغة » وذلك آن الأوصاف اللاحقة للحمل من حبث هى جمل 
لا يصح ردها الى اللغة » ولا وجه لنسبتها الى واضعها » لن التاليف 
اسناد اسم الى فعل » آو اسم الى اسم » وذلك شىء بحصل قص سد 
المتتكلم فلا يصير (ضرب) خبرا عن (زيد) بوضع اللغة » بل بمن قصد 
'اثبات الضرب فعلا له » + 

وين e‏ الق آئية ا المجاز العو 


م ا 


قولةٌ تعالی :) EAE‏ ا الارن بعد وها 2 2 وة :) ك اذى 
و م صو ى 2 2 ھە م سے سے چ م م 
اها لمحیی موتی ) 0 جعل خحضرة ة الأرض وتضرتها و په جدها ا 


° وو 


يظْهره الله تعالى من الثبات والادوار و رالا هار وعجائب ب الصنع ا 
فكان ذلك مجازاً ف الْمثْبّت > من خت جل ما ایس بحياة اة على 
التشبيه » فاا نفس الإثباتٍ فمخض الحقيقة » لأنه قبا ا ضرت 
الحياة مشلا له فعلا لله تعالى » ولا حقيقة اح من ذلك "م | 

ومن الشواهد الى حمَلَهًا على المجاز العقلى » وله تعالى « وَإذًا 
تلبت لبهم باه رادنهم إیمانا e‏ و J):‏ و حرجت الأزض 


. ٩ فاطر‎ )۲۹۰( 

. ۲۸ فصلت‎ )۲٣۲۷ 
. ۲۹۵ الاسرار‎ ۷ 
. ۲ الانغال‎ )۵ 
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ااه" »۰ اقبت الفعْل فى ذلك لا لا يثبت له الفعل ذا رجنتا 
إل المعقول 7 
بلاغة المجانز العقلى تكمن فى الوصف اموجب الاعراب * 

والملحاز العقلى اذا جاء على هذا التركيب : وخرج على هذه 
الصورة » وكان الاسناد فيه مما برجع الى العقل كان « من شأه آذ بفخم 
عليه المعنى » وتحدث فيه النباهة فليس يشتبه على عاقل آن لبس حال. 
المعنی وموقعه فی قوله : « فنام لیلی وتجلی همی ۰ _ کحاله وموقعه 
اذا تر کت الحاز وقات : فنمت ف ليلى وتجلى همى - كما لم يكن‌الحال 

رمن الى يمى عليه مكان العو » مضع المزبة > وسورة. 
القَرقّان » بین قولِه تعالی « فما ربخت تجارتھہ )"وبين أن بُقال : 
( فما ربخوا فی تجارتهم » . 

وان ردت آن تزداد الأمر تبيينا فانظر الى بيت الفرزدق' : 
یحمی إذا اخشرط او ك فرت ر ل اناعد ارف 

والى روقه وماثه ٤‏ والى ما عليه من الطلارخ 6 ارجح الى الذى 
هو الحقيقة » وقل : 

بحمی اذا اخثرط السيوف ساءنا بضرب طبر له السواعد آرعل. 


م اسب حالك » هل تری مما کنت تراه شیا » ۰ 
(۲۹۹) الزلزلة ۲ . 
(۷۰) الأسرار ۳.۹ + ' 
)۴۷١(‏ البقرة ٠١‏ . 
(YY)‏ [خترط السيف : سله من غمده ۰ الرعل ۽ شدة الطعن م 


1۲ 
وبعد آن وازن بين التعبير بالحقيقة والتعبير بالمجاز ء ويوضصح 
فضل التعبير بالمجاز » ببين أن هذا النوع من المجاز ليس يسيرا يقدر 
عليه کل کاتب » او مشاعا نوجه اليه کل باحث » بل هو « کنر م نکڼوز 
البلاغة » ومادة الشاعر المغلق » والكاتب البليغ ف الابداع والاحسان > 
يضعه بعيد المرام » قريبا من الأفهام ٠١‏ بل يدق وبلطف حتى يمتنع مثله 
الا على الشاعر المفلق > والكاتب البليغ » وحتى اتيك بالبدعة لم تعرفها 

والنادرة تانق لها")» » 
ER‏ 

فهذا التركيب الذى له تلك الميزة ء وذلك الابداع والاحسان فى 
آداء المعنى » والاتساع فى طرق البيان » والوصول الى المدف عن طريق 
المعقول » لم يكن الا تتيجة لهذا الاسناد الحاصل ف الاثبات ء والمجاز 
المبورة ء والعبارة اللغوية اذا جاءت على تلك الهيئة » هى التى تولد 
هذا الفضل » وتبرز تلك الزية » وتسبب ذلك الجمال » ولو فنا حولنا 
.هذا الث ركب المجازى وهذا الاسناد العقلى عن وجهته تلك الى الو جهة 
الحقيقية لفات هذا الحسن » ولغلا هذا التركيب من كل ادر وطريف. 

« فالمزية الو هدا الباب مزية فما طرقه الفكر والنظر ++ 
ومن هنا لم يز اذا عد الوجسوه التى تظهر بها المرية أن بعد فييا 

وذلك لان العلم بالاعراب مشترك بين العرب كلهم » ولیس هو مما 
جستنبط بالفکر ویستعان عليه بالروية ء فليس احدهم بان اعراب الفاعل 


, ۱۹٩ ٤ ۱۹۲ الدلائل‎ ۷۳ ( 


۱۳ 


الرفع » وامفعول النصب » والمضاف اليه الجر » بأعلم من غيره ء ولا بن 
داك هو المفعول به مما بحتاجون فيه الى حدة ذهن وقوة خاطر ء 
تجارتهم » وكقول الفرزدق : 
3 سفتها روف ف المسامع e‏ 

وآشباه ذلك مما تجعل الثىء فيه فاعلا على تأویل دق ٠‏ ومن 
طرق تلطف » ولیس هذا بکون علما بالاعراب » ولكن بالوصف الموجب 
للاعر ای٠‏ ¢ * 

فا محاز العقلى ف الث ر کیب الاسنادى وراأءه من المعائى العظيمة 
زبادة على ما فوم من التركيب اللحوى » وتكوين الحملة اللعغوى > وفبه 
من المعانى النفسية الى بسثند اليها اللصودر الق رآئى » وهو بهذا ندرج 
ف النظم الذى بتعلق به الاعجاز ٠‏ 


)١١ (‏ اغفال قواعد النحو المشهورة يفسد التراكيب 
١('‏ ) ف الوسط الآدبى : 


عبد القاهر الجرجانى بعد آن ذكر موضوعات (علم المعانى) مركرة 
شیما بعادل صفحة أو اکر 0 ورای ًن النظم فى وحود معافی اللحو 0 


0 والبیت : 
سماها خروق فى المسامع لم تكن علاطا ولا مخبوطة ف اللاشم 
الملاط 8 وسم بالعثق ¢ الخباط : وسم بالو حه ¢ اللاغم 8 الف والأنف 
فسقاها ما سمعوه من ذكر أصحابها لعزتهم » ولم تحت ان 
تكون لها سمة » وهو كثابة عن الشهرة . 
)۲۷٥(‏ الدلائل ۲۵۱ 4 ٥٣‏ ,۽ 


1٤ 
وتطبيق قواعد الاعراب » وأن ذلك يكسب التراكيب لطائف البلاغة‎ 
وحسن الفصاحة » آخذ يضرب الأمثال » ويوضح الحقيقة بجملة من‎ 
الأقوال العريبة من الشعر الفصيح » ويبين أن ألخطا ف الت ركيب النحوى»‎ 
والتغافل عن مراعاة قواعده ف الأساليب العرييبة يخل التراكيب » ويفسد‎ 
: ۷١ المعنى » فقال‎ 


«هذه جملة لاتزداد فيها نظرا الا ازددت لها تصورا » وازدادتعندك 
صحة » وازددت بها ثقة » وليس من أحد تحركه لأن بقول ف آمر النظم 
شيا الا وجدته قد اعترف لك بها آو ببعضها » ووافق فيها » درى ذلك 
آو لم يدر » وبكفيك آنهم قد کشفوا عن وجه ما آردناه » حیث ذکروا 
فساد النظم » فليس من أحد بخالف ف نحو قول الفرزدق : 


© کر و را 
فا ي ا 0 او ا ا 


وقول ال 


ولذا امم أغطِية العيون جفولما من انها عَمَلّ اسيو عوامإة "° 


. وما بعدها‎ ٥٩ الدلائل‎ )۷١ 

(۲۷۷) يمدح خال هشام بن عبد الك > وهو ابراهيم بن هشام ٤»‏ 
وكان واليا على المدينة مدة هشام » ابو أمه : أى ابو المملك » ابوه: أى 
ابو هذا الممدوح ‏ والمعنی : أنه لا بحاکیه الا ابن آخته ‏ وهو هشام 2 

› وجه التعقيد : انه قدم المستشنى منه » والصفة على اموصوف‎ ٠ 
وقصل ين الصغة والموصوف 4 وین المىتدا والضر 4 والتقدیر ة وما‎ 
مل هذا الممدوح حى يقاربه فى الفضائل الا صاحب ملك ابو ام ذلك‎ 
. المملك ابو هذا آلممدوح‎ 

(۷۸) الجفن : غمد السيف وهو يعلل تسميته بذدلك من اجل أن 


العيون تعمل فى القلوب عمل السيف » وجه التعقيد ١‏ خفاء مرجع اسم 
الاشارة ( ذا ) والاتيان بالهاء بلا داع وتقديم معمول اسم الفاعل عليه . 


الطب آنت إذا أصابك طيبّه والماء انث إذا اغتسلت الغا" ۷١‏ 
وقوله : 
(A۱) A4‏ 


وفاو کما کالربع اشا طا بان ودا والدمع أشفاه ساجمه 
وقول ابی تمام 
ثانیه ی کید السماء ولم تک کاثنیّن ثان إِذ هُما ف القار 


)۷۹( الاء مفعول لفمل محذوف لأن الصلة لا تعمل فيما قبلها “ 
.والتقدر ' : وتفسل الماء أذا افتسلت ٠‏ وبعضهم بر فع ( 'الماء ( عطفا على 
الطيب ٠‏ والتقدير : الطيب انت طيبة اذا أصابك > والماء أنت الغاسلة اذا 
افغشسلت ‏ والعنى ٠‏ أئت الف الطيب » واطهر من ال اء اذا اغتسلت 
( دیوان المتنبی ج ۳ قافية اللام ) . 

(۲۸۰) وفاۋکما : میتدا ٤‏ کالریع :+ خبر » بأن تسعدا : متملق 
بفعل يدل عليه وفاؤکما : ل بالبتدا ‏ اذ لا جوز ان تعلق به شیء بمد 
الالخبار عله » أشحاه + أحزنه »› الطاسم والطامس ٠‏ الدارس + الساجم : 
الال ك وال وناز ها لن اماد عا ورين لرن الى ادحا 
للعين دارسه » فکنت آبكى الربع وحده فصرت ابکی ممه وفاۋکما - وماق 
'الثى يضيع لپا حلاو ة اللفظل 4 واا الطبع 4 ورونق الاستهلال 4 وشح 
واا کی ال ن اا الع و ا ال ول ن الا 
ومتعلقاتها بخىر الابتداء قىل تمامه ۰ وبقدم و وخر ¢ ولعمی وغوص ۰ 
ولو احتمل الوزن تر لیب الکلام على صحته » فقيل وفاۇ كما بان تعدا 
كالربع أشجاه طاسمه لظهر هذا المعنى المضنون به اتناف فيه › والدمع 
اشجاه طاسمه خملاب N E‏ قال 
وفاۇ كما کالریع أشجاه ماطسم ٤‏ والدمع آشجاه ما سجم ۰ 

(AT1)‏ بمدح المعتصم ف‌هذه القصيدة ونذكر أحراقه الأفشين» وقبله 

ولقد شفى الأحشاء من برجائها أن صسار بابك جسار ما زيار., 
والغض : أن بابك جار جارا الاب لايا > وهر اة ف كلا 
السماء » ولم يكن ثانيا لائنين أذ هما فى الغار » فهو ثانى التين فى الصاب 
الى هن رذيلة ؛ وليس انيا فى الفار الذى هو فضيلة ؛ وكان يجب أن 
یقول ف البیت : ولم يکن لائنين ن اتبا ٤‏ لاه خبر یکن ٤‏ واسمها يعود على 
من ا ٤‏ وقد صلبه هو وبابك. ومازبار سسنة ا ی وکان 
لافشىن قد انتصر على بابك الخرمی ولكنه أساء السيرة قصلبة . 


(YAY) 


1٦ 


وقوله : 
مولو اہن رم ۶ ښ ۴ 4 (YAY)‏ 
دی لن شاء۶رهق . یذق جرعا من راحتيك دریما الصابوالعسل 


وف نظار ذلك مما وصغوه بفساد النظم »> وعابوه من جهة 
سوء التأليف _ أن الفاد ۸۵2 والخللکانا من آن تعاطا الشاعر ماتعاطاد 
آو اضمار » مما لیس له آن بصنعه » ولا پسوغ » ولا يصح على آصول 
هرا العلم + 

واذا ثبت أن فساد النظم واختلاله ألا عمل بقوانين هذا الشآن. 
ثبٽ آن سبب صحته آن يعمل عليها » ثم اذا ثبت آن مستنبط صحته 
وفساده من هذا العلم ثبت آن الحكم كذلك ف مزيته » والفضيلة التی 
تعرض فيه ٭ 
العلم وأحكامه فيما بين الكلم » ء 

ولا بين عبد القاهر أن الفساد فى الكلام والخلل فى النظم ائما کان 
بسبب مخالفة النحو » والخروج عن قواعد اللغة » عاد فزاد ف. اإوضوح 
بن بين أن الصلاح ف الكلام والدقة فى النظم انما 'نكون باتباع قواعد 
اللبجو » والترام قوانين الاعراب » وعلى ما جرت به العادة بآن بالضك 
نمز الأشياء ء قال (YA)‏ . 


(۸۲) قال ف الوساطة ص ۷4 : حذف عمدة الكلام وأخل بالنظم » 
وقد اراد : یدی من شاء رهن ( أن کان ) لم یدق » فحذدف (ان کان) فأفسد 
الترتيب واحال الكلام عن وحهه . : 

(۲۸۳) عطف على قوله : بخالف فى نحو قول الفرزدق. . 

(؟) مفعول ( بخالف ) . 

)۲۸٥(‏ الدلائل ۵٩ ٥۸‏ ء 


1¥ 


« واذ قد عرفت ذلك فاعمد الى ما تواصوه بالحسن »> وتشاهدوا 
اله بالفضل ء ثم جعلوه كذلك من آجل النظم خصوصا دون غیره ٠۰۰‏ 
وتآمله » فاذا ريتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت» فانظر الىحركات 
الأريحية » مم كائت ? وعند ماذا ظهرت ؟ فانك رى عينا أن الذى قلت 
الك كما قلت » اعمد الى قول البحترى : 


ئا را م ف فا ن راا م ا 
بلونا ضرائب من قد نری فما إن رانا لفتح ضريبا 
هو المر# بدت له الحادثا ت عزما وشيكا ورأياً صليباً 
ا 0 2ے ه 2 ع 
تلقل ی .حلقی سژدد اا مرجی واا ا 
فکالسيف إن جفته صارحاً وکالبحر إن جشته مستثیباً 


فاذا رآيتها قد راقنك » وكثرت عندك » ووجدات لها اهتزازا ف 
مسك » فعد فائظر فى السب »› واستقص ف النظر » فانك ثعلم ضرورة 
ن لیس الا آله قدم وآخر » وعرف وثكر » وحذف وأضمر » وأعاد 
وکرر » وثوخى على الجملة وجها من الوجوه التى يقنضيها علم النحو » 
خأصاب ذلك کله » ثم لطف موضع صوابه »> وآتى مأتى يوجب‌الفضيلة؛ 

آفلا تری آن اول شىء يروقك منها قوله : ( هو المرء آبدت له 
الحادثات ) : ثم قوله : ) تنقل فى خلقى سؤدد ( _ بتنكير السودد واضافة 
الخلقن اليه » ثم قوله : (فكالسيف) » وعلفه بالغاء مع حذفه المبتد » لأن 
المعثى لا محالة كالسيف ء ثم اتكربره الكاف فى قوله : ( وكالبحر ) ثم 
آن قرن الى کل واحد من النشبیهین شرطا جوابه فيه » ثم آن خرج من 
كل واحد من الشرطين حالا على مثال ما آخرج من الآخر » وذلك قوله : 
( صارخا ) هناك » ( ومستثيبا ) ههنا ٠‏ 

ل١‏ تری حسنا تنسبه الى النظم ليس سببه ما عددت » أو ما هو 
ی حکم ما عددٿ » + 


۲۱۸ 
وقد لظم عبد القاهر ذلك شعرا فقال ف مقدمة دلائل الأعجاز : 
إنى أقول مقالا لست أعفيه ولست أرهب خصما إن بدافيه 


» 1 
ما من سبيل إلى إثبات معجزة ٠‏ ف النظم إلا ما أصبحت أبديه 
فما لنظم كلام انت ناظمه معی سوی حم إعراب تزجيه . 
وقد علمنا بان النظم لیس‌سوی حکم من النحو تمضى ف توخيه.) 
لو نقب الأرضن باغ غير ذالك له معى وصعد ڀعلو فی ترقیه )ا 
. ا 

ماعاد إلا بخسر نی تطلبه ولا آری غیر غی فی تبغیه | 
(ب) فى الوسط الفقهى : 

وكما كان لاهمال النحو » وعدم مراعاة أصوله فى الوسط الأدبى 
وتعقيد المعنى فى آییاٽٹ الشعر _ كما رآنا ‏ كذلك کان لاغفال قواعدہ 
ف الوسط الفقهى من جاب الفقهاء » والقضاة » والمشرعين 6 ار غ 
منكور ‏ آيضا - ف تلبيس المعنى عليه »> وتعمية الحكم » وعدم الدفه 
ف اصدار الفتارى والتشريعات ء 

« دخل أبو بوسف الفقيه على الرشيد » وعنده الکسائى بحدثه ء4 
فقال : با آمير المومنين » قد سعد بك .هذا الكوف وشZ_غلك‏ ء فقال 
الرشيد : آستدل به على القرآن والشعر فقال آبو يوسف : ان علم النحو 
اذا بلغ فيه الرجل الغاية صار معلما > والفقيه اذا عرف الرجل منه جملة 
صار قاضیا › فقال الکسائی : آنا آفضل منك › لآنی آحسن ما تحسن 
وأحسن ما لا تحسن » ثم التفت الى الرشيد وقال : ان رآی آمبرالمۇمنین 
آن بآمره بجوابى ف مسالة من الفقه » فضحك الرشيد وقال : بلغت الى 
هذا با کسائی ٩‏ » آجبه با آبا بوسف ٭ 


۲4 


فقال الکسائی : ما مول فی رجل قال الامرآته : أت طالق ان دخلت 
الدار ؟ 

قال آبو ہوسف : ان دخلت الدار طلقت ء 

فقال الكسائى : خطا _ اذا فتحت (آن) فقد وجب الأمر » واذا 
کسرات فاه لم بقع بعد ٭ 

فنظر آبو بوسف بعد ذلك ف اللنحو"“ » ٠‏ 

هذا الحكم النشربعى آخطاً فه ایو دو سف لعدم معرفنه الفرق 
ین (ان) المكسورة و (آن) المفتوحة » وذلك لأن کون الماضی شرطا 
ل (ان) المكسورة علق عليه الجواب يمنع التنجيز لأ المعلق عليه وهو 

وآما فتح (آن) فھی وما بعدها فی ٹآویل مص در مجرور بلام 
مقدرة » فكان القول : فت طالق بسبب دخولك الدار » والدخول 
حصل » والقول اخبار لا تعلیق فيه ۰ 

فلعدم ملاحظة أو يوسف تلك القاعدة النحوية كان غير موفق فى 
الحكم » ولهذا ری آپو دو سف آن من کما لالفقيه ان بکوڻ سس ددا 
ف كل فن فكان ينظر ف النحو بعد ذلك ٠‏ 

وق مرة آخری کنب الرشید ف لیلة من اللیالی الى آہی پوسف : 
آفتنا ( حاطك الله ) فى هذه الأبيات : 
فإن نرفقى يا هند فالرفق آمن٠‏ وإن ترق يا هند فالحرق اشام 
فأتت طلاق والطلافق عة ثلاث > ومن يحرق أ وآظم 
فپیى ما إن كنت غير رفيقة وما لامرى بعد الثلاث مقلم 


۲۸۷) مجالس الملماء ۲٥۷‏ » طبقاب الزبيدى ۷ ٩٢‏ معجم الأدباء 
ج ۷٥/۱۳‏ , 


(Ye 
از رم مر ص اھ م و‎ 2 E 
» و « عزيمة ثلاثا‎ ٠ عزيمة ثلاث » باأرفع‎ ١ فقد انش الست‎ 
ery ٤ عي ي م‎ 
. بال 1 5 تطلق ( بالرفع ) » وبکم تطلق ( بالنصب ) ؟‎ 
قال آبو يوسف : هذه مسألة فقهية نحوية » ان قلت فيها بظنى ل‎ 
4 آمن الخطا › وان قلت : لا آعلم » قیل : کیف تکون قاضی القضاة‎ 
وآنت لا تعرف مثل هذا » ثم ذکرت آبا الحسن على بن حمزة الكسائى‎ 
معى فى الشارع » فقلت : ليكن رسول آمير المؤمنين حيث بكرم » وقلت‎ 
للحارية : خذى الشمعة بين يدى » فدخلت على الكسائى ومو ف فراشه‎ 
: فأقرآته الرقعة » فقال لى : خذ الدواة واكتب‎ 
ت اہم م ن س کو‎ . cog o 
أما من أنشد البيت بالرفع : فقال : ( عزيمة ثلاث ) فنا طلقة‎ 
. واد » وأنباها أن الطّلدق لا بكون إلا بثلاثة » ولا شىء عليه‎ 
. £ م مھ عو ر اورم ےم تاعرص رع م مم‎ 
: واا انش : (عرعة ثاثا ) فقد طلقها و أَرّانهًا » لانه قال‎ 
. نت طاق ثَلاثاً - وما بينهما معترضة‎ 
وآئفذٽت الجواب » فحملت الى آخر الليل جواتر وصلاٽ ؛ تو جهت.‎ 
بالجميع الى الکساگى ۳ » ء‎ 
: فى قوله : نت طالق وجهان‎ )۲۸۷( 
4 رحل عدل‎ ١ أن بكون مصدرا فى موضع الفاعل » كما بقال‎ - | 
قال تعالی : « ان أصبح ماؤ کم غورا » فیکون التقدیر  آنته‎ iT 
أن يكون على حذف مضاف » كما يقال : صلى المسجد آی‎ - ۲ 
آهله » ویکون التقدير : انت ذات طلاق . و (ثلات) تروی بالنصب والر فع‎ 
فمن نصب اراد انت طالق لاتا : وهذه تطلق لا محالة > ويكون‎ 
والتقدير : والطلاق عريمة من آمرى‎ ٠ الطلاق عزيمة ) مبتداأ وخبر‎ ( 
. لا بهزل ولا لعب » ویدل على هذا قوله : تبینی بها ان كنت غير رفيقة‎ 
ومن رفع وقال + ( الطلاق عريمة ثلاث ) الطلاق : مبتداً > وعزيمة‎ 
: وثلاث * خبر ثان »> ويكون (الثلاث) موضحا عن العزيمة > والمعثى‎ ٤ خبر‎ 
. )٠٤. والطلاق الذى بكون عزيمة من المطلق هو ثلاث ( مجالس العلماء‎ 
ج ۲۲۰/۲ » مغنى‎ ٤) )۲/٣ داجع هذا فى الآاشباه والنظائر ج‎ 
اللبيب فى باب آل ¢ ج ۹/۱ شرح شواهد الغنی ۱۹۸ »> مجالس الملماء‎ 
. والحرق بضم الحاء اسم من حرق بفتح الحاء وهو ضد الرفق‎ + ۸ 


أو 


فھذہ مسالة آخری بلجا فیھا بو يوسف الى الکسائی حيث ربه 
الاختصاص » وصاحب النحو » والفيصل ف نوجه رواية الرقع والنصب 
فآفتاه بما سره وآنقذه من السقوط ‏ لو اعتمد على فقهه فقط _. وكان 
وفيا لصاحبه حینما وجه اليه ما وصله من صلات وجوائز ۰ 


ففى المرة الأولى لم يوفق آبا بوسف يسبب خفاء الفرق بين (اذ) 
المكسورة والمفنوحة وق الثانية بقع ف الالباس والتعمية سبب موق 
الكلمة رفعا و نصا الذى يسببه يختلف المعلى ٠‏ 

وف مرة ثالثة بخطىء فى الحكم لعدم التفرظة بين حروف العف ٠‏ 
وخفاء خصائص کل منها ف الجملة » فیروی آن الرشيد قال لأبى يوسف : 
» اش تقول فى رجل قال لامرآنه : آنت طالق طالق طالق ۴ قال : واحدةه 

قال فان قال لها : آنت طالق » أو طالق » آو طالق ? قال : واحدة ء 

قال فان قال لها : آنت طالق » ثم طالق ء ثم طالق ۴ قال : واحدة +« 

قال : فان قال لها : آنت طالق » وطالق » وطالق ? قال : واحدة « 


ف انر % 
آما قوله : آنت طالق » طالق » طالق ء فواحدة لأن الشتين الباقيتين 
تاكيك ء 


وآما قوله : آنت طالق » و طالق »› أو طالق » فهذا شك فوقعت. 
الأولى التى بتعين بها ٠‏ 

واما قوله : أنت طالق » ثم طالق » ثم طالق ء فثلاث لاله نسق 4 
وكذلك طالق وطالی وطالق ۸ ء 


(۲۸۸) نزهة الالباء > ص ۷٣‏ 


YY 


وليس من العجيب أن تكون تلك المسائل م هذا الثالوث 
ء( الرشيد وآبی بوسف والکسائی ) ء وذلك لان آبا یوسف کان قاضیا 
للرشيد » وكان لا يفارقه ف حضر آو سفر » وكذلك کان الکسائى جليسا 
لا یمله الرشید › وبلغ من تقدیره لهما آن سافرا معه الى خرسان فماتا 
e E‏ : لقد دفنت الفثظه 
والنحو فى بوم واحد » 

ومثل آبی يوسف آيو حنيفة » فقد وقع ف الخطاً تفسه اذ خفی عليه 
القياس ء وما قد شاع ف أساليب اللغة من عطف الخاص على العام » 
موقد صحح له النحاة ذلك » اذ هم الذين يعون الجمل وبلحظون آسالیب 
التعبير التى قد تغيب على بعض الفقهاء ء لأخذهم بظاهر اللفظ ٠‏ 

و ایو فا ر ا ا ها ان ,لیت آن 
( الرمَانً ) ليس من الفاكهة ؟ قال : لِم ؟ قال : لقواه عز وجل : : 
فیهها اكهة وخ ورمان » ( الرحمن ٦۸‏ ) »> قال ئون 
فجبریل وميكال إذا لَيْسا من اللايِكة لةوله تعالی : « من کان عدوا 
رو وملکیگیو ورسد وجبریل وبیگال » ( البقرة ٩۸‏ ) » قال : فکیف 
.ذلك ؟ قال : : لن اله عز وجل إذا خص الشىء بالفضل ادحل ف 
الجُملَّة »ثم أباته بالاسيتاء » وأفرده باكر *». 

وقیل آنه کان بین محمد بن سيرين وابن اسحق النحوى كراهية > 
:وكات حلقاتهما متجاورتين ف المسجد » فكان قول : بض الينا هؤلاء 
المسجد » وتمشثل بالاية الكريمة » « انما بخشى الله من عباده العلماء » 
ورقع ( اسم الجلالة ) ونصب ( العلماء ) » 


الدراسة النحودة واللفوبة ومنهجها الثعليمى ف النصرة 
ص 


f 
خقال ابن اسحاق : كفرت ياآبا بكر بعيبك على هؤلاء الذين بقيمون‎ 
+ کتاب الله‎ 


فقال ابن سیرین : ان كنت أخطات فاستغفر ا2" » ٠‏ 


¥ 3 
فنحن آمامنا الشواهد الصادقة » والوقائع المحققة » أن النظم ف. 


الكلام » والتاليف فى المبارات » وآن التراکیب الت تحمل بن طاتا 
المعانى الصحيحة » والدلالات غير الخفية » لابد أن تكون قائمة على 
معائى النجو » ومرتبطة بقواعد اللغة » فان كافت مستوفاة فى التراكيب 
کان النظم قويا » والكلام مفيدا » والمعانى قريبة » والدلالات غير يعيدة 6. 
والشواهد على ذلك بينة وغير محصورة ء 

آما اذا أغفلت قواعد اللفة »ء وأهملت معانى النحو » اعللت. 
التراكيب وآتی النظم فاسدا » والمعلنى مختلا » والدلالات غامضة » 
والشواهد على ذلك موفورة ء 

وقد بلغ من سيطرة معانى النحو على كل أساليب اللغة ٠‏ وفروع, 
العلوم » أن علماء الفقه والجهة العليا فى اصدار الفتاوى والتشريعات 
حنما آهملوا معانى النحو » وأغفلوا قواعد اللغة » أخطاوا فی آحکامهي». 
وکادوا بسقطون ف تشريعاتهم » لولا آنهم لجأوا الى أصحاب‌الاختصاص. 
والأمناء على أساليب اللعْة العربية » فكانوا نقذ و نهم من السقوط ق 
الخطا ‏ ومن ثم وجهوا عنايتهم الى معانى النحو > وولوا وجوههم الى 
قواعد اللعْة بدرسونها » وأخذون منها » وبتحروا وجه الصواب فيها + 


RRR ° 


٠١۷ ٤١ ۱١١/۲ ج‎ ٤ ائباه الرواة‎ )۹۰( 


المصا ات د“ 
6 ى 
البلاغة والنحو علم ام علمان؟ 
و فلمل على : 
١‏ الدرس النحوى » والدرس البلاغى ؛ 
تم فى البلاغة ?ء 
۳ _ صدى « احاء النحو » 0 


الدرس النحو ی 3 الدرس الملاغى 


بعد هذه الجولة الطويلة المحببة مع عبد القاهر الجرجائى » وبعد 
«منافشة نص وصه العديدة » تبين لنا أن الث ركيب النحصوى »› والعبارة 
«اللغوية » لا يقصد منها معاليها الأصلية الى ت تفهم من ظاهر اللفظ لغة ء 
ولا براد منها دلالتها الأولى النى يدل علبها 2 العبارة » وائما هذه 
:التراكيب النحوية لها ف البيان شان » وف البلاغة مكان » فالمعانى 
“الاضافية التى ندل عليها التراكيب هى المرادة » وهى موطن البلاغة > 
٠و‏ محل التفاضل » وموطن التسابق بين الكتاب والشسعراء » وقد طبقنا 
ذلك على آبواب ( علم المعانى وعلم البيان ) » وكان التطبيق مفيدا 
٠‏ ومصيبا » فقد وضع الأمور فى نصابها » وباث واضحا لكل ذى عين آن 
الت رکیب‌النحوی بطلق وراد به معثاه الأصلى ‏ وهذا غير مراد ف‌البحث 
“البلاغى س وانما المراد ما يدل عليه الث ركيب من المعانى الثالية » وهذا 
هو بحث البلاغيين » وموضوع فنهم + 

ويىقى سال يلح على من أول فاتحة البحث ‏ ولعله هو الذى 
- ساقنى الى الكثابة - هل من وظيفة دارس النحو أن بتناول فى دراسته 
لموضوعات البلاغية والمعانى الثانية التى تحملها التراكيب النحوة » كما 
يتناول الأشكال الاعرابية المختلفة فى المغردات والثراكيب ? . 

يذهب فريق من الباحثين الى أن الدرس النجوى يجب أن يقوم 

-على كشف الروابط بين اللفظ والمعنى » وايضاح الصلات بين الصورة 
وا لمضمون » وادماج دراسة النص االلغوى ف نحوه واعرابه مع الدلالات 
“البيائية ٠»‏ ذما الوحيه من ضور ملاغية > وضم بعض فصول البلاغة الى 
النحو » وتعميم هذا المنمج على ,المسبتوي .الدراسى والمستوى 
#التصنيفى ٠.٠‏ 


A 


ومن الذين تزعموا هذا الرآى ف هذا العصر هو الأستتناذ ابراهیم, 
مصطفى » ففى فاقحة كتابه يعيب على النحاة تقصيرهم ف قصر النجو على 
احوال الاعراب والبناء » فقول(“ : ) 

( يقول النحاة فى تحسديد علم النحو : اله NE‏ 
الكلم اعرابا وبناء ‏ ثم قال : فقصرون بجثه على الحرف الأخبر من. 
الكلمة » بل على خاصة من خواصه » وهى الاعراب والبناء ء وقال :2 
سماه بعضهم « علم الاعراب » » وقال : وى هذا التحديد تضييق شديد 
لدائرة السحث اللحوى » وتقصير لمداه »> وحصر له فى جزء يسير مم 
ینبغی آن پیتناوله ) ۰ 

ولقد تناول فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر. 
هذا الكلام بالتنفذ » ومما قاله ° : 

« لا ندرى ما صنع المولف عندما وقف على هذا التحريف الذى 
ساقه لعلم النحو » هل تجاوزه الى مطالعة ما كتبه آهل العلم ف شرحه 0 
آو آنه اقتثصر على قراءته وحده » وکتب هذا الذى بقوله ف الاتكار على , 
علماء النجو + 

فان کان هذا قد اطلع على ماكتبه آولئك المحققون ف شرحه » كان 
حقا عليه آن کف قلمه.عن هذا الائكار جملة » آو ترك على الأشل سيه 
الى النحاة فى تلك العبارة الظاهرة ف أن هذا التعريف الذى بقولونه. 
على اتفاق منهم. ه 

وان لم یکن. الولف قد اطلع على ماکتبوه ف شرح هذا التعريفه 
وهو من الم لفات القريبة المنال. ‏ أفلا يكون لقارىء كتابه حق فب 


(1) أحياء اللحو ٤‏ ص ١‏ 
[۲) دراسات فى العربية وتاريخها »> ص ١۸١‏ وما بمدها ۾ . 


۹ 


علب عتبا جمیلا غلی عدم صرف شىء من وقته ف الرجوع الى أمثال هذه 
المولفانت قبل آن تعرض لتخطئة علماء قضوا فى استنباط قواعد اللففة 
والتفقه ف آسرارها وقتا طویلا ء 

والتح ديد الذى ساقه الأستاذ وغەره بالانکار » قد اقتصر فبه 

قال العلامة الأمير٠‏ فى شرح هذا التعريف : هو اقنصار على 
الغالب » والا فيعرف به ( آى النحو ) أحوال غير الكلمات » كالجسل 
التى ل محل لها من الاعراب » والتى لها محل » وكاحكام جملة الصلة 
من حيث العائد » وكونها لا تكون جملة انشائية ٠‏ وكذا جملة اللعت 
والخر + 

وافثصر فى هذا النعريف على حال الاعراب والبناء مع أن النحو 
ببحث فيه عن آحوال غير هذه الحال مراعاة للعْالب أيضا 4 

قال العلامة الأمير : وقولهم ) اعرابا واء ) اقتصار على الغالب » 
والا فیعرف به آحوال الکلم من غیں آحوال الاعراب والبناء ٤‏ ک (أن) من 
جهة كسر همزها » أو فتحها ٠‏ أو تخفيفها » وشروط عملها » وشروط عمل 
بقية البواسخ » وكالعائد من حيث حذفه وعدمه وغير ذلك ٠‏ 

وصرح بعد ذلك كثير من النحاة بأن علم النحو يبحث عن أحوال 
الألفاظ من دلالتها على المعانى الت ركبية _ آى المعائى التى نستفاد من 
اسناد بعض الكلم الى بعض ء 

وهذا آبو اسحاق الشاطبى قول فى شرح الخلاصةا : 

وهو آی النحو _ ف الاصطلاح : علم بالأحوال والأشکال الى 


() حاشية الشيخ الام على الازهربة ؛ ص ١‏ 
() دراسات ف المربية وتاريخها › ص ۱۸۲ 


Ye 
دل بها لفاظ العرب على المعائى » ويعنى ب (الأحوال) وضع الألفاظ‎ 
من حیث دلالتها على المعانى الث ركيسة آی المحالى الى فاد بالأشکكال‎ 
ما عرض فی آخر طرف اللفظ ووسطه من الآثار والتغييرات التى. تدل بها‎ 

الفاظ العرب على المعائى ٠‏ 

فالنظر الى قوله » علم بالأحوال والأشكال » والی E‏ 
( الأحوال ) بأنها وضع الألفاظ بعضها مع بعض » فذلك صربح بأنالنحاة 
لا يقصرون بحثهم على الاعراب والبناء ٠‏ 

وكذلك ابن سيدة تناول النحو بشرح يجعل موضوعه أوشع من 
أحوال الحرب والبناء » فقال(*٠‏ : 

« النحو آخذ من قولهم : اتتحاه اذا قصده وهو ائٽحاء سمتك 
کلام العرب من أعراب وغره 6 كالنثنية ¢ والجسم 6 والتصعر 
والتكسير » والاضافة » والنسب » ليلحق به من لبس من آهل الل 
بأهلها فى الفصاحة فينطق بها » , 

وقد ذهب السکاکی (ت >۲٦‏ هھ( الى أن » علم النحو أن ټنحوا 
معرفة كيفية التركيب فيما بين الكل2» . 
وهذا السيد الجرجانى قد ذكر فى شرح الماح علوم الأدب التى 
تبحث عن المركبات » فقال ٩١‏ : 

« وأما عن المركبات على الاطلاق » فاما باعتبار هيئتها التركيبية > 
وتآديتها لمعانيها الأصلية ء فعلم النحو »,وأما باعتبار افادتها لمعان مغارة 


٠١/٤ المحكم + بج‎ )٥( 

(1) مفتاح العلوم » ص ۷ 

(۷) شرح المفتاح مخطوط شب و لاغة الورقة الفازة 
باون اس سے اح موص بدا الكتب ,رقم ٠٠١‏ ,يلاة الورقة. الثانية › 
و ن فی آثار اهاي عبد الجبار ص ٤,۱۲٣‏ ,طب داي الفكر العربى 


۳1 


لأصل انى فعلم المعانى ء آو باعتبار هة تلك الاغادة ف مراب 

فنرى آنه جعل موضوع علم النحو باعتبار هيئاتها التركيبية » 
وتآديتها لمعا نيها الأصلية » ولم يقل يبحث عن الكلم باعتبار ما يعرض لها 
من الاعراب والبناء ء ۰ 


وقول ابن کمال باشا ف رسالته مفرقا بين موضوع علم النحو 
و ( علم المعانى )7 : 

« ويشارك ( النحوى ) صاحب (المعافى) فى البحث عن المركبات » الا 
أن النحوى سحث عنها من جهة هيئاتها الث ركيبية صحة وفسادا » ودلالة 
تلك الهيئاث على معانيها الوضعية على وجه السداد » وصاحب (المعانى) 
ب شای ج عفن انش الم ر جه اشا ی اد کے 
وقبحه » ٭ 

وقال : « فما يبحث عنه ف ( علم النحو ) من جهة الصحة والفساد» 
GT‏ 

( علم المعانى ) تمام ( علم النحو ) » ۰ 
وهذا الكلام صريح فى آن دراسة ( علم النحو ) لاتقف عند حد 


الاعراب والبناء ولا يجعلو نه دائرا على هذا الحال ‏ كما يدعى زعيسم 
هذا الاثحاه ؛ 


واذا رجعنا الى الكابين. فى حقائق العلوم وموضوعاتها وجدتاهم 
يذهبون الى آن النحويين يبحثون عن آحوال الكلم من حيث دلالتهنا 
على المعانى الت ركيبية » فصاحب كشاف مصطلحات الفنون » قول : 


(۸) عن .دراسات ف العربية وتاریخها ٤‏ ص ۱۸۳ 
۷( ج 1۸/1 ¢ ۱۸ 


YY 


« علم النحو ويسمى (علم الاعراب ) على ما فى شرح اللب » وهو 
الاحتراز عن الخطاً ف التاللف » والافتدار على فهمه ٤‏ والافهام به ) 
وقال : 

وموضوع النحو ف اللفظ اأوضوع مفردا کان أو مرکا 6 وهذا 
هو الصواب » على موضوع النحو اللفظ الموضوع باعتبار هيئته 

قال : وخرچ بهذا التعريف _ علم المعا لى والبيان والبديع = 
فائها بها تعرف كيفية الت ركيب من حيث الفصاحة والبلاغة ونحوها » لا من 
حبث الصحة والسقم ء 

ومعنى هذا آن النحو قوالین بعرف بها آحوال الت ركيب من نحو 
الترقيب » والذكر والحذف »> والاعراب والسناء « 

وسلك صاحب مددنة العلو ء١٠٠‏ هذا المسلك »> فعرف النحو 
« بآنه علم باحث فى أحوال المركبات من حيث دلالتها على المعافى 
التركيبية » _ وقال + « غايته الاحثراز عن الخطاً فى تطبيق التراكيب 

ويقول رائد هذه الفكرة مرة أخرى راميا النحاة بالتقصير » 
والنضییق من حدوده الواسعة والتضييع له : 

« فالنحاة حين قصروا النحو على أواخر الكلمات > وعلى تعريف 
أحكامها » قد ضيقوا من حدوده الواسعة » وسلكوا به طريقا منحرفة 
الى غاية قاصرة > وضيعوا کٹیرا من آحکام نظم الكلام »> وأسرار تاليف 


+ عن دراسات فى العربية وتارىخها‎ )1١( 
۱۸٩ وتاریخها ٭ ص‎ EE 


FY 


وبعود فیقول") : « فطرق الاثبات والنفى » والتاكيد ء والتقديم 
ماسا بالاعراب آو متصلا بأحكامه » وفاتهم لذلك كثير من فقه العريية > 
وتقددر آساليبها » »۰ 

ويكرر ذلك المعلنى مرات » فيقول ١"‏ : 

« ٿم انهم حين حددوا النحو وضيقوا بحثه حرموا نفسهم وحرمونا 
اذ تبعناهم من الاطلاع علۍ کثیږ ص أسرار الىلاغة وآساليبها المشوعة ء 
ومقدرتها ف التعير » فبقيت هذه الأسرار مجمولة » ولم لزل نقراً 
العربية ونحفظها ونرويها » ونزعم آنا تفهمها » ونحيط بما فيها مناشارة » 
وما لأّساليبها من دلالة » والحق آنه یخفی علینا کثير من فقه آساليبها » 
وهن دقائی اللصوير بها + 


هذه الفقرات كلها ندور حول معنی واحد » وهو أن علماء الحو 
قد فرطوا كثيرا فى اللعة العربية لقصرهم بحوث النحو عاى أواخر الكلم 
بحثا عن أحوال الاعراب والبناء ء وتركهم جهات آخرى من العربية » هى 
( ف نظره ) أقوم قيلا » وأجدى على الفكر واللعة مما تمسكوا به » فهم 
آخذوا الفتات وقلعوا بالدون من آحوال اللغة المربية » وتركوا لغيرحم 
وهم علماء البلاغة ‏ الريدة والخلاصة ؛ 


وقد عرفنا أن الشطر الأول من منهجه غير مستقيم › حيث أنالنحاة 
قد بحثوا ف التركيبات وأحوال التاليف من كل احية » ولم يقصروا 
الببحث ف آواخر الکلمات _ كما ادعى ؛ 


ومز جهما 'ند ریسا وتاليغا وتصنها ۾ فقد کان ین الخطا فيه آيضا ۰ 
(۱۲) احياء النحو ٤‏ ص ۲ 
)۱٩(‏ احياء النحو » ص ۲ 


YE 


وذلك أن للنظر ف الأسلوب العربى جهتين › كما صت اللصوص 
السايقة المأثورة عن العلماء : 

١‏ جهة صحة التالیف فى التراکیب بحيث لا يعد صاحبه خارجا 
عن العربية ء» ولا بحكم عليه باللحن » ويكون الكلام مطابقا لحد 
الأساللب انى بؤدى بها العرب المعنى الأصلی لعا کان و غير ليغ ¢ 
وهذه الجهة هى التى ببحث عنها ف ( علم النحو ) »۰ 

٣‏ ى جهة حسن الت ركيب وقىحه 4 وافادتها معان معادرة لأصل 
المعنى » وآخذ الكلام مرتبة من المراتب الزائدة على صحة التأليف من جهة 
العرسة وقواعدها > وهذه هى الحهة التى سحث عنها علماء البلاغة + 
قد قطمو! فى البحث عن دقائق الأساليب آشواطا واسعة > وبلغوا فيها 
غابات دة ۽ وکان کل فی اختصاصه فلم پریدوا أن عدوا حدودهم 
الى موضوعان بحث عنها فی غبر اختصاصهم ۰ 


وعلى ذلك فالنحاة لم يتركوا البحث عن وجه من وجوه النظم 
ف الكلام لعجر منوم » ولكن احنتراما لفنهم واعتزازا باختصاصهم 
عبد القاهر ف « الدلائل والأسرار ) كان يلف ف النحو ام ف البلاغة ؟ 

یقینا آن عبد القاهر الجرجانی حینما ذکر « أن لیس النظم الا أن 
تضع كلامك الوضع الذى بقتضيه علم اللحو » وتعمل على قوانثه 
وآ صو له » وتعرف مناهجه التى لهجت فلا تريغ عنها » وتحفظ الرسوم 


٥١ ص‎ ٤ الدلائل‎ )۱( 


Yo 


وابن جنى » ويرد القوانين والأصول الى قررها هؤلاء وغيرهم ٠‏ 

وليس من المعقول أن بريد عبد القاهر نحوا آخر وقوائين لم يتكام 
عنهاً هژ لاء » وذلك أنه حینما یذکر قدماء النحاة یذکرهم بالفضل 
والتبجيل » ويذكر كتبهم منسوبة اليهم فى مقام الرضا عنهم والقبول 
والتضيق فيه ٠‏ 

ولو أن عبد القاهر يريد طربقة جديدة للنحو لدعا اليها » وثبه عليهاء 
وبين خط طرقة السابقين » وقصورهم ف فهمه » وبخاصة وأنه قد آلف 
فى النحو م لفات قيمة وكثيرة » منها : العوامل المائة ء والجمل - ف شرح 
کتابه العو امإ ١٠ء‏ والايجاز”١‏ وهو تلخیص لكتاب الاإيضاح 
بی على الفارسی » والمغنی) _ وهو شرح لکتاب الایضاح لأبى على 
الفارسى »> والمقتصد »٠*‏ _ وهو ملخص لكتابه ( المغنى فى شرح 
الايضاح ) وغر ذلك مما هو مطبوع آو مفقود » وقد ذهب ف كل ذلك 
مذاهب النحاة الساقن فى تقرير القواعد الى يستقيم ھا اللركيب ٤»‏ 
ويسلم بها من الفساد واللحن » تاركا فيه النظر من جهة حسن النصوير 
وجمال الگداء الى آصحاب الاختصاص وهم علماء البلاغة ۰ 

ومما يدل على أن « علم البلاغة » و ( علم النحو ) بمتزجان فى 
تفکر صاحب ) احاء النحو ) قوله*٠‏ بعد آن بين أن الشيخ عبد القاهر 
بذل آقصی جهده ف تصویر رآبه وتټوضیحه : 


1۸/۲ چ‎ ٤ اناه الرواة‎ )٠١( 
۲۱۱/۱ ج‎ ٤ کشف الظنون‎ )۱٩( 
.11؟/١ فوات الوفیات » ج‎ )۱۷( 
۱۸۸/۲ ج‎ ٤ انباه الرواة‎ )۱۸( 

(۱۹) احیاء الحو ٤‏ ص 1۹ 


آ4ا 


« فجمهور النحاة لم يزيدوا ف بحام النحوية حرفا » ولا اهتدوا 
منه بشیء » - آی من بحوث عبد القاهر ‏ ثم قال فاص دا علہاء 
اللاغة : « وآخرون منهم أخذوا الأمثلة التى ضرا عبد القاهر بيا 
ریه وتآدا لمذهيه » وجعلوها آصول علم البلاغة » وسموه « علم 
المعانى » وفصلوه عن النحو فصلا آزهق روح الفكرة » وذهب بنورها > 
وکان بو بکر ببدی وبعید آنھا (معانى النحو) > فسموا علمهم (المعافى) ٠‏ 
وبتروا هذا الاسم البتر المضال » ٠‏ 

كان على النحاة ألا يفعلوا الا ما فعلوه » ففى ذلك منهم فمم 
لاختصاصهم » واعتزاز بأنفسهمء لأن عبد القاهر فى كتابيه « دلائل 
الاعجاز وأسرار البلاغة » لم يلف فی عام النحو »¢ ولم نهنا الى آنه 
قصد تجديدا ف علم النحو » وانما بين هدفه وغرضه ف فانحة کتابه 
وأعلن آنه يلف فى علم البيان » فقال بعد الحديث عن شرف هذا العلم: 
« الذى هو آرسخ صلا وآسبق فرعا » وآحلی جنى » وآعذب ٿتاجا » 
ونور سراجا » من علم الييان الذى لولاه لم تر لسانا بحوك 
الوثى ١ءء‏ الخ »") ء 

وقول قبل هذا فى مدخل الدلاشل : 

« فینبغی لكل ذى دين وعقل أن بنظر ف الكتاب الذى وضعناه »> 
ویستقصی التأمل لما آودعناه » فان علم ئه الطريق الى البيان » والكشف 
عن الحجة والبرهان » تبع الحق وآخذ به ء وان ری ان له طریقا غیره 
أوماً لنا اليه » ودلنا عليه » + 

فعبد القاهر بين آنه لم يلف ف (النحو) » والما آلف ف (البيان) » 
وا معروف أن عبدالقاهر كان يسمى (علمالبلاغة) : علم البيان » والبراعة » 
والفصاحة » والنظم » وعلى هذا فلا يصح آن يكون المرد ب (علم البيان) 


> الدلائل » ص‎ )١( 


TTY 


:(علم النحو) ۾ اذ آن لعلم البيان موضوعاته » ولعلم النحو اختصاصاته ‏ 
کما بینا ‏ ٭ 

فليس لنا آن كر على غلماء العربية ( النحاة والبلاغيين ) اذا 
فصلوا بین نوعین وجمعوا مباحث کل نوع منها على جانب » وعدوه 
علما مستقلا » وذلك لأن هذا الصنيع آقرب الى تنظيم العلوم » ووضع 
مساگلها ف نظام محکم من التناسب منم ا مرج والاختلاط ۰# 

وهل آصبح النحو هزيلا ضعيفا حتى تضم اليه البلاغة النسنده 
٠‏ وتقوله ۶ 

وهل عاد سهلا ميسرا على الناشئة حتى لريدهم آبوابا وفص ولا 
نى دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة ٠۴‏ 
الاعجاز ولطائف البيان ? 

الس النحو من العلوم العرية الى تضخم التآللف فيهاء والتصنيف 
قى أصولها وقواعدها » ولم يغرغ الدارسون من تحقيقها وتدقيقها › 
. ومازال فيها الكثير مما لم تمتد اليها اليد ء ولم يصل اليها الببحث #ء 

الم يفصل الباحثون ف اللغة الآ - فضلا عن السابق ‏ بين النحو 
والصرف » ووشائج الفربى بينهما غير خفية » وأصبح لكل منهما علماء 
يشار الم بالبنان ? » 

فلماذا عاب ھا الرواد _ الفصل بين (النحو والبلاغة) » وليس 
وينهما ماين (النحو والصرف) من الصلات ? وسواء كان ذلك ف مراحل 
التخصصس الدقيق › أو مادو نها 6 

لمل هؤۇلاء تمل تفو سهم الى یحوث البلاغة ودراسة اسرار 
#الثراکیب آکثر من ميلم الى بحوث النجو ودراسة كيفية الآإشاد عن 


YA 
الفساد واللحن تى اللغة » فوجدوا فی ضم هذا لذاك ما پشبع رغبتهمم,‎ 
۰ ویلائم میولمم‎ 
لکن ما المائع آن يبحث هؤلاء فى البلاغة ويكتبوا ف آسرار الاعحازء.‎ 
۰? ماداموا قد اکتملت مۇھلاتهم للتاليف واللصنف فيها‎ 


آلم يكتب المتخصصون ف الطب والبارعون فيه وهم مثل الآن.. 
بين أعيننا ‏ فى الأدب والقصة »ء وئالوا من الجوائز والحوافر ما لم 
ينالوها فى مجال تخصصهم ف طبهم ؟ ء 

وما بالنا ذهب بعيدا وعبد القاهر نفسه كتب ف النحو وصلفه 
فيه » وبعد آن قتل النحو بحثا توج بحوثه بہدائع بحوثه ف البلاغة » 

فلمن عنده تلك الخصائص من علماء النحو ودارسيه أن يفعل ذلك» 
مع احتفاظ کل علم بمتخصصیه » وکل متخصص بعلمه » حتی ترلقی 
العلوم > ونصل فيها الى غايات بعيدة » فنحقق الهدف » ونبلغ الغرضء 

حقا النحو قد يكون ف حاجة الى اصلاح » واصلاحه بثيسير درسه » 
وتصفيته مما شابه من شوائب » فذلك مما يكسبه الحلاوة » وبضيفه 


اليه الطلاوة.» وبحبب الناشئة فيه ٠‏ 


آما ن بتصور اصلاحه ف ضم « علم المعانى » الى ( النحو ) فهذا 
من طرق هدمه والوسائل المهيئة لتناسيه » اذ اللحويون سيصرفون بحثهم 
فی طرق الاعحاز ٤‏ وآسرار الثراکیب » وت رکون وظائف اللحو الأساسية » 
فاذا كان الفيورون على النحو يبتغون طريق الاصلاح فليصاحوا ذات. 
اللحو ولبقصدوا بيت القصيد »> فيوفروا الوقت » ويختصروا: 
الطريق ء 


۳۹ 
:صدى لاحياء النحو ٠‏ 

سبق آن قلنا آن الأستاذ ابراهیم مصطفی کان من رأبه أن يضم 
« علم المعانى » ل ( علم النحو ) حتى لاتزهق روح النحو + ولا تفصيق 
مفاهيمه » وقد تناولنا هذه الفكرة بالنقد والتحليل » وبينا أن ليس هذا 
٠هو‏ الطريق لاصلاح النجو ٠‏ 

وقد کان الأستادذ ابراهیم مصطفی فی دعوته للك رالد مدرسسة 
تبنت فکرته » واقتضت آئرہ فیما قال › ولم پترکوا مصنفا لھم الا وکائت 
٠‏ دعوتهم صربحة فى أن قدامى النحاة أخطئوا فى قصر النحو على البحث 
فى آواخر الكلم اعرابا وبناء مما جفف درس النجو » وصعبه علىالدارس» 
وتفر منه طلابه » وكان مما اقنرحوا من علاج ضم « علم المعانى » الى 
( النحو ) حتى عاد له الحياة ه 

ومن هذه المدرسة التى تبنت تلك الدعوة الدكنور مهدى 
المخرومى(" فقد قال : 

« لن يكون الكلام مفيدا ولا الخبر مؤديا غرضه » ما لم يكن حال 
الخاطب ملحوظا ليقع الكلام ف تفس المخاطب موضع الاكتفاء 
والقول ؛ 

ومن آجل ذلك تكلم أصحاب « علم المعائى » وأسهبوا ف الحال 
ومقتتضى الحال عرفانا متهم با للكلام من روف قولية تكم فيما 
يصدر عن المتتكلم من كلام ينقل به آفكاره الى المخاطب ء 

وليست ملاحظة المناسبة الفولية والعلاقة بين المتكلمين والمخاطبين 
بجديدة على الدرس النحوى » بل هى الأساس التى يبنى عليه تاليف 
'الحملة + 


)١١(‏ ف النحو العربى ‏ نقد وتوجيه » ط أولى سنة ۱١۹٦۲‏ م لبنان 
حص ٤۲ ۲۲١‏ ۲۲۹ 


fe 


وانك لتجد كرا من هذه الأقوال الى تؤكد هذا مبثوثة ف كتب. 
النحو » ولكن هذه الأقوال كانت وكأنها معزولة لا تجد لها لا ف. 
معالجة النحاة أصول هذه الدراسة »> وكان لاهمال النحاة هذه الملاحظة. 
آثر فى فصل دراسة ( النحو ) عن دراسة ( المعانى ) وذهاب كل فريق من 
الدارسين بشطر من شطرى الدراسة الواحدة »> وف ظهمور تعبيرات . 
أومصطلحات مصطنعة لتقسم دراسة واحدة لها موضوع واحد هو 
الجبلة ء 

والذى أزعمه أن الجملة الصحيحة نحوا ولغويا هى الجملة. 
الفصيحة عند آهل المعانى » لا فرق بين هذه وتلك » لأن الشرط الذى 
ؤځذ به فى فصاحة الجملة شرط بؤخذ به ف صحتها ٠‏ 

فاذا كانت الجملة مؤلفة من كلمات صحيحة مستوفية لكل 
مايتطلبه ( الصرف ) » واذا كانت الكلمات مؤلفة من آصوات مؤتلفة خلو 
من كل شىء مما سىء الى فصاحتها من انافر الأصوات » بقيت الجملة 
مع ذلك تفتقر الى آهم مقومات الصحة » وهو مطابقتها متطلبات . 
المناسبات » ومقتضيات الأحوال » ولن تكون الجملة صحيحة اذا لم راع , 
فيها ذلك » فالدراسة اذن واحدة » والموضوع واحد ٭ 


والزمخشری وهو بمالج سلوب التوكید لم يفْب عنه ما بينالمتكلم 
والسامع من علاقة ۾ ولم شس متطلات المناسباث الو لية 6 بل دی , 
معالحته هدا الموضوع على آساس واع لهذا کله » يقو ل۰۳ : 


« وجدوى التوكيد ئك اذا كررات فقد قررت المؤكد » وما علق 
به ف تفس السامع ومكنته فى قلبه » وأمطت شبهة ربما خالجشه ¢ آو_ 
توهمت غفلة » آو ذهابا عما أت بصدده » فآزالته ۰ 


—-_-_ 


(۲۲) المفصل » ص 1١١‏ 


ا 


وكذلك اذا جئت بالنفس والعین › فان لظان آن بظن حین قات + 
( فعل زيد ) أن اسناد الفعل اليه ٿجوز » آو سهو ٤‏ آو نسيان » ٠‏ 

ويتناول الرضى فى شرحه ٠۳‏ الكافية هذا الموضوع » فيعالجه مثل. 
هده المعالجة » فيصرح دان العرض الذى وضح له التوكيد أحد ثلائة 
آشباء : 

١‏ _ أن بيدفع المتكلم ضرر غفلة السامع عنه ء 

۲ س آن يدفع ظنه بالمتكلم الغلط ء 

ففى ما آثبشه الزمخشرى والرضى نص على التزام مراعاة حال. 
السامع » وملاحظة ما بينه وبين المتكلم من علاقة » ء 

من هذا النص نعلم آن الدكتور مهدى يقصد آمرين : 

| - يشترط فى الت ركيب النحوى حبث بكون مقولا عند النحاة 
أن بلاحظ المخاطب حال السامع » ون هذا کان مرعيا فى كثب النحاة 
كالزمخشرى والرضى ء ولكن النحاة أهملوا تلك اللاحظة مما ثنج عنه. 
فصل دراسة « النحو » عن « علم المعانى » ٠‏ 

٣‏ س زعم ے وهذا تعییره ‏ آن الحملة الصححة لغْوبا وتحوا 
هى الحملة الفصيحة عند آهل المعائى » لا فرق بين هذا وتلك » لأنالشرط 

والحقيقة أن كلا العلمين ( النحو والبلاغة ) ببحث ف الجملة » لكن. 
لكل وجهة » فالدكنور ئظر الى أن « اللحو » مثل « البلاغة » فى مراعاة 
كل مهما لمقتضى الحال ءوسوى بين الأعم منهما وهو (النحو» والأخص. 
وهو « البلاغة » فى ذلك ؛ 


(۲۲) شرح الكافية » ج ۲۲۸/۱ 


YEY 
ونحن لا نكر عليه ذلك » فاذا راعى المتتكلم حال المخاطب .كان‎ 
ا ا‎ cl 5 . ۰ 
اكلام صحبحا بلغا » لكن اذا لم براع ا 0 ا‎ 
+ ? تلك‎ 
أما من جهة البلاغة فالعبارة غير بليغة » لأنها أغفلت حال المخاطب»ء‎ 
٠ اذ الواجب أن تؤكد العبارة له مراعاة للاتكار عنده‎ 
وما غفل من مراعاة حال‎ ٠ أما من جهة النحو فالعبارة صحيحة‎ 
٠ الخاطب الا بؤثر ف صحتها‎ 
فشرط مطاقة الكلام لمقتضى الحال » ومراعاة حال المخاطبين » هو‎ 
٠ شرط فى البلاغة فقط » وليس شرطا ف صحة العبارة ف النحو‎ 
«وبدخل شرطا على النحو ليس مشروطا فيه » ولم يقل به أحد المتخصصين؟‎ 
واذا تكلم الزمخشرى والرضى ملاحظا كلا منهما حال المخاطب عند‎ 
النوکید ء فھما لم پاتزما بذلك ف کل ترکیب وی کل باب » بل اذا وجد‎ 
فى ركيب ما فقد كملنحوا وبلاغة » ويكون بتفكيرهما ذلك قد اتفقا‎ 
: مع عبد القاهر والخطيب القزوينى وغيرهما من علماء البلاغة » اذ البلاغة‎ 
. ›'(١يطخلا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته _ كما قال‎ 
واذا لم يراع ذلك ف ترکیب ما » فما ینبغی لنا آن لصفه بالخطا‎ 
أو الخروج عن قواعد اللغة ؛‎ 
آما ما پزعه من أن الجملة الصحيحة لغويا ونحويا هى الجملة‎ 
!الفص. لفصيحة » لافرق بين هذه وتلك _ فذلك مرفوض بما عرفناه من مقدمات‎ 


0) بغية الايضاح ٤‏ ج ١/١‏ 


Y4 
اليلاغة عند الخطيب 7 ومما اثر من کلام العربب > وەن الشعراء الذين.‎ 
۰ بج پشعرهم‎ 
قاف يقر الا كردق ك ي و و ا ا‎ 
oo 2ر 2ا م ررم ا رر مے‎ 
. تکاکاتم على کتکاکؤ م عل ذى جنة » افرنتغوا) ؟‎ 

وقول امرىء القيس : 

٤‏ ي ° و4 مت ص و ٍ 4 و هری 2م 
غد اثره مسدشز رات 3 العلا تضل العقاص فی مشنی ومرسل 


+4 


وقول حسانٰ بن ثابت : 
وأو أ جا الد الم احا من الناس أبى مجده الدهر مطعمًا 
وقول الفرزدق : 


ا ه 
E E CA OE‏ 


فليس فى هذه النصوص ما بعيبها الا ما كان من مخالفتها لقانون. 
فصاحة المغرد أو الحملة کالتنافر ف النص الأول والثائى ¿٤‏ وضعف 
التاليف فى الثالث » والتعقد اللفظى ف الأخير » وهذا يمنع من وصفها 
بالفصاحة فقط » ولم بقل آحد بآنها غير صحيحة عة اذ هى صادرة من 
العرب الخلص الذين بحتج بشعرهم ٠‏ 

تم انه يْصدرٌ کلامّه فى هذه الفقّرة بلفظ ( الرّعم ) ما يشعر بان 
هذا قول على اف الواقع على حدٌ قولعٍ تعالى : ١‏ رَعَم لين كَفَرُوا 

ن لن پبعواي» قل بل وربى تبشن . . .» ( المغابن ۷) . 

فالنحو له وجهته » والبلاغة لها اختصاصها » وكل منهما يخدم. 
الجملة والتركيب » ولأمر ما كثر الباحثون فى الجسم الواحد فهذا للقلب» 
وذاك لليطن ء وذلك للعين > وهذا للأذِن ٠٠١‏ الخ فلکل اختنصاص 0 
وف بى أحدهما على اختصاص الآخر فساد للجسم واخلال لثركيبه . 


4 
.ولیس لاهمال النحاة س كما قال آى أثر ف فصل دراسة « النحو » 
عن « المعانى » » وذهاب كل فريق من الدارسين بشطر من شطرى 
الدراسة الواحدة ذى الموضوع الواحد » وائما كل منهما لزم عمله > ولم 
ينعد اخثصاصه + 
%3 

وكذلك کان الدكکتور حسن عون » فقد طرح سالا قال فه": 

د هل من وظيفة النحوى أن بتناول المعانى البيانية للنص اللعغوى» 
كما بتناول الأشكال الاعرابية ٠‏ آم آنه قاصر على النظر فى الأشكال 
المختلفة على أواخر الكلمات ف النص اللغوى ? 

م جاب عنه بقوله : 

اتقسم اللغويون بشأنه الى فريقين : 

فريق يويد وجهة النظر التى تعتبرها من صلب النحو » وتراها من 
مكملاته » ولا تحد غضاضة ف معالجتها بهذا الاعتبار على المستوى 
'الدراسى والمستوى التصنيفى »> وكان على رآس هوؤلاء الأستاذ ابراهيم 

وفريق آخر يمن بنظرية التخصص الدقيق فى العلوم مهما اقتربت 
أصولها » فيبعد هذه القضية عن المجال النحوى > ويرى فيها ملامح 
قضية بلاغية » وعلى ذلك فموطن دراستها ومعالجتها هو « علم المعائى» 
ولس فى اللاسث اللخوة الت شى إن اشن ف الطره غلى :الأشكال 
الاعرابية والبئائية المثعاقبة على أواخر الكلمات » والدلالة على وظائف 
هذه الكلمات ف التراكيب اللغوبة » وكان على راس هوؤلاء الأستاذ آمين 
الخولى ٠‏ 


(۲۵) تطور الدرس النحوی ص ۹۲ ٩٤‏ ۰ ط السحوث 
١والدراسات‏ العربية سنة ۱۹۷١‏ م . ESE‏ 


¢9 


وبقى البت فى هذا معلقا حتى اليوم » ء 
وبعد أن بعرض رآى الفريقين واتجاه كل فريق » علق على ذلك 
: بقوله : 
« ونحن نعنقد آن تلك قضية نحوية » وأن البحث النحوى بنبغى 
آن یمتد فیشمل الميادين البيانية بجانب الميادين الشكلية اعراا وبناء ¢ 
وذلك لگن النحو ف نشاته کان يشمل كل المباحث اللعوبة ۾ وکان بطل 
عليها جميعها » وكان مرادفا لكل العلوم اللغوية » كما كان القائمون على 
ده المباحث اللغوية بعرفون بالنحاة * 
وقد اثلھی البح فى العصر الحديث آو کاد الى اعتبار اللحو 
: والبيان مبحثا واحدا يعرف بالبحث النحوى تعالج فيه قضايا الث ركيب 
اللغوى من حيث المعنى والدلالات البيائة » + 
قالباحث ينتحى ناحية من برى ضم « علم المعانى » الى (النحو) » 
ويعلل ذلك بعلل ان راقت فی نظره ء وساغت ف عقله فعليها ماعليها من 


RR 


هو له : 

« بهذا الفهم الموجز تاليف الجمل فى الدراسات اللغوبة » ومدى 
'اتفاقه مع ما لدينا من تراثنا العظيم » لعلى لا انجاوز الحقيفة اذ أشير 
بضم دراسات « غلم المعانى » فيما يختص بنظام الجمل والتراكيب الى 
الدراسات اللعوبة » وهى دراسة مشطورة نامية » يمكن أن تفيد منها 
يحاث البلاغيين » كما تفيد هى من آبحاث البلاغيين » + 

فالباحث بختنم حديثه بتلك الفقرة وكآن لسان حاله قول : وآخر 


۴ 11YE فى“ اللغة . ودراستها ص .۵ ¢ ظط عالم الکتب سلة‎ ia 


Ye 
وصية أو يها هى ضم « علم المعانى » الى « علم الحو » »> فهذا هو‎ 
العلاج لجفاف النحو » والحياة لتلك الجثة الهامدة ء‎ 
% 

وکان آخر من قرآت له هو الدکتور تمام حسان » وقد سور کتابه 
وحصنه بهذه الدعوی » اذ بدا كتابه بالقكرة هذه وآنهاه بها » الا آئه کان. 
أكثر دقة » فدعا الى الجد والاجتهاد فى عمل المنهج التطبيقى حتى لايكون 
هناك كلام بلا عمل » وذلك بايضاح الطريقة النى يمكن بواسطتها آن. 
بصبح للنحو العربى مضمون » ويمزج بين معطيات « علم النحصو ¢ 
ومعطیات « علم المعائى » فتدرس الفصحى على ساس جديد ». 
قول : 

« فآما ف دراسة ( المعائى ) فقد كان التركيب هو موضصوع 
الدراسة » فتناول البلاغيون آنواع التراكيب من اثبات الى تفى الى 
استفهام » وهلم جرا لا على طريقة النحاة من التركيز على الأدوات. 
والمكوئات الأخرى ونسبة المعنى الها »> وانما على طريقة اللظر ف 
الت ركيب نفسه من جهة سلوب وصفه ء وطرق التعبیر به › وما فيه من. 
إيجاز واطناب ومساواة » وما فيه من فصل ووصل ٠‏ وقصر ٠‏ وتقسديم. 
وتأخیں » مما اعتبرہ النحاة - وما صاپوا ‏ خارج اهتمامهم » 

والواقع أن هذه دراسة للمعنى » وهى دراسة معان وظيفية ف. 
صميمها » تدو أكثر صلة بالنحو منها بالنقد الأدبى الذى آرید به خطا 
أن تكو نه + 

ومن هنا نشآث الفكرة التى تنردد على الخواطر منذ زمن طويل ء 
آن النحو العربى آحوج مايكون الى أن يدعى لنفسه هذا القسم من 
آقسام البلاغة الذى يسمى « علم المعانی » حتى آنه لیحسن ف رآبی أن 
يكو « علم المعائى » قمة الدراسات النحوية آو فلسفتها » » 


(۴۷) اللفة العربية مبشاهاوممناها > ص ٠۸‏ ط الهيئة المامة 


YY 


هذا ما قاله الدکنور تمام ف بده کتابه » وهو کما نری مشبع 
ءا لفكرة الا آنه فى نهاية حديثه قال : ( ان هذا ادعاء من علماء النحو ) » 
ونحن نقره على ذلك » فهو فعلا ادعاء لا يسلم لهم وهى آمنية بعيدة »> 
قلما تتحقق » اذ هى عكس المنطق » وضد المعقول ٠‏ 

ثم ردد المعنى تفسه فى نهابة كتابه » فيقول* : 

« يحلو لكثر من أسانذة اللغة العربية ف آيامنا هذه أن يشير الى 
ما يعتبرونه قطة ضعف ف النحو العربى »> وهو ارتباطه الشديد بطابم 
الارتباط. بالمضمون » مما جعله يبدو ف‌نظرهم جسدا بلا روح» والمضمرن 
الذى دقصده لاء هو موضوع « علم المعانى » 4 

خسم إقولون آن « علم الحو والمعانی » لا سكن الفصسل بین 
أحدهما وبين الآخر الا مع التضحية بالمعنى على مستوى العلمين جميعاء 
ويوغلون ف الحاجة » فيقولون : 

ان ما ترکه عبد القاهر من دراسات ف « دلائل الاعحاز » وغبره 
يعبر اشارات ذكية الى الطريق الذى كان على النحاة أن يسلكوه 
بدراستهي للنحو » وبخاصة ما قام به عبد القاهر من دراسة للنظم فى 

ونا أوافق موافقة تامة على كل الذى بدور فى أذهان الأسانذة 
الكرام » وآلاحظ آن هذه العبارات الصادقة كانت تدعو الى الوص 
فى خضم هذه المشكلة بايضاح الطريقة التى يمكن بواسطتها أن يصبح 
اللنحم العربى ( مضمون ) » والتى يمكن بها مزج معطيات «علمالنحو» 
بمعطيات « علم المعانى » لنصل منهما معا ممتزجين الى تنظيم دراسة 
#لفصحی علی آساس جدید لم پخطر پبال سیپویه ٤‏ لکن لم یحاول واحد 


(۲۸) اللغة العربية مبناها ومعناها ٤‏ ص ۲۳١‏ 


A 


من الأسانذة أن يمزج آحد العلمين بالآخر ليخرج منهما دراسة نحويةء 
تعنی بالترکیب کا تعنی بالتحلیل » ۰ 

فالدکتور تمام مع مايراه من ضم < علم المعانى » الى ( النحو ) ء 
يرى آن التنفيذ صعب والمزج بينهما غير ميسور » وذاك لأن الفكرة ضد 
العقل » وعكس المنطق » لأن الطالب الآن يشكو من ثقل النحو عليه 
پمفرده » وآن عقله عاجز عن استیعاب کل فروعه وآبوابه » ويود لو تچر؟ 
المادة وتتفتت» وآن قدرته أضعف من أن يتابع الدراسة النحوية الجادة > 
وآن تفكيره ضل بين مكتبة النحو الممتدة على مر العصور » فكيف تزيده 
جهدا على جهده » ومشقة على مشقته ? اللهم الا اذا ضاعفنا عقله > 
فأعطيناه عقلا فوق عقله » ومن يقدر على ذلك ? و « ما جعل الله لرجل. 
من قلبین ف جوفه » ٩۳‏ ء؛ 

هذه هی آراؤهم نجدها كلها ترجع الى الأستاذ اپراهیم مصطفی ء 
فهو رائدهم ف هذه الفكرة » وهو المصدر الأول لها »+ 

وقد أشبعنا هذا الرآى تحليلا واتنفنيدا » ونبهنا الى آن هذه الأبواق 
العالية أجدى لها وللمادة وأتفع » آن تشغل نفسها بدرس النحو وتيسيره 
على الراغبين فيه » واتباع الأساليب الصحيحة » والطرق المجدية. لتعليمه. 
لطلابه » والعكوف عا ىذلك حتى يكون لهذا العمل ثمرة » ولأصواتهي. 
آثر ء 

آما آن شغلوا آنفسھم بعمل هو لغیرهم » فهو _ ان آفاد_ ففيه. 
بعثرة للجهد »> وزبادة فى المحهود ؛ 


HER 
ا‎ 5 6 eA 
6 ودحتم الحث عا بداآنا به ( ِن رید إلا الإصلاح ما استطعت‎ 


ا 1 ي 2 LS‏ 
وما توفیقی إلا بالل » عليه تو کلت وليه ا 


0 


۹) الاحراب ۳ . هود ۸۸ 


الات 
ولا : 
القرآن الكريم 
ايا : 


٣۲‏ س أخبار النحويين البصرين 
للسیرافی ب تحقیق ونشر قریتس کرانکو ٤‏ ط بیروت 
لياه الرواة على آثباه النحاة 
للقفطى _ تحقيق محمد أو الفضل ابراهيم 
للغافی 
للأصبهانى _ ط الشنقيطى 
لايضاح ف علل الحو 
لأبى القاسم الزجاج ‏ تحقيق مازن المبارك سنة ٠١۹٥۹‏ 
'الأشباه والنظائر ف الحو 
للسيوطى 
آسرار البلاغة 
لمبد القاهر الجرجائنى ط المنار »> والمراغى 
"#حاء النجو 
للأستاذ ابراهيم مصطفى ط لجلة التاليف والنشر 
'#لاتقان فى علوم القرآن 
للسيوطى ط التجارية 
جلاغة الق رآن فى آثار القاضى عبد الجبار 
د/ عبد الفتاح لاشين - ط دار الفكر المرب 
٤لبیان‏ والتبیین 
للجاحظ ط عبد السلام هارون »¿ ط عطرة _ لبنان 


YO: 


بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ و 
د/ فتحی مر 


البلاغة تطور وتاريخ 
د/ شوقی ضیف. 
البلاغة ف دور شاتها 
د/ عبد الرزاق نوفل. 
البهاء السبكى وآراؤه البلاغية والنقدية 
عة الايضاح ٤‏ 
التنبيه على حدوث التصحيف 
تحقیق ‏ محمد اسعد طلس ط دمشق سنة ۱۹٦1۸‏ 


اتفستير الطبرى 
لابن قتيبة ‏ تحقيق الأستاذ سيد صقر 
التهذيب 
للأزهرى 
الجامع الكبير 
لابن الاير 
حصو ننا مهددة من داخلا 
د/ محمد محمد حسین ط لبنان. 


حاشية الشيخ الأمير على الأزهرية 


خر انه الأدب 
للبغدادی 


Yo! 


.دلائل الاعجاز 
لمبد القاهر الجرجانی _ ط الراغی 


.دراسات ف علب النفس الأدبى 


للأستاذ حامد عبد القادر 


٠الدراساتث‏ النحودة واللغوبة ومنهجها التعليمى ف البصرة 
د/ جاسم السعدى ےط العراق 
:حراسات فى المربية وتاريغا 
دمشق ظط ثالفة ' 


٥د‏ یوان جرار 
ط الطبعة العلمية سنة ۳١١إه‏ 


روا القرآن 
د/ محمد سمید رمضان الیوبطی _ ط دمشق 


. روضاٺ الحنات ف آحوال العلماء و السادات 
للخوانساری - ط حجر طهران 


د/ على النجدى لاصف 
سر الفصاحة 
لاین سئان - تحفيق الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
:شرح المفصل 
لابن يعيش 
شرح شواهد المغنى 
للسيوطى ط ببروتك 


O.‏ الجزجانى - مخطوط بدار الكتب رقم ٠٠‏ بلاغة 


YoY 
شروح التلخيص‎ 
شرح القصاد العشر‎ 


للعماد الحتبلى . 
E‏ الراضی 


شرح شواهد الكشاف 


الصاحبى 


الصيغ البدد 


طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ط دار العارقه. 
العمدة فى صناعة الشعر و فده 
لابن رشيق ‏ تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميل . 
العربية س دراسات ف اللغة واللمجات والأساليب 
بوهان فك . ترجمة د/ عبد الحليم النجار 
نشر جماعة الأزهر الشريقف 


لابن قارس 


د/ آحمدک ابراهیم مو سی 


فواٽ الوفيات 
فقه اللغة 
د/ على عبد الواحد واف _ ط سادسة: 
فى اللعة ودراساتها 
.د/ محمد عيد ‏ ط عالم الكتيه. 


Tor 
ف الميزان الحديد‎ 
د محمك ملکدور‎ 


دزق اکرو اک ازن ا غ ا 


الكثاب 
لسيبو له ےط بولاق. 
الكشاف 
لارمخشرى ط التجارنة ¢ ط الحلمى. 
كشف الظنون 
للحاج خليفة 
کشاف مصطلحات الفنون : 
للتهانوۍ 


اللعْة والنحو ين القديم والحدث 


در شوقن شيف باط ادان المارف 
مدرسة الكوفة 
مراب الحو ين 
لأبى الطيب اللغرى الحلبى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل اا 
مجاز القرآن 
لابی عبيدة ‏ تحقیق فاد شرکین. 
معدم الأدياء 


ط آوربا ط الحلبى. 
مقدمة .تايل مشكل القرآن 


للأستاذ سيد صقر 


Yoğ 


اى اا ) 
لای القاسم الرچاجی ‏ تحقیق بډ السلا هارون - ط الكوبت 
المقابسات 


لأبی حیان التوحیدی - تحقيق السبندوبی 


و د/ ابراهيم انيس ط خامسة 
ت للرمخشری 
للمرزيانى ى ط السلفية 
معا نی القرآن j‏ 


المعائى فى ضوء أساليب القرآن 
د/ عبد الفتاح لاشين ‏ ط ثالثة ‏ دار المعارف 


:مغل , اللىس 
س لان هشام 
1 ( 0 
لابن سيدة 

١ متا‎ 

E‏ للسکاکی 
'المسثد | 
'القدمة 


لابن خلدون ‏ ط عبد الرحمن محمد مصر 


معجم البلاغة العرية 


د/ بدوی طبائنلة - ط لیبیا 


o0 


نزهة الألباء 
لابن الانبارى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
ط دار نهضة مصر ¢ ط حمعية آحياء آثار العلماء 

اة اللحو 


النحو والنحاة ین الأزهر والجامعة 
للشيخ محمد عرفة ‏ عضو اهيثة كبار العلماء ‏ ط السلفية 


نحو وعی لځوی 
د/ مازن البارك - ط دمشق 


النكت فى اعحاز القرآن 


لارمانی 
تهاية الابجاز فى دراية الاعجاز 
لارازی 
الوساطة 
لقاضی الجرجانی 
الوفياٽت 


لابن خلکان 


نریاب 


مهد 
العثاية بالمصحف الشريف ف العصور الأولى 


الفصل الأول 
الحو الى عصر عبد القاهر 

يداية تصنيع النحو 

النحو وليد التفكير فى قراءة القرآن 

نحو سیبوبه 

لحو أبى عبيدة 

اتجاه ابن قتيبة فى ( تاويل مشسكل القرآن ) 
فلسفة النحو وأثر ذلك 

. فلسفة النحو 

«الزهد فى النحو 

ثر ذلك ف تفس عبد القاهر 
حتمية الاعراب 

آول رمز للاعراب 

خروج قطرب عن عرف النحاة 

مناقشة قطرب والرد عليه 

صدی لاتجاه قطرب 


Yo 


الفصل الثانى 
بلافة الترکيب النحوی 
ملاغة الت ركيب النحوى 
خا القدامى ف عنايتهم باللعة والقراءات آکثر من عنايتهم بالنحو 
(1( خطاً علماء اللعة 
(ب) خيلا علماء القراءات 
التراكيب النحوية وما يستتبعها من دلالات فيماأ عرف بعد 
عبد القاهر ب ( علم المعانى ) 
الحبر اذا کان ب ( آل ) او محر دا منها 
شبهات حول الخر اذا کان ب ( آل ) و محردا منها 
( انما ) عند النحاة 
الفرق س ) انما ( والعطف ب )Yآ(‏ والنفی والاسنشناء 
۳ ے فروق ق الحال 
جملة الحال بالواو أو بدوتثها 
ع _ الفصل والوصل 
دقنه وغموضه 


مواضع الفصل 


مواضع الوصل 


الجملة قد لا تعظف على مايليها مباشرة 


٥‏ _ التقديم والتاخر 
التقديم وقيمته البلاغية 
التقديم فى نظر القدماء 
تعميم الحكم فى جدوى التقديم 
التقديم والتاخير مع النفى 
التقديم والتآخير ف الخبر المبت 
التقديم وآثره ف النفس 

٦‏ س الحذف والذكر 
قيمة الحذف البلاغية 
حذف الميتدا 
آسرار حذف المبتدا النفسية 
أغراض حذف المفعول 
الأسرار النفسية لحذف المفعول 
العرض من ذكر المفعول 

۷ ب التعريف والننكير 
أسرار التعربف والتنكير 


الذوق وآثره فى معرفة آسرار النظم في التراکیب 


۸ _ دقة التركيب النحوى مع ( ان ) 
جهل العامة وكثير من الخاصة بمواقع ( ان) 


"+ 


ص ( ان ) 

عبد القاهر فى بلاغته رالد للزرمخشرى 

التراكيب النحودة وما يستتبعها من دلالات ء فيماأ عرف بعد 
عبد القاهر ب ( علم البيان ) 

البلاغة علم واحد عند عبد القاهر 
٩‏ - الكناية 

المعنى » ومعنى المعنى 

سبب بلاغة الكناية 

قوة الصلة بين المعنى الأول والثافى 
٠١‏ ب الاستعارة 

الاستعارة النادرة سببها الاحكام ف التراكيب 


۱١‏ التمشل 
التئيل البديع معنى اضافق للت ركيب النجرى 
۴ _ المجاز العقلى 


امجاز مجاز ف المئبت ومجاز ف الاثبات 

بلاغة المجاز العقلى تكمن ف الوصف الموجب للاعراب 
۴۳١د‏ اغفال قواعد النحو المشهورة بفسد التراكيب 

'() ف الوسط الأدبى 

(ب) فى الوسط الفقهى 

الفصل الثالث 
البلاغة والشحو علم ام علمان ؟ 

البلاغة والنحو علمان 


عد القاهر فى ( الدلائل والاسرار ) كان يؤل ف النحو آم 
٩‏ . 
فى البلاغة ? ۳٤‏ 
صدی ل ) احباء النجو ) ا 
44 
ارا 
Ter‏ 


كتب للمۇلف 
١‏ بلاغة القرآان فى آثار القاضى عبد الجبار 
طبع ونشر ( دار الفكر العربى ) 
۲ _ المعائى فى ضوء أساليب القرآن 
طبع ونشر ( دار المعارف ) ط ثالفة 
۳ ے البيان فى ضوء آساليب القرآن 
طبع ونشر ) دار المعارف { 
طبع ونشر ( دار العارف ) 
e‏ ۔ البهاء السبكى واراژه البلاغية والنقدية 
نشر ( دار الفكر المرب ) 
٠‏ - التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر 
طبع ونشر ( دار المريخ ) بالسعودية 
تحت الطسع 
١‏ _ الخصومات البلاغية والنقدية فى صنعة آبى تمام 


ايداع رقم سنه ۱۹۸۰ 


دارالچيل قلعت قر دة النجالة 


ا 
ا 
ا 


